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تم شرح هذا المتن خلال الفترة من ۱٤۳۲/۸/۱۰‏ هإلی ۴/۸/۷١۳١٠ھ‏ 
في المسجد النبوي الشريف 


َا 


مقدسفة 


فرب :ل 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أمعين. أما بعد: 

فهذا كتاب اسمه ١كتاب‏ التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيدا 

ومصنفه هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليهان بن علي 
التميمي» المولود سنة آلف ومئة وخمسة عشر عامًا من ال هجرة» وولد في بلدة 
العيينة» وهي تقع شال الرياض بقرابة مسين كيلو مترًا تقريبًاء وترعرع فيهاء 
وبيته بيت علم فوالده كان قاضيًا حلم : 

وكان على نبج السلف الصالح» ومنذ نشأآته وهو ناشئ على الذكاء. 
والحذاقة» والنباهة» وقوة الحفظ» فقد حفظ القرآن وعمره عشر سنوات» بل إنه 
بلغ في سن مبكرة الحلم» فقد بلغ وعمره عشرة أعوام» وتنقل جه بعد أن تزود 
العلم من والده ومن علماء آهل بلده انتقل إلى الأحساء لتزود من العلم» وسافر 
إلى الحجاز» وتوجه أيضاً إلى العراق» وصنف كتابه هذا في البصرة. 


شرح كتاب الأو حيد 


وكان ْله نهجه في دينه اقتفاء السلف الصالح» فلم يأتِ بشيء من عنده 
من تلقاء نفسه» بل كان حريصًا على إتباع الكتاب والسنة» لذلك يكثر في مصنفاته 
من ذكر الدليل سواء من الكتاب أو من السنة» فمثلاً في ثلاثة الأصولء وهو متن 
ليس بالواسع فيه أكثر من مئة دليل» وملا كتابه هذا كتاب التوحيد من الأدلة من 
الكتاب والسنة - كا سيأتي - لهذا لم يكن لأخصامه عليه مدخلا في أنه أتى ببدع 
من الدين» بل كل ما أتى به من الكتاب والسنة أو باستنباط منهما على نهج سلف 
هذه الأمة . 


وعاش له فى حياته داعيًا ومصنقًا وعابدًا لله سبحانه» فكان داعيًا وهو 


منذ صغره يدعو إلى توحيد الله 3# » وآزره الإمام محمد بن سعود جلة» وأيّده 
ونصره» ومنع أحد منه أن يعتدي عليه» أو أن يؤذيه» فقامت دعوته المباركة على 
هذا النهج السديد. 

وكان يصنف مع دعوته» ولم يكن هناك فن من فنون العلم إلا وقد صنف 
فيه» ففي الحديث مثلاً أف كتابًا في الأحكام» وهو من أكبر الكتب المصنفة فيه 
وأضاف فيه مالم يضف غيره» من علامات الساعة في آخره وغير ذلك» واختصر 
أيضاً فتح الباري. 

وفي الفقه: اختصر الشرح الكبير لابن قدامة والانصاف». وألف شروط 
الصلاة» وآداب المثي إلى الصلاة. 


شرح كتاب التو حيد 


مقدسفة ل ' 


وني العقيدة: ألّف القواعد الأربع» وثلاثة الأصولء وكتابه هذا العظيم 
كتاب التوحيد» وألّف كشف الشبهات الذي هو خلاصة دعوته فيا ألقاه 
أخصامه من شبهات» وهو يعتبر ختصر لكتاب التوحيد. 

وامتاز له في تصنيفه» بسهولة العبارة ليفهم المخاطبون ما يريدء وامتاز 
أيضاً جك بذكر دليل ما يذكره من المسائل؛ ليكن المستمع أو القارئ يأخذ ما 
ذكره لك بيقين؛ لأنه أعطاك شيء من الكتاب والسنة. 

وما امتاز به مله أنه جمع شتات المسائل» فمثلاً ثلاثة الأصول لا تجد 
مصنف قط يذكر فيه المسائل الثلاثة العظيمة» معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة 
دين الإسلام» فهو جمع هذه الثلاثة المسائل» وجعل في كل مسألة عليها أدلة. 
وصنف في كل مسألة ما يتفرع منهاء بل ويزيد في كل مسألة ما يذكره الدليل . 

وكان مله من أخلاقه وصدق دعوته فيا يخاطب به غيره؛ أنه يدعو 
لأخصامه في السجود» كذلك في بعض رسائله يكتب لأخصامه» وأنت ممن أدعو 
له في سجودي بأن الله يهديك» وكان يعفو عن أخصامه ممن يؤذيه» أو يخالف 
دعوته» أو يؤلب عليه» ولا ينظر إلى مثل ذلك. 

وكان محبا هدي النبي #5 كثيرّاء بل إنه سما أولاده بها سمى به النبي 
عَلتَِاضصَلاوَلسَكمْ من أولاده وأحفاده» فأولاده علي» والحسن» والحسين» 


وإبراهيم» وعبدالله. فهؤلاء هم أساء أولاد أو أحفاد النبي كل » ولیس له سوى بنت 


شرح كتاب الأو حيد 


ل 55 
واحدة» وسماها باسم بنت النبي عَلَيَهاصَكَاوَآلسَكامُْ فاطمة» ولهذا يقال لا تجد بيتامن 
آهل نجد في التسمي بأولاد النبي ب مشل بيت الشيخ جل وبيت أحفاده» ولهذا لا 
مطعن فيا يقال عنه: بأنه لا يحب النبى ٠ #٤‏ أو أنه جاف للنبى ليو الضلةوألسا أو أنه 


مبتعد عن دعوته» بل حتى أولاده سماهم وداه أو أحفاد النبى لو الضلة والس که : 


ومن رأفته بها رآه ما تعلق به أهل بلده أو غيرهم ما انتشر فيهم الشركء أنه 
ذهب إلى الملتزم في الكعبة» والتزم عند الكعبة في مكان الملتزم» ودعا ربه بأن يظهر 
دعوته» وأن يكتب ها القبول» فاستجاب الله کک له دعوته» فانتشرت دعوته 
بتجديد من درس من معالم الإسلام في عصره إلى الآفاق» فقد كان عصره عصر 
قد أوغل في الشرك» بل أتوا بأعظم مما أتى به أبو جهل» فوصلوا إلى عدم طلب 
الشفعة والشفاعة أو الزلفى» بل جعلوهم أولياء من دون الله : أي يدعونهم, لا 
يطلبون منهم الوسيلة أو الزلفى» وإنا يدعونهم كإها من دون الله وكانت إذ ذاك 
ديار نجد وما حوها منتشر فيها الشرك من عبادة الأحجار والأشجار» فضلاً عن 
القبور» فرحمة من الله سبحانه بأهل بلدته ومن بعدهم أن بعث هذا الإمام المجدد؛ 


لبيان التوحيد» وإحلال النور مكان الظلام» والتوحيد بدل الشرك. 


ولهذا من أتى بعده في تلك الديار أو منتشر في الآفاق للشيخ له حق عليه؛ 
لآنه أنقذ أهله وآباؤه - بت بفضا الله - من الشرك» وإلا لكان آباؤه ومن بعدهم إلى 


عصرناء ونحن نطوف حول الأوثان ونحو ذلك» إلا تداركنا الله برحمته. 


شرح كتاب التو حيد 


هقدفة 


وأوذي كثيراً ف دعوته» وهذا Cê‏ الأنبياء ٤‏ الإيذاء» کےا قال سبحانه: 
ويالكتب الْمَنيرٍ ا)4 فهذه سنة الله سبحانه فيه| دعا إلى التوحيدء يود لرفعة 
درجاته» ولتساقط أهل الباطل مع باطلهم» ويبقى الحق ناصعاً خلصاً. 


له 2 کہ ص 2 ت >< ل رو 020 راصال 
“3 وَإن يُكَذْبوْكَ ققد کڏب الت من قبلهم جام رسلهم يليت وبالزير 


وبعد عمر جهيد من الدعوة والتصنيف والعبادة أمد الله كك في عمره إلى 
عام ألف ومئتان وستة» ثم توفي له في ذلك العام» وقد عمّر له » فقد بلغ من 
العم نوفا واخ و ىن عام 2 

هذه حياة الشيخ باختصار» وما قدمه هذه الأمة جل رحمة واسعة . 

ر ا ا ر ا 
يجهل حاله وحال دعوته للوقوع فيه. 

وأما كتابه هذا الذي اسمه «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) 
فهو من أجمع إن لم يكن أجمع ما صنف في هذا الباب» بل إن الشخص لو اختصر 
على مسائل توحيد الألوهية على هذا الكتاب واعتقد بها فيه فإنه - بإذن الله - 
يغنيه عن بقية الكتب في توحيد الألوهية. 


وقال في حاشية كتاب التوحيد: (ليس له نظير في الوجود). 


.750 سورة فاطر:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


5 


وموضوع هذا الكتاب» يعنى ما الذي اشتمل عليه هذا الكتاب؟ 


اشتمل على بيان ما بعث الله كك الرسل» من بيان التوحيد» وما ينافيه 
بالكلية من الشرك الأكبرء أو ما ينافي كاله الواجب من الشرك الأصغرء أو ما 
يقدح في التوحيد من البدع» أو ما ينقص من التوحيد» وهو المعاصي» وذكر 
وسائل وذرائع المؤدية إلى الشركء والمراد بالمعاصي التي ذكرها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد» هي: معاصي الشبهات لا معاصي الشهوات» 
معاصي الشبهات - كا سيأتي - من تعليق التمائم مثلآء أو من حل السحر فيا 
يشتبه على بعض الناس» وغير ذلك كما سيآتي إنشاء الله . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم جل : (إن معاصي الشهوات إذا زادت تكون 
شبهة) والمصنف له في هذا الكتاب ذكر أنواع التوحيد الثلاثة كما سيأتي» ذكر 
توحيد الربوبية» وتعظيم الله كك » ومنع الأساء التي لا تليق إلا به © 
ا لحکم» کا سيأق» وذكر أيضاً توحيد الأسماء والصفات» وجعلها في آخر كتابه. 


وأكثر من توحيد الألوهية في هذا الكتاب لأمرين : 


#كأبي 


الأمر الأول : بأنه هو الذي دعت إليه الرسل . 
الأمر الثاني : لكثرة وقوع الناس في عصره فيم| يناقض توحيد الألوهية. 
وهذا الكتاب العظيم المفيد المختصر حفظته الأجيال من بعد الشيخ جل إلى 


يومنا هذا؛ لعظيم فائدته» وتوالى عليه العلماء بالشرح» وأول من شرحه حفيدله 


شرح كتاب التو حيد 


مفقدفة 


لله الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن الوهاب في كتابه: «تيسير العزيز 
الحميد» ووصل فيه إلى آخر باب ما جاء في منكري القدر» ولم يكمله؛ لأنه قتل 
شهدا هارا وصدره ثلاث و نون اما فط 

ثم بعد ذلك أتى حفيده الآخر» وهو الشيخ عبدال رحمن بن الحسن بن محمد 
بن عبدالوهاب له فهذب وأكمل مالم يكمله ابن عمه سليهان المحدث إلى نهاية 
كتاب التوحيد» ثم بعد ذلك تتابع العلاء في شرح هذا الكتاب العظيم» مثل شرح 
ابن عتيق له ومثل شرح قرة عيون الموحدين» ومثل كتاب حاشية ثلاثة 
الأصول» وهكذا. 

وهذا الكتاب نصح ولا يزال ينصح به العلماء بحفظه» ومعرفة ما فيه؛ 
للاشتاله على مسائل كثيرة . 


SEOs CEE 


شرح كناب التو حيد 


فضل التو حيد 


َا 


اكتفى المصنف جل على البسملة في أول كتابه» ولم يضع مقدمة له؛ ليكون 
جميع ما في هذا الكتاب فقط من الكتاب والسنة؛ حتى لم يكن قد وضع من عنده 
ا ا ل ا 
سي ور ا ا اا" 
البسملة تأسياً بالنبي يي في مكاتباته» واقتداء بالقرآن العظيم» فأول ما فيه: بسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» الحمد لله رب العالمين . 

ومعنى: بسم الله الرحمن الرحيم 

ا ا ا 0 
ا الس م 

فإذا قيل هل ذكر بسم الله تحل البركة بهذا ؟ 

0 سي سر 
عند الصيد أو الذبيحة لا يجو ما سيو »كما قال 
مسبحانه 38 و 0 اسم سه َد 74" وقال هذ فَكلُوأْمِنًا کر اسم 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


فضل التو حيد 


ر 4 4 ن E‏ 7 2 1 
لل عليه #' ' فوجود اسم الله علي الشيء تحل به البركة» بل تجعل المحرم بعيدا 
عنه» وكذا عند دخول المنزل تقول: بسم الله» وعند الخروج تقول: ما ورد» وعند 
والباء متعلقة بمحذوف» وهو الفعل» بمعنى: لا تقول آكل بسم الله وإنم| 
حذف الفعل آكل» مثلاً أو أشرب» وجعل الأمر معلقاً بالله كك مباشرة تقول: 
الاه هذ الأ وهف عد غاا بان ليت الراكة نهو آنا امهنا 
(شه) : هذا علم عليه سبحانه لا يطلق إلا على الله كك وهو اعرف 
المعارف واسمء الله كك تنقسم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : لا يجوز إطلاقه إلا على الله 


القسم الثالث : عند الإطلاق لا ينص رف إلا على الله ك مثل (الرب). 


# مثل (الله ‏ القدوس) . 


فإذا قيل: الرب فلا يطلق إلا على الله كك وإذا أضيف على حسب ما 
أضيف إليه. 
)١(‏ سورة الأنعام: .٠١۸‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


فضل التو حيد 


فإذا قيل: هذا رب المال» يعني: صاحب المال» أو هذا رب الدارء يعني: 
هذا صاحب الدار 
القسم الرابع : يجوز إطلاقه على الله كك وعلى غيره» ولكن الأولى عدم 
إطلاقه إلا على الله» مثل (السيد)» وذلك لما قيل للنبي كَل : أنت سيدنا وابن 
سيدنا فقال : «إن الله هو السيد»» ومثل الكنى» لما غير النبي 4 كنية رجل من أبي 
الحكم إلى أبي شريح . 
فهذه الأقسام الأربع في الإطلاقات على الله 8 


(تقِنَ كير ): هذان اسان من أس)ء الله كك لصفة الرحمة. 

قال ابن عباس: (الرحمن الرحيم اسمان رقيقان يعني: واسعان أحدهما أرق 
من الآخر يعني: أوسع من الآخر) . 

فإذا قيل ما الفرق بين الرحمن والرحيم ؟ 

الفرق الأول : الرحمن لا يجوز إطلاقه إلا على الله كك أما الرحيم يجوز 
إطلاقه على الله وغيره» فتقول: أنت رجل رحيم» ولا يجوز أن تقول: أنت 
الرحمن» ولكن لو أضيفت كلمة رحمن بالإضافة يجوز كرب» فتقول: هذا رحمان 
هذه اللدة »ويقال: هذا رخمان البيامة» وهكذا : 


الفرق الثاني : أن الرحمن دال على الصفة المتعلقة بالله» والرحيم دال على 


شرح كتاب التو حيد 


فضل التو حيد 


تعلقها بالخلق» مثلاً شخص أوشك على الهلاك ثم عوني» فتقول: هذا رجل 
تداركته رحمة الله» فال رحمن دال على الله» والرحيم أثر هذه الرحمة على المخلوق. 

الفرق الثالث : اسم الرحمن أوسع من الرحيم» كا قال ابن عباس فهو 
شامل للكفار وللمؤمنين» وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين» كما قال سبحانه: 
وان يلوين ريما 4“ فاسم الرحمن عام للجميع في الدنياء وأما 
الرحيم فخاص في الآخرة» لذلك إن شئت قلت: إن الرحمن اسم تعلقه بالصفة 
في الدنيا وفي الآخرة» أما الرحيم فقط اسم تعلقه يكون مع الدنيا للآخرة» أيضاً 
فهو خاص فقط الرحيم بالمؤمنين في الآخرة» فهذا هو الفرق بين الرحمن وبين 
ارخ 

ا ا 


. ٤١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


ل 


0 سيهه-- 4+ 


كتاب التوحيد 


(كتاب): الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع» فكل من جمع شيئاً يقال: 
له كتبه» فمن جمع مثلاً تمراً يقال هذا مكتوباً من التمر» وكذا من جمع الحروف 
وصنف يقال هذا كتاب» وجرت عادة المصنفين من العلاء أن يضعوا الأكبر 
الكتاب ثم الباب ثم المسألة» وهذا ما صنعوه المصنف له في كتابه » فجعل كتاباً 
هو أم الكتاب وما بعده» ووضع مسائل في نهاية كل باب . 

(التوخية )"معنن كعد باريد اتسينا يعني: هذا كتاب أذكر فيه ما هو 
الواجب في توحيد الله كك والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وتقسيمه استقراه 
السلف رحمهم الله في ظهور المخالفين» فإذا ظهر مخالف يصح أن نجعل قس)ً 
لتوحيد لرد عليه» وجميع أقسام التوحيد سواء الثلاثة أو ما يزيد به المخالف - كا 
سيأتي- من توحيد الذات» أو توحيد الطاعة» كلها ترجع إلى توحيد الربوبيةه 
فتوحيد الربوبية هو الأم في التوحيد . 

وتعريف توحيد الربوبية : هو إفراد الله بأفعاله يعني: كل فعل من الله مثل 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء نفردها لله وحده» فلا نقول: الذي يحبي هو 


غيره» ولا نقول: الذي يميت هو غير الله» فمن قال مثلاً: أن الله هو الذي ينزل 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


المطرء نقول: أنت أفردت الله بفعله» فالفعل هو إنزال المطرء وأنت نسبة هذا 
الأتزال لله فار دال وة 

وتوحيد الربوبية لم ينازل فيه أحدء فأبو جهل ومن معه من كفار قريش 
ومن قبلهم ومن بعدهم يقرؤون بهذا التوحيد» لأنه لا يمكن إنكاره» لذلك قال 
سبحانه: 3# وين سَأَلَتَهُم مَنْ حلق أَلسَّْوتِ والارض وسكر الس والقمر ليون 
4 . ملالس رکم تت اوت الا فیا 4 وکین سام 
عن حَاقَ التقؤض والاوق لتر اله E‏ 

وتوحيد الربوبية لا يكفى في دخول الحنة والنجاة من النار» بل لابد من 
إتيان بنوعي التوحيد معه: توحيد الآلوهية وتوحيد الأسماء والصفات . 

وتوحيد الربوبية يسمى: التوحيد الخبري» يعني: تخبر عن الله بأن الذي 
أنزل المطر هو الله» ويسمى توحيد المعرفة» فأنت عرفت بأن الذي أنزل المطر هو 


والدليل على أن توحيد الربوبية هو الأصل في التوحيد» قوله سبحانه: 


1١ سورة العنبكوت:‎ )١( 


(۲) سورة سبأ: 5 7. 
(۳) سورة لقمان: 70. 


شرح كتاب الأو حيد 


: 
3 
5 
9 


قل أعوة بر الْمَلقِ ا من شر ما حن () 14" وقال 
لئاس 5 مل الئاس ا 4" فهذه في توحيد الربوبية 
((5 4 في توحيد الألوهية . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : هو إفراد الله بأفعال العباد» يعني: تفرد 


عملك من الصلاة تجعلها خاصة بالله. لا تجعل معها اثنين» الله وغير الله» لذلك 


وا حت 


جح عل يرل ور و 


قال تعالى: 35 وقال آل لا دوا إِلَهَيْنِ أن نما هو إل وود اتی فارهبون چ 
وإنا يفرد وتصلي لله» وتقرأ القرآن لله» هنا أفردت عملك لله» فهذا توحيد 
الآلوهية إفراد الله بأفعال العباد» وكذا تطلب العلم من أجل الله هذا إفراد الله 
بفعل العبدء وهو طلب العلم» وأفردت الله بالقصد في قلبك 

ويسمى: توحيد الألوهية توحيد الطلب» وتوحيد القصدء توحيد الطلب 
يعني: تطلب عملك هذا لله ويسمى توحيد القصد يعني: أقصد في صلاتي هذه 


رب العالمين وحده. 


وتوحيد الألوهية هو الذي من أجله بعث الله كك الرسل» وإلا فكانت الأرض 


.75-١ سورة الفلق:‎ )١( 
.۲-١ سورة الناس:‎ )۲( 
.۳ سورة الناس:‎ (۳) 


(4) سورة النحل: .6١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


على التوحيد؛ لذلك قال سبحانه: 9 وا سيوا ف الْأرَضٍ بعد إِصَلسِهَا 4 
يعني: لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها بعد ما كانت صا حة بالتوحيده 
ولا وقع الشرك فيها بعث الله كبك الرسل من نوح الث إلى محمد عليوالضلةوالسشك؛ 
لبيان هذا التوحيد لذلك قال سبحانه: 38 ومسل مَنْ 00 


8 


من دون لرن ءالهة عبد 1 َعْبَدُونَ ي وقال سبحانه: وما من قل من 


و م مين ر هدس چر0 رصم + ر د سسحت سس 
رَسول لا نو ليه أنه لا إِلَهَ إلا أنأ عدون 8 ال سا : 38 وَلْمَدَ بعَما في 


قد اسا وسا إل فر مَثَالَ مرو عدوأ 


ع 


وقال الله كك عن نوح: لَقَدَ 


َه ما کک م إل غير 4 ما في توحيد الربوبية يدعونهم توحيد الألوهية 


5 3 8 6 مم ر ر ر 4 توغ س ر ر رع 
لأنهم مقرؤون بتوحيد الربوبية وقال سبحانه: 3 إل عَادٍ أخاهم هود قال يلقوم 
> ل مس لح ل عبد بن > لس 99 
عدوأ آله ما کک مِنَ لک عبرم # © E 3: E,‏ ا 


. ٤٥ سورة الزخرف:‎ )١( 
.7 5 سورة سباً:‎ )۲( 
.7 8 سورة الأنبياء:‎ )۳( 
.7”5 سورة النحل:‎ )5( 
.09 سورة الأعراف:‎ )0( 


(1) سورة الأعراف: 50. 


شرح كتاب الأو حيد 


3 عد 
َالَ َو أعْبْدُوأ هه ما كم مّنْ إو عبرم 1# ' جنيع دعوة الرسل من أجل 
توحيد الألوهية 


والقسم الثالث من أقسام التوحيد: توحيد الأسماء والصفات. 

ومعنى توحيد الأسماء والصفات : إثبات ما أثبته الله لنفسه يعني: من 
الأساء والصفات» وما أثبته له رسوله عيوالصلةوالسَل من غير تحريف ولا 
تعطیل» ولا من غير تكيف ولا تمثيل. 

من غير تحريف: ما أحرف المعنى» فأقول: يد النعمة» وإنا نثبت اليد لله. 

ولا تعطيل: فلا نقول: أن الله ك لا يسمع» تعالى الله عن ذلك. 

ومن غير تكيف: لا أثبت صفة لله على كيف أناء فلا أقول مثلاً: يد الله مثل 
يد فلان» تعالى الله عن ذلك. أو يد الله مثل كذاء فهذا تكيف. أو أقول يد الله 
كيفيتها كذا وكذاء أكيفها من غير إثبات لمخلوق. 

ولا تمثيل يعني: أمثل هذه الصفة بشيء من خلوقاته» فيقول مثلاً: سمع الله 
مثل سمع فلانء تعالى الله عن ذلك وهكذاء ونفي ما نفاه الله كلك لنفسه وما نفاه 
له رسوله يل من توحيد الأسماء والصفات . 

ولا يكون العبد موحداً إلا إذا أتى بجميع هذه الأنواع الثلاثة» فلا يكفى 
)١(‏ سورة الأعراف: ”/. 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


أن يكون مقراً بتوحيد الربوبية» بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» ويخل بتوحيد 
الألوهية» فيطوف عل القبر مثلاء ولا يكون الشخص موحداً فيقر مثلاً بأن الله 
الخالق الرازق المدبر» ويصلي لله ويعبد الله» ويقول: ليس لله أساء ولا صفات 
تعالى الله عن ذلك» لذلك قال سبحانه: 9 ويل لأسا الس فَأدَغوه بها ودروا 
الدب لدو و اسک رف ما كوا وأ يَعَمَلُونَ (0) ”2 فساهم ملحدين 
حتى ولو توا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية» ومعنى هذا الكلام: أن 
الشخص إذا كان يقرر بأن الله هو الذي يرزقه ويميته ويحيه» فيلزم من ذلك أن 
تعبدوه. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية يعني: إذا صليت لله وحده. 
فيدخل في ضمن هذا المعتقد أن الله الخالق الرازق المحي المميت» يعني: لا يجحد 
هذه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

وإذا ظهر مخالف في المعتقد في التوحيد لا بأس بإفراد توحيد للرد عليه 
فابن القيم جه قال: (يسمى توحيد الذات لما قال النصارى إن الله ثالث ثلاثة) 


فنثبت ذاتا واحدة لله» فلا بأس أن يسمى توحيد الذات» وكذا توحيد الطاعة. 


.18٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


فلو قال شخص آنا أطيع النبي عَلَبَهاصَكاْوَاسَكع وأطيع غيره في التشريع 
وهكذاء نقول: لا عليك بتوحيد الطاعة» فوحد طاعتك لله كك باتباع النبي يل هذا 
الآن التوحيد قد انتهى . وضد التوحيد الشرك . 

وتعريف الشرك: دعوة غير الله معه. فمثلاً لو قال شخص: يا فلان صاحب 
القبر ارزقني» أنت دعوة مع الله غيره» أو قلت يا صاحب القبر اغفر لي - والعياذ 
بالله - دعوة مع الله» وهذا شرك» وهذا التعريف دعوة غير الله معه أقصر تعريف 
للشرك » وذكره الشيخ حل في القواعد الأربع. 

وتعريف آخر ومعناه واحد : وهو مساواة غير الله بالله فيا هو من خصائص 
الله » مساواة غير الله بالله يعني: عبادة لا تصرف إلا لله فأنا أصرفها لغيره» وهذه 


العبادة لا تصرف إلا لله» فمن صرف شيئاً لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر . 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


رع بو ص 2 ر رصح 0 
5 


وقول الله تعالى : ¥ وَمَا علقت لفن واا إلا ينون 4ي . 


(وقول الله تعالى) يعني: يصح بالرفع على أنه مبتداً أو خبر لمبتدأ محذوف. 
وهذا قول الله» أو قول الله كذاء ويصح بالجر على أنه معطوف على التوحيد . 


ر Fr‏ 2 ب لمع 
٤ا“‏ 


وما حلفت ى وألإضس إلا يعون * استفتح المصنف جنه كتابه بهذه 
الآية؛ لبيان أن الله ما خلقك إلا لتوحده» فعرف مالذي خلقك الله كك من 
أجله. وهو التو حيد فقال: ‏ وما لقت أن والإنى إلا يعدو # يعني: ما 
خلقتهم إلا لآمرهم أو أنهاهم. ليوحدوني» فالله كك فعل الأول» وطلب من 
الخلق فعل الثاني. 

ويقال الحكمة من خلق الخلق: العبادة» ولا يقال المصلحة من خلق 
الخلق العبادة» فإذا قيل المصلحة كأن الله ينتفع بعبادة الخلق» والله كك غني عن 
عباده» فهو خلقهم لا ليستكثر ہم من قلة» ولا ليتقوى بهم من ضعف. وإنا 
خلقهم لحكمة هي: أن بوه وهم إن قصروا في عبادته سبحانه هم الذين 


يتضررون من ذلك» فدل على أن كل واحد محتاج لله , بحانه» ولا يستغني عنه 


طرفة عين» والله لكرمه من عبده أدخله ا حنة» ومن أشرك به خيرة عذبه ا 


.0 سورة الذاريات:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


بعدله» فقال: 0 وَما حلت ان والافن إلا لاوت 4 0 


قال ابن عباس: (كل آية وردة فى كتاب الله يعبدون يعنى يوحدون)» فإذا 


كان الله خلقك من أجل التوحيد يجب أن تعلم ما هو التوحيد . 


. 05 سورة الذاريات:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


وقوله : 38 ولد بعتا فى ڪل امَو رسوا أب اعدو اله وحنبو 


ساق المصنف جل جل هذه الآية؛ لبيان أن دعوة الرسل جميعاً للحكمة التي 
خلقهم الله كك له وهي العبادة» فلا قال لك المصنف الله خلقك للعبادة» وأن 
الرسل بعثوا من أجل هذه العبادة» لذلك قال: :9 وقد بع فى ڪل َم 7" 
وهذا من فضل الله كك أنه لم يدع أمة إلا وأرسل إليهم رسولاء بل من جنسهاء بل 
مو لبا نهم» لذلك قال سبحانه: 38 ومآ I a‏ ما PEE‏ 


Ene E‏ لعن از 
وإنا بعث لحم رسولا من أنفسهم يكلمونه ويكلمهم» ويجالسونه ويجالسهم» 
ويؤاكلوه ويؤكلوهم» ويسألوه ويسأهم» ويتبعوه» ويقتفون أثره» وهكذا » ولو 
كان هناك بلدة كلهم صالحونء. لبعث إليهم رسولاء وهذا من رحمة الله وكرمه 


ر لل سس 


e‏ كن اض اة شورب كيين ر 


س 


قله فر الما اا سود 4“ وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده. 


ك 
ت 


TUNE OD 
NO 
.٤ سورة إبراهيم:‎ )۳( 


.0٥ سورة الإسراء:‎ )٤( 


شرح كتاب الأو حيد 


فكل مجتمع يحتاج إلى داعية» حتى ولو كانوا صالحين» وكل داعية فضلا عن غيره 
000 
قلا د ان o‏ 


رد و ص 


ود و اخكل اة مرا لك ادر ار ر ای £ 
هذه الآية المصنف له بوب ها تبويب سيآتي باب تفسير التوحيدء فالتوحيد لا 
يكون إلا بنفي وإثبات» وهما ركنا التوحيد» إذا اختلى أحدهما لم يكن الشخص 
موحداًء لذلك قال 38 أب أعَبُدُوا أ ا 4 يعني أفردوا العبادة لله» وهذا لا يكفي 
في التوحيد, بل :9 وَآَجَتَنبُا أَلطَدهُوتَ 4 يعني: لابد أن يكفر بالطاغوت» وهو 
ما عبد من دون الله» وليس الشرع من مقاصده إقامة العبادة فقط» وإنما أن تخلص 
العبادة لله» ولهذا أخبر الله كك بن الكفار يتعبدون الله ولكن لم يخلصوا العبادة له 
فذموا حتى ولو كانوا يعملون صا حاًء قال سبحانه 38 إن ليت كفروأ يِفو 
- 0200 


ال 0 هذه عبادة ومن العبادات القتال» والله يقول :1 وَلا يزالون 


بق بون CT‏ فل" تحمد العبادة لوحدها وكذلك قال عن المنافقين # وَإِدَا اموا 


° سورة التوبة:‎ )١( 
.75 سورة النحل:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنفال:‎ )۳( 


.7١١/ سورة البقرة:‎ )٤( 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


ا أن قبل من فقت إل et‏ 
ينفقون ومع ذلك لم تقبل منهم النفقة؛ لأن المقصود من العبادة هو إفراد الله 
بالعبادة» اختلى عندهم فذمواء فلا بد من التبرؤ من عبادة غير الله. 


فلو قال شخص: أن الله واحد. نقول: ما يكفي» بل يجب أن تزيد أن كل 


معبود غير الله فعبادته باطلة . 


5 ١557 سورة النساء:‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: 05. 
شرح كتاب الأو حيد 


TT‏ ل ير _ رو کک وس 
وقوله تعالی: ‏ قل تالو آنل ما حرم رڪم گم ألا مُتَروا بو 
یکا نخسا 4 إلى قوله بإ وأا حَدَا رط مسکقیما ایو # © 


في هذا الكتاب في أوله ساق المصنف جل خمسة آيات وأثراً وحديثاً. 

الآية الآولى: في بيان الحكمة من خلق الخلق. 

والآية الثانية: أن الرسل دعوا إلى الحكمة التي خلق الله كك الخلق من 
أجلهم إلى تحقيق الحكمة لعبادة الله وحده. 

والآية الثالثة والرابعة والخامسة ساقها المصنف لبيان أوجب الواجبات هو: 
التوحيد» فأول ما يبتدأ به هو التوحيدء لذلك قال #8 قن تالو أل مَا حرم 
رَبُحكمٌ عَعَِحكْع 74" والة: ثر في تفسير هذه الآية وهو قول ابن مسعود 4ه من 

E Ss 


أراد أن يقرأ وصية محمد # التي عليها خاتمه فليقراً 3 قل تصالوًا تل ما حرم 


4 ر 2 وا 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


كا 


كتاب التو حيد ۷ 


والحديث ساقه المصنف في بيان فضل التوحيد لمن حققه» وأنه أوجب 
e‏ 
الآية الثالثة 8 قل ىا ما حرم رڪ ع ج 1" تغالوا تع 
أقبلوا أا الناس وهلموا 0 لکم» وأتل عليكم ما حرم ربک 
عليكم المحرمات. 

« ألا موا بو شيعا 4 ” فأول حرم وأعظم حرم هو الشرك بالله كك 
لذلك في صحيح البخاريء سئل النبي يل كا في حديث ابن مسعود 4 (أي 
الذنب أعظم عند الله ؟ قال: «أن تجعل لله نداً وقد خلقك») فإذا كان الشرك 
أعظم النواهي وأوطا دل أن التوحيد هو أوجب الواجبات» وهو أفضل الأوامر 
لآن فيه تعظيم لله وفيه إفراد الله كك بالعبادة» وفيه انصراف القلب بالكلية لل 
وني الشرك هضم للربوبية» وقدح في ألوهية الله كك وتنقص له. وفيه عدم تحقيق 
صفات الله کک التي وصف الله نفسه بها من الوحدانية والقوة والعظمة والكبرياء 
فمن أشرك هذه الصفات تقل في حقه» فمن توجه إلي صاحب القبر وفي قلبه أن 
الله ضعيف لا يستطيع أن يقضي حاجاته - والعياذ بالله - لذلك الموحد دائ| هو 


المعظم لله وحده . 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


ل وَبالوَلِدبِ إِحَسَدنًا 4 إلى آخر الآيات» وهي الوصايا العشر» ما من نبي 


بعث إلا ووصى أمته بهاء وأول ما يوصي الأنبياء أقوامهم البعد عن الشركء 


والحعوة إن ن 
قل تالا أل کل رم ريڪ کڪ ألا شترا بو ا وَبِاْلْولِدِينِ 


إخستا 4 إلى قو له و أنَّ هدا صرطی مستقیما اتوه 7 هذه 
ل e‏ 
وبالوالدين إحساناء وبالقربى» واليتامى» والمساكين» وقولوا للناس حسناء ومن 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن إعطاء اليتيم حقه» جنيع حقوق الخلق سواء في 
هذه الوصايا العشر وما يتفرع منهاء فلا بين الأساس وهو التوحيد» ثم تفرع منه 
يه هذا ری مُسَنَقِيمَا 4“ وهو التوحيد 8[ قات و 
ل يعوا َيل ی . 

فإذا قيل: أن الحق له أكثر من طريق» فمثلاً لو قال شخص: الإسلام على 
حق» وأهل النصارى على حق» وأهل اليهود على حق. 
)١(‏ سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۳) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٤( 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 


شرح كتاب النوعيد 


كتان التو حيد 


نقول: لاء الله يقول: :3 وَأَنَ هدا ورای مُسَمَقِيِمَا 4 صراط واحد فقط 
ليس أكثر من وجهة» فمن سلك هذا الصراط نجاء أما الأهواء والآراء فليست 
هواء وحداً ولا رأياً واحداء بل متشعبة ولا تنتهي» لذلك قال # نموه ولا 
يعوا أجل 4 فلما كانت الأهواء كثيرة» والمعتقدات المخالفة كثيرة» لم تذكر 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


00 5 


وقوله : :3 وَقَصَى رك ألا تعبدوا ل 05 ِالْوِديْنِ حسما 


و رك ی يعني: ألزم ووصي» والمراد بالقضاء هنا: القضاء 


الشرعي الديني» يعني: أنه واجب على جميع الخلق أن يؤدوا هذا الأمر» فمن م 


ر آلو هه 


يؤده أثم» لذلك قال: 38 وقضى رَبك 46" شرعاً وديناً. 


- 


+ آل لا تعبدوا إل ليه 7 بع يعني: يجب عليكم ألا تعبدوا إلا الله» فأول 
الأوامر التي صدرت هي وحدانية الله وحده» فدل أن أعظم الأمور هي التوحيد. 
ولو آتی شخص إلى قوم يعبدون ضرياً وهم لا يصلون» نقول: لا يأتي ويأمرهم 
بالصلاة أولآء وإن) أولاً يأمرهم بالتوحيد» وينهاهم عن الشرك ثم بعد ذلك بقية 
الأوامر؛ لذلك أوجب الواجبات هو التوحيد. 


# وَبِالوَلِديْنِ لسا 4 أعظم حق من حقوق الخلق هو بر الوالدين» ولم 
يبين ما هو الإحسان إليهم» وهذا راجع للعرف. فكل إحسان حسب كل عرف 
آهل بلد وزمن يفعل مع الوالدين . 


0)سورة الام 
(9) سر ر 
EAN‏ 
0 ور ار 


(4) سورة الإسراء: ۲۳. 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


ا مير کک 4> سظره ےر کے مجر ر سل 1 
وقوله تعالى : 32 واعبڈوا الہ ولا دشرکوا پو سیا وَبالودبنِ إِحْسَدنًا 44 
الآ 


e 


كذلك أعظم أمر به هو التوحيد. فقرر المصنف أن أوجب الواجبات هو 
التوحيد بثلاث آيات» لئلا ينازع فيها أحد بأن يقول: لماذا تقرؤون التوحيد أو لماذا 
تكثرون من التوحيد؟ ساق لك آيات أن أعظم الأوامر التوحيد. 

فإذا قال شخص أنا موحدء. لاذا أقرأ التوحيد؟ 

نقول: أولاً: القلب قد يدخله شيء من قوادح الشرك من الرياء» أو كثرة 
المعاصي التي قد تؤدي في القدح في التوحيدء بل إن النعم قد تؤثر في توحيد 
الشخص. كا قال عَِلِيَوصَلاهوَاسَكم: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي). 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (فدل أن الشخص قد يمسي مؤمن 
ويصبح كافر) . 

وني صحيح مسلم: «يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل». 


.735 سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


إيمانه في أول النهار» ويضعف» وقد يدخل فيه الشرك وهو لا يعلم» وقد لا يقوى 
توحيده» وهكذاء فإذا كان الشخص دائاً متعلقاً بكتاب الله كك وبسنة النبى کل 
مكثراً من قراءة العقيدة» هذا أقوى في الثبات» والدليل أن الله كك قال للنبى 


اة الس ووا لام يتام E1‏ له 4 يعني ي: تمسك بالتقوى وزد منها» وقال 


2 


كك :36 يما الین ءامنا انوأ 4 يعني: زيدوا في إيانكم؛ فهذا الخطاب 
للنبى عَلَيَهصَلاوَََكم وحتى للمؤمنين» فدل أن التوحيد يحتاجه الموحد 
ويحتاجه غير الموحد؛ ليخرج من لوثة الشرك إلى حنفية التوحيد . 

ا 0 رکا بو ع 4" يدل عليه (واعبدوا الله) فإن 
عبادة الله وحده من مستلزماتها ماخ تہا أن يكفر بالطاغوت» ولكن لا تشركوا به شيئاً من 


باب التأكيد :3 وَبالوَدَئنإِحَسَدنا 4 . 


م ا O‏ 


خانمه؛ فليقرأ : 9 قل تالأ اتل عن رلك متك الاو وكا 
بالود إخسےا 4 إلى قوله وَأَنَّ هدا ور ةيما ابوه ولا يعوا 


.١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء:‎ )۲( 
.75 سورة النساء:‎ )۳( 
.735 سورة النساء:‎ )٤( 


.١ 6١ سورة الأنعام:‎ )5( 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


بل 4 الآية. 

(قال ابن مسعود 4# : من أراد أن ينظر محمد ب التي عليها خاتمه) يعني: من 
أراد أن ينظر هل النبي عَليَوالصاةوَألسَل وصى بشيء فلينظر في كتاب الله في الوصايا 
العشر أواخر سورة الأنعام 3# كَل الوا آنل ما حرم رَبك جڪ 4 © 
يعني: لو النبي عَِلَتَوأضصَلَاةوَاسَام يريد أن يوصي بوصية ويضع عليه ختمه لم يوصي 
إلا بخواتيم سورة الأنعام ‏ قل تاوا اتل ما حرم رم مَك 4 لذلك 
قال (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد #5 التي عليها خاتمه) بفتح الميم والكسر 
يعني: سواء ختم عليه أو وضعت الوصية» وختم عليها بالختم فليقراً قل 
تصالوًا آنل ما سیم رڪم يڪم ألا شرا بو سينا يعني: النبي 
كيوالضادةوآلسَام إذا أراد أن يوصي لم يوصي بشيء إلا التوحيد» مع أن النبي 
اهراسم وصي بالتوحيد فقال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
الله دخل الجنة) . 


0 


7 ف اليل 4 يعني 2 : كأن 
الفا ل ا لك 


ون E N E‏ ار ل 


بأن أوجب الواجب هو التوحيد . 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۳( 


شرح كتاب النوعيد 


وعن معاذ بن جبل 4 قال: "كنت رديف النبي #5 على حار . فقال: 
يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس! 


قال: لا تبشّرهم فيتكلوا " أخرجاه ني الصحيحين. 


ساق المصنف له هذا الحديث لبيان أن أول واجب يجب على العباد أن 
يفعلوه هو التوحید» حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شئياً. 

(وعن معاذ بن جبل 5ه قال: كنت رديف النبي ب على حمار) هذا يدل على 
تواضع النبي لصوتام حيث ركب الحمار» ويدل أيضاً على جواز الإرداف 
على الدابة» فلا بأس أن يركب اثنين» إذا لم تخشى الفتنة على دابة واحدة» وكذا ما 
في حكم الدابة» ويدل أيضاً على أنه يجوز ركوب الاثنين على الدابة إذا لم يشق 
عليهاء وأما إذا كان يشق فلاء وهذا يختلف باختلاف قوة الدابة وضعفهاء فهذا 
الحمار الذي ركبه النبي عَوصََووَتََمْ ومعاذ 4 لم يشق عليه ركوب اثنين 
ويدل محبة النبي لصحابتهء فكان يقربهم منه قلباً وحساء يجعلهم بجانبه 
دال هرال . 


(فقال: يا معاذ) وهذا يدل على التلطف في التعليم» وقال له: يا معاذ! 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


ليصغي معاذ إلى ما سيقوله النبي و » فلو قال شخص: يا زيد! تقول: نعم» فتقول 
له كذا وكذاء وكان النبي #5 يحب معاذ» كا في الحديث الآخر «والله يا معاذ إن 
لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك). 


ا 


(أتدري) ذكر النبي # ذلك بصيغة السؤال؛ ليجلب انتباه المستمع إليه» 
وهذا من أساليب حسن التعليم» أحياناً بالإلقاء» وأحياناً بالسؤال» وأحياناً 


. 


07 بالعمل» كصلاة النبي كليوالصضلةوالسلام وصعوده على المنبر ثم رجعه» 
حياناً بأخلاقه عَبَدَااصَكامْوَاتَة » وأحياناً بتقريريته وهكذا. 

«آتدري ما حق الله على العباد؟» قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (هذا يدل 
على أن هذه المسألة قد خفيت على بعض الصحابة؛ لأن معاذ قال: الله ورسوله 
أعلم» ويدل أيضاً حرص النبي # على ترسيخ التوحيد والعقيدة في قلويهم) . 

(ما حق الله على العباد) يعني: مالذي يجب على العباد أن يفعلوه. 

(وما حق العباد على الله؟) يعني: إذا فعلوا العباد ذلك ماذا أعد الله هم كرماً 
وفضلاً وإنعاماً وإحساناً هم . 

(قلت: الله ورسوله أعلم.) هذه المسألة العظيمة خفيت على معاذ» وهو من 
أكابر الصحابة في العلم؛ لذلك قال عَلَتَواصَاْوَالسَكمْ : «معاذ يحشر يوم القيامة 
أمام العلماء برتوة يعني بخطوة) فهو من أعلم الصحابة» ومع ذلك قال: الله 


شرح كتاب التو حيد 


ورسوله آعلم» وإذا سئل السائل عن شيء لا يعلمه يقول: الله أعلم. وفي حياة 
النبي ً# لا بأس أن يقال: الله ورسوله أعلم؛ لآن الوحي يتنزل عليه وأما بعد 
وفاته» فلا يجوز أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ لآن النبي ل مات . 

(حق الله على العباد) يعني الذي يجب على العباد أن يفعلوه. وإلا لم يفعلوا 
ذلك عذيهم الله بالنار انه من شرك باه فقد حرم أله يه الج وماو نه لار 
وَمَا ليت من أتصكارٍ 4 ومن أطاعه أدخله لله كك الجنة إن ين ا 
وعَملوا ألصَِدْحَ كانت طم جت اروس د ر 4" فما يجب عليك وحدانية الله كن 
لأنه هو الذي خلقك ورزقك وأغدق عليك بالنعم» وهو المستحق للعبادة» لا 
أحد سواه يستحق أن يركع له وأن يسجدء وأن تفرد أنواع العبادة إليه إلا لله 


وحده لأنه هو الكبير العظيم» والشخص أعظم ما يقدمه ويعفر به وجه للرب 
الواحد الكبير المتعال» ولا يخنع بالقلب أو بالجسد لغير الله عند قبر» أو عند 


شجره أو عند حجر ونحو ذلك . 

(أن يعبدوه) بآن يفردوه بالعبادة. 

(ولا يشر كوا به شيئاً) فإذا قيل: لماذا تأي النصوص بعبادة الله وحده والنهي 
عن الشرك» والناس اليوم قد تقدمواء فلم يعبدوا صناً ولم يعبدوا وثناء والآن في 
)١(‏ سورة المائدة: ؟/ا. 
(۲) سورة الكهف: /ا١١.‏ 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


عصر الحضارة ونحو ذلك ؟ 

نقول: لاء الله كك ذكر عن إبراهيم اكا قوله 38 رَبِ إِمَمنَّ أضللن كرا 
لئان 4 فالغالب على الناس في الأرض عدم الإسلام وهو الشركء ولقوله 
سبحانه 9 ولک أكار الَا لا منوت ) 274 وكثير من أهل الأرض 
لا يعبد الله وأقل ار الإسلام الخالص نه الكتوب» :فكلا شرق 
الأرضء فقرابة ربع أهل الأرض في تلك الجهة من غير المسلمين ممن لا يعتنق 
٠‏ من العبادة 5 والركوع له وصدق حدث إبراهيم اث لما دعا 


و 6< A‏ سد صب صد 


من َصَلَلنَ ثرا مِنَّ الاس 4 والواقع يشهد بذلك. 

(وحق العباد على الله) هذا الحق لا يوجبه الخلق على الله» يعني: ما يقول 
ESE AE‏ أن RIE GUESS‏ نوما تعدا سحن الله 
تفضل به لك إنعاماً منه وإحساناً وتكرماًء فقال: إذا وحدتني أنا أعدك بالجنة» 
وهذا من إنعام الله وفضله» ومن كرم الله أن جعل التوحيد موافق للفطرة» فلو 
كانت الفطرة في جانب» والدعوة للتوحيد في جانب» يصعب تحقيق ذلك في 


.7 7 سورة إبراهيم:‎ )١( 
.١ا/ سورة هود:‎ )۲( 


(۳) سورة إبراهيم: 5. 


شرح كتاب الأو حيد 


القلب» ولكن الله كك أعان الخلق على التوحيد» فهم مفطرون على التوحيد» بل إن 
الموغل في الشرك إذا حلت به الشدائد يرجع لفطرته وهو التوحيد» قال سبحانه 
:3 إا رڪيو في لهك دعوأ أله مخْلِصِينَ له الي 4“ يوحدون لذلك قال: (ألا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً) فمن أفرد الله وحده سبحانه وعد ألا يعذبه بعدم 
خلده في النار؛ لذلك أجمع أهل السنة على أن مآل الموحد هو الجنة» لكن بعض 
الموحدين قد يعملوا معاصي» وهذه المعاصي إما أن يغفرها الله بفضله. أو أن الله 
يعذبه بالنار بتلك المعاصي» لكن مآله ني الجنة سواء غفر الله له با هو دون الشرك 
أولم يغفر الله له. 

فإذا قيل: ما دام أن الموحد مآله إلى الجنة» لماذا لا أعمل السيئات ؟ 
فنقول : 

أولا: السيئات قد تظلم القلب وتورثه الوقوع في الشرك أو النفاق . 

الثاني: لو قال لك شخص أنا أعطيك قصراً مشيداًء لكن بشرط أغمسك في 
النار نصف ساعة؛ لأنك أخذت مني عشرة آلاف ريال مثلاً بغير حق» وشخص 
آخر قال: لأنك لم تأخذ مني شيئاً سوف أعطيك القصر المشيد بدون أن أغمسك 
في النار ولا ساعة» هل ستقول: أسرق عشرة آلاف وانغمس في النار ساعة ثم 
أدخل الجنة» أو تقول لن أسرق وأريد القصر المشيد بدون شيء؟! 
)١(‏ سورة العنكبوت: ٦٥‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


كتان التو حيد 


لاشك ستسلك السبيل الآخرء فتبتعد عن السرقة مثلأ حتى تنال الة 
المشيد» وهكذا. 

(قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟) هذا يدل على أن السنة تبشير الناس 
بالأمر السار لذلك الله قال للرسول #5 وبتر ألْمُؤْمنيت 27*46 فكل خبر يفرح 
على المسلم أن ينشره ويبثه فيه| فيه مصلحة دينية لك مثلاً أو لغيرك» والله قال: #إوسشّر 
لْمُؤت * '" يعني بشر المؤمنين إذا وحدوا الله بأن لهم الجنة» وهذه أعظم 
بشارة» وهنا فرح معاذ بذلك؛ لأن الموحد مآله إلى الجنة» فقال (أفلا أبشر الناس؟) 
وأخبرهم بهذا الخبر العظيم بأن مال الموحد الجحنة . 

(قال لا تبشرهم فيتكلوا) هذا يدل على عظم فضيلة التوحيد» وأنه يدخل 
ا وان ا ل اة ودل أا عن أنه عد م الان من الاتكال غل 
ما عندهم من التوحيد وأنهم قد يعملون المعاصي؛ لذلك قال: (لا تبشرهم 
فيتكلوا) . 

فإذا قيل لماذا قال النبي كي : «لا تبشرهم» نقول: أن هذا في بداية أول مطلع 
الدعوة» فلا رسخ الدين ف نفوسهم» وعلموا ذلك بعل وفاة النبي 
الاسام أخبر معاذ بها الناس وبشرهم بهاء ويدل أيضاً هذا الحديث على 


. ١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.١١١7 سورة التوبة:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


أن المخاطب إذا كان يخشى منه القصور في العمل الصالح» يقول: له لا تخبر أحدّاء 

ويدل أيضاً على جواز تخصيص العلم أحدًا دون الآخرء مثل يعلم أشخاص 

الفرائض ولا يعلم الآخرين؛ لآنهم قد لا يعلمون علم الفرائض وهكذا . 
أخرجاه في الصحيحين. 


وهنا انتهى المصنف له من الكتاب الأول . 


لس وو وھ سل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


نات 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لما ذكر المصنف ل كتاب التوحيد» وأنه واجب على العبد من حسن 
التعليم» أنه إذا أمرته بشيء تبين له ثواب ذلك الشيء» فذكر المصنف له في 
الكتاب الأول: أن التوحيد هو أوجب الواجبات» وافعله واحرص عليه وأخشى 
أن تقدح فيه» ثم بعد ذلك قال لك: إن فعلت ذلك فإن له فضلاً عظيراًء وأن هذا 
التوحيد يكفر الذنوب؛ لذلك قال: (باب فضل التوحيد) يعني باب ذكر 
الأحاديث في فضل التوحيد. 

(وما يكفر من الذنوب) يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب» يعني: 
سأذكر لك فضل التوحيد» وسأذكر لك أحاديث فيها تكفير الذنوب بسبب 
التوحيد» وإذا كان التوحيد يكفر الذنوب» دل على أن الطاعة فيه طاعة عظيمة؛ 
هذا أعظم عمل يتوسل به الشخص إلى الله كك في قضاء حاجاته من الآعمال 
الصالحة» هو التوسل بالتوحيدء فمثلاً لو قال شخص: اللهم إني أتوسل إليك 
بصلاتي منذ عشرين سنة» إن كنت تعلم أنها خالصة لوجهك الكريم فشافني من 
هذا المرض» وقال شخص آخر: اللهم إني أتوسل إليك بتوحيدي لك وعدم 
إشراكي بك» إن كنت تعلم أن هذا خالصًا لوجهك الكريم» فاشفي مرضي. 

نقول: توسل الثاني أبلغ وأعظم وأحرى بالإجابة من الأول لماذا؟ لأنه فعل 
فعلاً عظيماً من الطاعةء بل أعظم الطاعات وهو التوحيد . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


2-7 رار 0 ا شح وره ساسا وى بعرلا لا کي رج م 
وقول الله تعالى : 3 الَذِينَ اموأ وَل يسوا إيمدتهم بظلي أؤليك همم الام 


وشم > دلو مسون ی . 


ساق المصنف ل هذه الآية لبيان فضل من فضائل التوحيد» وهو الأمن 
في النفس بالطمأنينة والراحة والأمن بين الأفراد» لا تعتدي على أحدء ولا أحد 
يعتدي عليك» والآمن في المجتمع بعدم الخوف فيه والنهبة والسرقة ونحو ذلك؛ 
لذلك قال ابن القيم حم : (إذا قل العلم في محلة كثر الشر فيها وإذا كثر فيها العلم 
قل فيها الشر) ولو أن الناس كمل توحيدهم؛ لما حتاجوا إلى تقاض» ولم يحتاجوا 
إلى جند ولا حراس ولا غير ذلك» فكل يراقب ربه فما يحدث في العالم من حدوث 
خلل في الأمن أو نحو ذلك» بسبب القصور في التوحيد» ومراقبة الله كك فهنا 
قال 2( الذي َامَنوا ولم يليسو إيماتهم بظلي 4" يعني بشرك والذي فسر ذلك 
هو النبي عَبَنْهاضَلاةوَآَلسَكمُ وذلك لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: وأينا لم يظلم 
نفسه يا رسول الله! قال: «الظلم الشرك». 


الجزاء +( أُوْلتيكَ هم هم لمن وهم مهدو 4" لهم الأمن على قدر توحيد 


.۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
./5 سورة الأنعام:‎ )۲( 
./5 سورة الأنعام:‎ )۳( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


الشخص» كلا قوي إيمان الشخص وقوي تعلقه بالله يحصل له الانشراح والراحة 
1ه ےے ميو چ >< رو کو 2000 .اخ ع رمز 
والطمأنينة» قال سبحانه: هل( َم برد أله أن يديه يشخ صدرة الاسر ومس رد 


ل و مرمرع 2 اک سس سر ot‏ 06 وا م ير ١‏ 5 
أن يضِلَه عل صَدْرهُ. يما حا كأَسَا صد في الما “ وقال 


ت 


5 دده سح قا ےک e‏ ےس عو <> کا و ہو و 0( ۰ 
سبحانه: 38 ومن يعس ڪن ذکر لمن تقيض له سيطتا فهو له, OF‏ فمن 


5 
0 
ت 


فضائل التو حيد الراحة النفسية» والراحة في البلدان . 


.٠٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


)سور الو سس 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فضل الت حيد وضايكفر فن الذنوب 


عن عبادة بن الصامت هه قال: قال رسول الله #5 : من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله . وأن عيسى عبد الله ورسوله › 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق » والنار حق ؛ أدخله الله الجنة على 


ما كان من العمل » أخرجاه . 


ساق المصنف له هذا الحديث؛ لبيان أن التوحيد يدخل الجنة» فهذا من 
فضائله؛ لذلك قال في آخره «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)وأي فضل 
هذه الطاعة بأن يكون جزاؤها دخول الجنة «من شهد أن لا إله إلا الله يعني: 
بلسانه وموقناً بها قلبه» وعا ماً بمعناهاء ويجتنب ما يناقضها من نواقض الدين» فلا 
يكفي التلفظء فالمنافقون يتلفظون بهاء فلا بد من هذه الأمورء كما سيأتي في شروط 
لا إله إلا الله «وحده لا شريك له) تأكيد للوحدانية» من شهد أن لا إله إلا الله 
شهد بأن الله وحده. أأكدها وحده لا شريك» لاء الأولى تكفي» والثانية للتأكيد 


١وآن‏ محمدا عبده ورسوله» وشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


«وأن عيسى عبد الله ورسوله» يعنى عيسى عبدالله ورسوله» فكلاهما 
موصوف بالعبودية والرسالة وهما أشرف الخلق» لكن يزيد في الإيان بعيسى ما 


تفرد به مما خلق» وهو أنه ولد من غير أب . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


«وكلمته ألقاها إلى مريم) يعني: تشهد بأن عيسى أتى في بطن أمه جنيناً من 
EN‏ بكلمة من الله» وهی كنء فقال الله سبحانه: كن فكان» عيسى في بطن 


أمه من غير أب. 

ااوروح منه) يعني وأن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله كك مثله 
مثل غيره» وأضاف الله كك الروح إليه من باب التشريف. مثل بيت الله» وحرم الله 
وهكذا. 

«وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» الله ألقى إلى مريم بأن قال لها: كن يا 
عيسى في بطن مريم: فكان جنيناً من غير أب» فأصبح روح من الأرواح التي 
خلقها الله كك ومبذه الآية العظيمة» وهي أنه خلق بلا أب» افتتن به كثيراً من 
اا 

لذلك قال ابن كثير جه : (وقد دخل بسبب عيسى يعني بخلق عيسى بلا 
أب النار ملايين الناس) ولو علم الشخص قوة الله كك لم يحصل له هذا اللبس؛ 
لذلك قال سبحانه: :ا ت مک عیسی عند أ كمل دادم 4 . 

(والجنة حق والنار حق) يعني: من شهد بأن الجنة حق» وهي مآل 
الموحدين» وأن النار حق» وهي مآل الكفارء والجنة والنار هما الآن خلوقتان؛ 
لذلك قال عَلَتَهآاصَلامْوَآلسَكمْ : «اطلعت على أهل الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» 


.09 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فضل التو حيد وفضايكفر فن الذنوب 


وقال: «واطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء» وهما الآن محلوقتان . 
(أدخله الله الجنة) هذا فضل التوحيد» إذا وحدت الله بذلك ولم تجعل عيسى 
رباً أو ابناً لله» وشهدت بأن عيسى ومحمد 4 عبدان رسولان» وأن الجنة حق» 
والنار حق» الفضل أدخلك الله كك الجنة؛ لذلك قال: (أدخله الله الجنة) هذا مآله. 
ثم قال: (على ما كان من العمل) آي أن درجتك في الجنة تكون على قدر 
العمل الذي عملته في الدنياء يعنى: مآل الموحد الجنة» لكن الموحدين في الحنة 
درجات على قدر أع الهم بفضل الله ورحمته. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل الث حيد وضايكفر فن الذنوب 


وما في حديث عتبان : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله؛ يبتغي 


بذلك وجه اللّه). 


وهنا ذكر المصنف له حديث عتبان في باب فضل التوحيد» أن من فضل 
التوحيد» أن صاحبه حرم الله كك عليه دخول النار» يعني: لا يمكن للموحد أن 
يكون مآله النار مطلقاًء وهذا فضل عظيم» لو قال لك شخص: إن فعلت هذا 
الفعل لا يمكن أن تخلد في النار» وهنا إن فعلت التوحيد لم تخلد في النار؛ حتى ولو 
عملت أى عل دون العرك كن حت المشيعة لذلك لا سال أنودن حي وإن 
زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء لكن على التفصيل الذي ذكرناه لكم من 
قبل» قد يعذب» وقد يغفر الله له ذنبه» ويدخل الحنة بغير عذاب. 

(فإن الله حرم على النار) هذا ثواب التوحيد (من قال لا إله إلا الله) حرم 
على النار أن يخلد فيهاء من قال لا إله إلا الله ولا يكفي القول» وإنما ذكر الشرط 
(يبتغي بذلك وجه الله) يعني مخلصاً فيها لله. فلا بد من الإتيان بالشروط حتى 
يكون من يقول كلمة التوحيد محرمة عليه النارء فهنا قال: (يبتغي بذلك وجه 
النار) وني لفظ: (مستيقناً بها قلبه ) وفي لفظ: (خالصاً من قلبه) ولا بد من الإتيان 
بسبعة شروط؛ حتى يكون الشخص محققاً للتوحيد حين التلفظ بكلمتهاء وهي 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فضل التو حيد وفضايكفر فن الذنوب 


علم يقين إخلاصك صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

فهذه سبعة شروط. إذا اختل شيء منهاء لم تنفعه تلك الكلمة . 

علم : يعني علم بمعنى: لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله» والدليل 
قوله سبحانه لموسى: 38 إِنَّىَ أن َه َكَل آنأ ى . 

يقين : غير شك فيهاء كما يشك فيها المنافقون» أو من في قلبه مرض يصل 
إلى الشرك . 

إخلاصك: يعني : الإخلاص وضده الشركء فلو قال الشخص: لا إله إلا 
الله وهو يطوف على القبر» نقول: ما أخلصت فيهاء وإنما وقعت في الشرك . 

صدقك: يعني : يخرج من كان كاذباً في قوهاء كالمنافقين فهم يقولون: لا إله 
إلا الله» وني قرة أنفسهم تعلقهم بغير الله في طلب الحاجات ونحو ذلك . 

محبة : المنافية ضد المحبة» يعني : تحب هذه الكلمة وتحب الله كك؛ لآنه 
الواحد. وتحب ما دلت عليه» وتفرح بأوامر الله كك وشرعه . 

وانقياد : الإذعان هاء فمما يلزم فيها أن تنقاد لما دلت عليه بآن لا تعبد إلا الله 


ولا تعبد غيره . 


والقبول لما : القبول المنافي للرد» فلو قال شخص لآخر: لا تطوف على 


.١5 سورة طه:‎ )1١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل الث حيد وضايكفر فن الذنوب 


تت 


القبر» وقول لا إله إلا الله» وتوكل على الله وحده. فإذا قال: لا أريد أن أقول لا إ 
إلا الله. فنقول لم يكن موحدّاء لذلك قال سبحانه 38 إِنَهُمْ كا إا قي هم لآ لَه 
إلا َه يسْتَكِْرُونَ * ”' يردونها والقبول لها بأن تقبل هذه الكلمة وتفرح بها 
وتذعن هاء وبعضهم يزيد الكفر بالطاغوت شرط ثامن» لكنه يدخل في الصدق 
واليقين . 

هذه شروط لا إله إلا الله فلو أن شخصاً قال: لا إله إلا الله ولا يصلي 
نقول: ما تنفعه» لماذا؟ لأنه لم يحقق معناهاء فمعناها أن تعبد الله» وهنا ما عبدت 
الله ولو شخص يذهب عند القبر ويذبح» نقول له: هذا شرك يقول تقل لي 
مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله» نقول: نعم؛ لآنك لم تصدق في هذه الكلمة» ول 
توقن بهاء ولم تخلص لله بهاء فما أخلصت في هذه الكلمة» ولو أخلصت لا عبدت 


إلا الله وحده سبحانه . 


"0 سورة الصافات:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فضل الت حيد وضايكفر فن الذنوب 


وعن أي سعيد 4ه مرفوعا: «قال موسى: يا رب! علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله . قال: يا رب! كل عبادك يقولون هذا . قال: يا 
موسى! لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة , ولا إله إلا 
الله في كفة ؛ مالت بهن لا إله إلا الله). [رواه ابن حبان والحاكم وصححه]. 


لازال المصنف عله يذكر فضل التوحيد» وسبق أن من فضائل التوحيد 
حصول الأمن لصاحبه» والأمن لصاحبه على قدر توحيد العبد لربه في قلبه 
وسبق أيضاً أن من فضائل التوحيد أن مآل الموحد إلى الجنة» كا سبق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل» ومن فضائل التوحيد أن الموحد لا يخلد في النار 
بحال» ىا في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه اللّه). 

وهنا في حديث أبي سعيد يذكر عظم كلمة التوحيدء وأن السموات السبع 
ومن فيهن من العمار غير الله َدَ والأرضين ومن فيهن لو وضعن في كفة» ولا إله 
إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله؛ لعظم وثقل وقوة هذه الكلمة» فإذا كانت 
هذه الكلمة ترجح بمن في السموات ومن فيهن من غير الله كك والأرضين ومن 
فيهن» دل على عظمة ما دلت عليه» وهو توحيد الله ك » فهذا من فضل التوحيد» 
حيث أن كلمته ترجح بالمخلوقات . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


(وعن أبي سعيد 5ه مرفوعا: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك 
وأدعوك به) هذا يدل حرص الأنبياء إلى أجل الطاعات في| يقتضينه الله كلك ؛ 
لذلك موسى يقول: رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به (أذكرك) من الذكر 
(وأدعوك به) سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة . 

(قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله) يعني قل: هذه الكلمة» وهي أعظم 
الذکر» کا في صحيح مسلم: «أحب الكلام إلي الله سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر) وني لفظ لمسلم «أفضل الكلام إلي الله سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر» وهي مفتاح الجنة من لم يأتِ بها لا يفتح له باب الجنة بحال . 

(قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا) يعني أن موسى يطلب شيئاً يختص 
به من العبادات؛ ليرتفع عند ربه» وهذا فيه دليل على أن الشخص له أن يسأل ربه 
أن بخص بشيء مما لم يختص به سوى عباده الأفاضل؛ لذلك الله يقول: 38 وال 
ص بيو من ياه 204 فلو قال شخص مثلاً: اللهم اجعلني من 
عبادك المخلصين أو المصطفين ونحو ذلك» نقول: هذه من الأدعية الفاضلة . 

(قال: يا موسى) وقبلها قل: لا إله إلا الله هذا يدل على صفة الكلام لله 
کک فهو سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء با شاء» وهو يتكلم 8 مع 
موسى أو مع آدم ومع الملائكة وغيرهم» لا يزال يتكلم 3# وسيتكلم في المستقبل 


3 


.٠١6 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فضل الت حيد وضايكفر فن الذنوب 


قل من غير تكيف لهذا الكلام ولا تمثيل له. 

(لو أن السموات السبع) يعني: لو أن السموات السبع المخلوقة. 

(وعامرهن) يعني: من يسكن فيها من الملائكة» بأن جعلت السموات 
وجعلت الملائكة والأرض ومن في الأرض في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» لمالت 
بها لا إله إلا الله وهذا هو الشاهد من الحديث (غيري) يعني: من يسكنها غيري؛ 
e‏ انم من في السا ا 
وقال 92 لرن عَلَ الْمَرشٍ أسْمَوَ ۳ 4 ولكن لا يقال: بأن الله يسكن في 
00 

(والأرضين السبع في كفة » ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله) 
فدل على فضل هذه الكلمة» ولمكانة هذه الكلمة هذه المثابة فما دلت كذلك في 


الفضل» وهو توحيد الله كبك [رواه ابن حبان والحاكم وصححه]. 


.٠١ سورة الملك:‎ )١( 


(۲) سورة طه: ۵ . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


وللترمذي وحسنه : عن انس ذه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: قال 
الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتني لا تشرك 
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شيئا؛ لاتيتك بقراما مغفرة). 


هنا يذكر من فضائل التوحيد في حديث أنس أن التوحيد يحط السيئات؛ كا 
قال سبحانه: ل الست يُذْحِيْنَ السات 04" فأفضل الطاعات وأجل 
القربات» هو التوحيد» فهو الذي يذهب السيئات . 


(قال الله تعالى : يا ابن آدم) هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله. 


(لو أتيتني) أتيتني هذا يدل على إثبات البعث والنشورء قال الله: ê‏ إل 
ريك وت 4 فإذا أتيتني بعد المات (بقراب الأرض) يعني ملء الأرض 
أو ما يقارب ملأها. 

(خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً) يعني جميع السيئات تذهب بالتوحيدء 
وهذا يدل على فضل التوحيد» فلو قال شخص: إذن أفعل السيئات وأنا موحد؛ 
لأن التوحيد سيذهب بالسيئات. 


.١١5 سورةهود:‎ )١( 
. ٠١ سورة الحاثية:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فضل التو حيد وضايكفر فن الذنوب 


نقول: قد يعاقب الشخص على سيئاته تلك إن لم يغفرها الله سبحانه له. 

فإذا قيل ما المراد إذن (لأتيتك بقراءها مغفرة) ؟ 

تقول تعفن الك تلك السات تمشكة الله ك3 إن شاء ارز عن تلك 
السات بيت خد وإ قاء عدباك عا ين افرص كز قال ا 
3 لن لَه د لبقو أن مرك يود زوفي نا مورك لق لمن ا 4 فإذا قيل ما 
الدليل على ذلك؟ 


نقول: لما جاء فيه النصوص من أن الزناة رآهم النبي كَليوالصلهوالسله في 


النار: وكذلك أكلة الربا في النار وغيرهم من أهل العصيان 


سس ويه << ل 


.١١5 سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن عقف النوعيد دخل الجنة 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


لا ذكر المصنف فضل التوحيد» عقبه بعد ذلك بأن فضل التوحيد لا يكون 
إلا بتحقيق التوحيد» ومعني تحقيق التوحيد: الإتيان به بإتقان وتمحيص. 

وتحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين : 

إما أن يكون تحقيقاً لأمر واجب, وهو أن يبتعد الشخص عا ينافي التوحيد 
الواجب» مثل: الشرك الأصغرء أو ما يقدح فيه من البدع» أو ما ينقص ثوابه من 
السيئات» هذا التحقيق الواجب. 

يعني يجب على كل مسلم أن يحقق التوحيد» يعني: أن يعمل جاهداً في فعل 
هذا الأمر على إتقانه وتمامه. وهو الابتعاد عن الشرك الأصغرء نحن نتكلم على 
المسلم» فيبتعد عن الشرك الأصغرء ويبتعد عن البدع» ويبتعد عن المعاصي التي 
تنقص التوحيد» هذا التحقيق الواجب» وتحقيق مندوب وهو: أن يترك المسلم ما 
لا باس به ما به بأسء يعني: أن يترك شيء من المباحات أو شيء من المكروهات 
مثل التداوي بالكي ونحو ذلكء كما سيأتي» يتركوه طالباً على ما عند الله من 


ثواب» بسبب قوة التوكل في القلب. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


فعندنا تحقيق واجب» ونتحقيق مندوب» لا يلزم لجميع الخلق» وإنا هؤلاء 
الخلص من عباد الله . 
والمصنف له ساق في هذا الباب آيتين وحديثاء جعل الآيتين في تحقيق 


یت ا ی ی د 


e‏ امه قاتا به يفا وَلَرَ يك مِنَ 
اشر 4" وفي قوله: ٹا وای هري کروی ۰4 وساق حدياً في 
تحقيق التوحيد المندوب» وهو حديث اه بن عبدال رحمن)» فمن حقق 
التوحيد الواجب والمستحب دخل الجنة بغير حساب» وعلى المرء أن يسعى جاهدًا 
لتحقيق التوحيد؛ لينال ذلك الثواب العظيم» يعني: كأن المصنف يقول لك: حقق 
توحيدك الواجب والمندوب لتدخل الجنة بغير حساب» وهذا يدل على عظمة 
التوحيد» فليس هناك من حقق شيئاً يكون ثوابه دخول الجنة بغير حساب سوى 
اتر فلو أن کا مقا يقر كا من الطواف: الا لک تق 
صلاته بأركانها وواجباتها وسننها تحقيقاً تاماً. 


نقول: لا ينال ذلك الثواب؛ لأن الأصل عنده فاسد . 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون: 09. 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف التو حيد دغل الجنة 


وقول الله تعالى إن 1 تھی م کات آَم قاتَا و حَنيهَا وو يك من الْمتْرِكِينَ 4 


هذه الآية ف بيان وجوب تحقيق التوحيد الواجب» وذلك بالبراءة من 


رن ر ن لمعك 


الشرك وأهل الشرك؛ لذلك قال: 38 ولو يك من المشرك 
اك كان TLE e a N‏ 
أهل الشرك» ومتبرئ أيضاً من الشرك وأهله؛ فقال: 9١‏ إنَّ هیر کات امه 4^ 
يعني: إماماً إما أن يكون إمام يعني: يقتدى به في الأعمال الصالحة» وأعظمها 
التوحيد» وهو إمام الحنفاء» أو إماماً لكثرة أعماله الصا حة» 0 بكثرة أعاله 
الصالحة والتقرب إلى الله أمة يقتدى به» وكلا المعنيين صحيح. ب يعني: إبراهيم 
يقتدى به» وإبراهيم مكثر من الطاعات» فهو أمة لكثرة أعماله الصا حة 38 فاا 


حَنِيعًا 4 يعن يعني مصلياً لله ك خبتاً له کا وصفه سبحانه في آية أخرى: 38 إِنَّ 


0 


رهم حلم أو َنب 4)2 يعني رجاع ومنيب إلى الله ك. 


رِكِينَ 4" هذا الشاهد يعني: 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 
١١١ سورة النحل:‎ )۲( 
١١١ سورة النحل:‎ )۳( 
١١١ سورة النحل:‎ )5( 


(9) سورة هود: 0/. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن عقف النوعيد دغل الجنة 
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3# ور يك من الْمتْرِكِينَ 46" هذا الشاهد يعني محققا للتوحيد من البراءة من 
الشرك إذن لا يكون الشخص محققاً للنوحيد إلا إذا ترآ من المشركين وأهله؛ بأن 
يعتقد بطلان عبادتهم ويبغض أهلهاء ىا قال سبحانه في آية أخرى: 38 إِنَنى ب 
مما مذو © إلا الى مَطَرَنِ 4" والوصف الرابع الذي وصف به: 
ل شارا ميد 4 والمصنف ما ذكرها لأنه خارجه عن الشاهد, وما يمدح 
به الشخص عند الله شكر النعم المسداة إليه من الله كك؛ لذلك الله كك ذكر بأن عباد 
لله الشاكرين قلة» کا قال سبحانه 8( وَلَكنَّ كر الاس لا کرو ی 


دقال: يتن ماوت كور (2) 04 . 


.١١١ سورة النحل:‎ )١( 
.70/-55 سورة الزخرف:‎ )۲( 
.٠١١ سورة النحل:‎ )۳( 

(؟) سورة يوسف: ۳۸. 

(0) سورة سبأ: ۱۳ . 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقق التو حيد دغل الجنة 


لد اس الاح د 
البراءة من الشرك وأهله 3 اين شر ر ا 
وإنها من المشركين أهلهم وعبادتمم» i‏ ون شر ریم لا مروت ^ 
cc‏ 
والأمانة والكعبة وغير ذلك» فالأول تحقيق واجب للشرك الأكبر» والثاني تحقيق 
واجب للشرك الأصغرء ثم بعد ذلك يأتي المندوب . 


.09 سورة المؤمنون:‎ )١( 
.09 سورة المؤمنون:‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون: 0٩‏ . 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن عفف النوعيد دغل الجنة 


عن حصين بن عبد الرحمن قال: " كنت عند سعيد بن جبير » فقال: أيكم 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت : آنا . ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة 
ولكني لدغت » قال : فا صنعت ؟ قلت : ارتقيت » قال: فما ملك على ذلك؟ 
قلت : حديث حدثناه الشعبي » قال : وما حدثكم؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن 
حصيب أنه قال : ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة) فقال : قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع . ولكن حدثنا ابن عباس تقد عن النبي #5 أنه قال : اغعرضت على الأمم, 
فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه 
أحد. إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. 
فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» . ثم بضء فدخل منزله » فخاض الناس في أولئك › 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 2 . وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا ني الإسلام فلم يشر كوا بالله شيئاء - وذكروا أشياء-. فخرج عليهم 
رسول الله هل فأخيروه » فقال: «هم الذين لا يَسْتَرقون . ولا يكتوون › ولا 
يتطبرون » وعلى ربهم يتوكلون . فقام عكاشة بن حصن » فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم » قال : «آنت منهم) .ثم قام رجل آخر » فقال : ادع الله أن يجعلني 
منهم . فقال : اسبقك بها عكاشة) . 


هنا يذكر الحديث في تحقيق التوحيد المندوبء لما ذكر تحقيق التوحيد 
الواجب وهو التحقيق من الشرك سواء الأكبر أو الأصغرء شرع بعد ذلك في 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف التو حيد دغل الجنة 


تحقيق التوحيد المندوب . 
یا بها لاصو وكلاهما من التابعين. 

فقال سعيد: (أيكم رأى الكوكب) يعني: النجم (الذي انقض) سقط 
(البارحة؟) الليلة التي مضت» وهذا يدل على تفكر السلف واعتبارهم بها يحدث 
في الكون» حتى النجم الساقط من السماء يخافون أن تكون عقوبة من الله كك » وما 
ذاك إلا لحياة قلوبهم. 

(قلت: أنا) يعني: حصين قال: أناء كلاهما رأى الكوكب» ثم بعد ذلك 
حصين بن عبدال رحمن؛ لئلا يمدح با لم يفعله. 

قال: (أما إني لم أكن في صلاة) يعني: لم أكن مستيقظاً من أجل أن أصليء لا . 
فلا تظن يا سعيد بن جبير ني كنت مصلياً في تلك الساعة» وهذا يدل على أن 


السلف يخشون من إظهار عمل صالح لهم لم يفعلوه؛ حذراً للوعيد في الآية :3 لا 
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بن الزين يفرحون يمآ أنوا وون أن يحمدوا يما لم يفعلوا فلا حسبمم يقارم 


ا ی ع ر ر 3 4 0 ١‏ 
من الٰعذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ الیم س ا م 


(ولكني لدغت) يعني استيقظت بسبب لدغة عقرب لي أيقظتني من النوم» 


.۱۸۸ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


فلا استيقظت رأيت كوكباً ساقطاً. 


(قال: فما صنعت؟) يعني لما لدغتك العقرب» يعني: انتقل معه إلى موضوع 
آخرء وهذا يدل على أن السلف يتباحثون في العلم في كل واقعة» فهنا لما ذكر 
النجم وأتت مسألة اللدغ الرقية» يسأله ما هو الدليل على أنك فعلت الرقية؟ 
وهذا يدل على مشروعية التباحث في طلب العلم» ولو بالأمر التي يظن أنه 
واضح (قلت: ارتقيت) وني لفظ لمسلم: (استرقيت) يعني: فعلت الرقية أو 
طلبت الرقية» يعني: الرقية بالقرآن. 

(قال: فما ملك على ذلك؟) يعني: ما هو الدليل على أنه لما لدغتك عقرب 
لجأت إلى الرقية؟» فانظر إلى السلف وهم لدغوا بعقرب فمع ذلك يقول: ما هو 
الدليل؟ وهكذا الشخص في أمور الدين» يطلب الدليل حتى يزول عنه الإشكال. 

(قال حديث حدثناه الشعبي) يعني: هذا حصين يقول: الدليل على أني 
ارتقيت حديث حدثناه الشعبي . 

(قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال:) يعني: 

النبي #5 قال: (لا رقية) أولى وأفضل من رقية القرآن بسبب العين أو الحمة» كا 
سيآتي» وليس المقصود أن الرقية فقط محصورة في هذين الأمرين» وما العين ولدغ 
العقرب. لا. وإنا القرآن شافٍ لجميع الأمراض؛ لذلك لا رقية أولى وأفضل. 


(إلا من عين) يعني لمن أصيب بعين من الحسدء وبإذن الله القرآن يزيل شر 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقق التو حيد دغل الجنة 


العين التي أصيب بهاء الآخر ومن العلاج الآخر للعين: أن يأخذ شيء من أثر 
العائن ويغتسل به المعين» وصفة أخرى كما جاء في الحديث: «أن يراق عليه من 
الماء من أثر العائن من خلفه وهو غافل» يعني: يأقي شخص باء ويريقه على ظهر 
المعين» فتزول بإذن الله عنه العين. 

(أو حمة) هذا الشاهد في استدلال حصين بن عبدال رحمن» والحمة لدغت 
العقرب» فقال حصين: لما علمت بهذا الحديث أن الرقية تنفع من لدغة العقرب 
فعلت الرقية» وإلى الآن لم يأتِ الشاهد. لكن المصنف يذكر الحديث بتمامه» يعني: 
لم يأت الشاهد من حيث تحقيق التوحيد المندوب» يدخل الرجل الجنة بغير 
یات اا کان فف لا د الا چت والتدومة: 


(فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) يعني: سعيد بن جبير يقول: 
الذي فعلته صحيح» وفيه أدب العلاء في بينهم» فلم يعنفه على فعله؛ لأنه عنده 
دليل» فقال: قد أحسن إلى ما عمل إلى من انتهى» فأنت أحسنت بفعلك بيا بلغك 
من هذا العلم» الآن سعيد بن حبير يقول لحصين بن عبدال رحمن: الذي فعلت 
صحيح» لكن سوف أعطيك أمراً آخر أفضل من الذي فعلته» وهو عدم طلب 
الرقية من الآخرين» وإنا ترقي نفسك أنت» وتتوكل على الله» فمن فعل ذلك 
دخل الجنة بغير حساب» وهذا يدل على أن علماء السلف ينظرون إلى الدرجات 
العلى» وإن كان الأمر مشروعاًء لكن يطلبون ما هو أفضل من المشروع . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


(ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي #5 أنه قال: اعرضت عل الأمم) وعند 
الترمذي (ليلة أسري بي) فرأى النبي 4 الأمم» آية من الله كك (فرأيت النبي ومعه 
الرهط) والرهط من العشرة فا دون» يعني: رأيت النبي وأتباعه الذين آمنوا به 
قلة. 

(والنبي ومعه الرجل والرجلان) يعني: لم يؤمن به سوى رجل أو رجلان. 

(والنبي وليس معه أحد) يعني يدعوا قومه ويحرص على إيانهم» لكن لم 
يؤمن منهم أحد» وهذا يدل أن الداعي لا ينظر إلى كثرة المدعوين» وإنما يفعل 
الداعية ما أمره الله كك به من تبليغ الدعوة» أما فتح القلوب فهو بيد الله كك 
فالشخص مثلاً يدعو ويعلم غيره ويحرص عليهم» إن آمنوا فهذا بفضل الله. ما 
آمنوا هذا إلى الله ىا قال سبحانه ا ات ت تز © وقال: وما أت مم 
وَكيلٍ 4 وقال سبحانه: «9 لَّنْتَ عَلَيهِم يِمْصَيْطرٍ 046" 9 عل اول 
إلا اكه 0 ول هذا افيه قفن لداب وكذا لس فيه قف ن سار غل 
نبج الأنبياء ولم يتبعهم أحدء والله كك هو القهار» وحكمته هي الحكمة البالغةه 


۱۲ سورة . هود:‎ )١( 
.5١ سورة الزمر:‎ )۲( 
.7١ سورة الغاشية:‎ )۳( 
. ۹٩ سورة المائدة:‎ )5( 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف النوعيد دغل الجنة 


کال شاه : يِضِلٌ من 1 00 

(إذ رفع لي سواد عظيم) يعني: لكثرة الأشخاصء السواد العظيم أي: من 
بعيد إذا رأيت الرؤوس كاشفة» يظن آنا سواد كالليل؛ لذلك قال (إذ رفع لي 
سواد عظيم) فرأيت ذلك السواد أي: كثرة الناس. 


(فظننت أنهم أمتي) يعني ظننت أنهم أمة الإجابة» لا الدعوة. 


(فقيل لي: هذا موسى وقومه) وهذا يدل على أن أكثر الأمم تابعاً لرسلهم 
هم قوم موسى بعد أمة نبينا محمد عَلَتَهااصَلْوالسَكم يعني : أكثر الأمم اتباعاً أمة 


سي ل سس 


عمد لالض لةوالش که »تم يليه بعل ذلك موسى» فهم أكقر الناس اتباعاً بعل هذه 


الأمة. ويدل أيضاً هذا على أنه لا يشترط في الداعية البلاغة والفصاحة والبيان في 


وا ۶> 


تبليغ الرسالة» فموسى ال لتكلا لا يستطيع الكلام؛ لذلك يدعو ربه يقول: 9 وََحَللٌ 


23 وو 


من هدا ازى هو مهن 


ولا يَكَادُ بين 4“ ما يعرف يتكلم» لكن لصدق إخلاصه وصدق دعوته 


وحرصه تبعه أمة كثر» وإن كان ضعيف في البيان؛ لهذاء الشخص وإن كان 


سوؤر س < 


عَقَدَهيْن سان 4 ' وفرعون يسخر منه ويقول: 3# م آنا حي 


ضعيف في تبليغ الدعوة» سواء ضعف مادياً أو بيانياً أو جسدياً فأنت بلغ والله كك 


.۸ سورة فاطر:‎ )١( 
.۲۷ سورة طه:‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف: 0۲. 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن عفف النوعيد دغل الجنة 


هو الذي يسدد» لذلك يقول سبحانه: وما رَمَينْك إِدْ رمي ولككرج الله 
رر E‏ 1 
رئ ا 

(فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك) يعني: أكثر من السواد 
الأولء والمراد بأمتك في هذا الحديث أمة الإجابة» يعني: من استجاب للنبي كلل 
وآمن» لا أمة الدعوة» فأمة الدعوة هم من بعث النبي عَلَبَهاصَك سكم من يوم 
بعثته إلي قيام الساعة» كل الناس مؤمنهم وكافرهم يسمون أمة محمد يعني أمة 
الدعوة» فمن آمن منهم يقال له: أمة إجابة» يعني: أمة استجابة للنبي 5ل » فمثلاً 
اليهود والنصارى بعد بعثة النبي كَلهٌ يطلق عليهم أنهم من أمة محمد #5 » لكن 
الدعوة يعني دعوا للتوحيد ولاتباع النبي عَلِتَواصَكةوالسَكمْ . 

(ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب) هذا الشاهد 
أن من أمة محمد عَلَيَهِآضَلاْوََلتَكَمْ من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وعددهم سوق اا وفي رواية عند الإمام أحمد (مع كل واحد سبعون ألفاً) 
وهذا كرم من الله كك وفضل» يعني: سبعون آلف مع كل واحد سبعون ألفا أيضاء 
وهذا من بعثة النبي يله إلى قيام الساعة هذا العدد. وإذا نظرت إليه فهو عدد قليل 
على كثرة توارد القرون من هذا الأمة» ليس فيهم سوى هذا العدد القليل؛ لذلك 
قال: (هذه أمتنك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون ا حنة) يعنى : وفيهم سبعون ألا 


.١17/:لافنألا سورة‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف التو حيد دغل الجنة 


يدخلون الجنة بغير حساب. 

(ثم نمض فدخل منزله) يعني: لما قال ذلك النبي عَلَيهصَاهوَاسَكم قام 
ودخل بيته» يعنى: لما ذكر هذه المزية العظيمة . 

(فخاض الناس في أولئك) يعني: تكلم الناس» وهذا يدل على عمق وإيمان 
وعلم الصحابة #: ؛ لعلمهم بأنه لا أحد يحصل هذه المرتبة إلا بالعمل؛ لذلك 
كل واحد يذكر عملاً فاضلاً ما هو في نظره؛ لذلك قال: (فقال بعضهم) يعني: 
بعض الصحابة بعضهم لبعض يقول: ما هي الأعمال التي عملها أو يعملها 
أولئك هم نحن الصحابة؛ لأن الصحبة لما منزلة عالية» وليست هذه المنزلة توجد 
بعد وفاة النبي عَِلِتَواصَكاْوَاسَكامُ يعني: هذه المنزلة منزلة زمنية قصيرة ثم تنتهي» ومن 
وجد في ذلك مؤمناً وعده الله كك بدخول الجحنة» كما سبحانه رى أله عَم 
ورضوا عند ولد لم جت رى متها الْأَتْهدرٌ 7*4" وهذا يدل على علم 
الصحابة بعلوا منزلة الصحبة؛ لهذا عمر بن عبدالعزيز من التابعين» ومعاوية من 
الصحابة» قال الإمام أحمد: شعر في أنف معاوية خير من عمر بن عبدالعزيز» ويروى 


عنه أنه قال: غبار قدم معاوية خير من عمر بن عبدالعزيز؛ لفضل الصحبة. 


۹ سورة التوبة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


لذلك قال شيخ الإسلام عنهم: (لا كان ولا يكون مثلهم) يعني: الصحابة 

> ج > و س اند امأ م 
ا الذي أنققوأمن بَعَدُ 
واوا 0 ال ا :« وملا وَعَدَ 0 سى 4 يعني: جميع الصحا 
لاسي لسر ا 9 
(وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشر كوا بالله شيئاً) 
لأنهم علموا فضيلة الإسلام؛ لآن بعض الصحابة ولد ثم عاش في الشركء ثم لما 
أنت بعثة النبي يي آمن» فمن كان مسلا أعظم أجراً من وقع في الشركء : ثم أسلم؛ 
لذلك الله كك يقول: اا آلب ار اترا انه واا سوله- يوک كن 


01 وى دوع A>‏ لس ر 72 
من يحيو ول لحك ودا َنش ونيو وَيَفْفرٌ لک 4% 


6 


(وذكروا أشياء ) يعني : كل واحد منهم يذكر عملا يظن أنه هو الذي 
يدخل أولئك في السبعين ألف . 


٠6 سورة الحديد:‎ )١( 
٠ سورة الحديد:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الحديد:‎ )۳( 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف التو حيد دغل الجنة 


يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» خاض الصحابة في أولئك» وبدأوا 
يتحدثون» ما هي صفات أولئك القوم الذين أعطوا هذه الخاصية العظيمة» وهم 
يخوضون في ذلك ويتحدثون» خرج عليهم النبي عَِلَتَاصَلَاةْوآَلَكَمْ » وهذا يدل 
على عظم همة الصحابة #: في البحث عن أسباب ووسائل الرفعة عند الله كبك , 
ومن ذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

(فأخبروه) بأنم يتحدثون عن أعمال أولئك» ويخوضون فيها ما هي» وأا 

(فقال: هم الذين لا يَسْتّرقون) لما ذكروا للنبي عَلَيَواصَكهْوَاسَكمُ آم 
يخوضون في أولئكء بين لهم النبي عَلَنَهاصَلاهْوَالسَكامْ ما هي صفات وأعمال الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهم الذين حققوا التوحيد المندوب؛ لأن 
تحقيق التوحيد إما أن يكون واجباً كا سبق من الشرك الأكبر والبدع والمعاصي» 
وتحقيقا هو بترك ما لا بأس به مما به بأس» ومعنى هذا يعني: تحقيق التوحيد 
المندوب ترك ما لا بأس به» يعني: تركوا شيئاً ليس محرماًء وإن| تركوا شيئاً مباحاً 
أو تركوا شيئاً مكروهاً ما به بأس: ما ينزل درجتهم عن تحقيق التوحيد المندوب» 
لكن لو فعلوا ما سبق من الأمور المباحة من طلب الرقية وترك الكي» فإنا هم لم 
يفعلوا شيعا مخرماء وإن| تركوا هذه الأمور المباحة طلباً في عند الله كك ؛ لذلك 


قال: الهم الذين لا يَسْرَقون) يعني: كأنه يقول: هم الذين يتوكلون على الله کل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


و 
3 


توكلاً قوياً» منجذبة قلوبهم إلى الله سبحانه. 

ومن ذلك لا يسترقون يعني: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم إذا مرضواء 
والرقية مباحة» فقد رقى النبي عَلَِهِآصَلاْوَاَاَمُ نفسه» ورقى من قبل جبريل 
وميكائيل» فالرقية لا بأس بهاء لكن لا أن يرقي الإنسان نفسه» وإنا الأقل منزلة 
أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه الرقية الجائزة لو بالقرآن» فكون الإنسان 
يتنزل إلى غيره» ارقني ولم يتوكل على الله في ذلك» ينزل عن مرتبة تحقيق التوحيد 
المندوب» وليس معنى ذلك أن الرقية بالقرآن محرمة» لاء وإنما ترك طلب 
الحاجات من الناس يعلوا الإنسان مها مرتبة» ومن ذلك طلب الشفا من الآخرين» 
وإن كان ذلك مباحاًء لکن تركوا ما لا بأس به وهو مباح» جما به بأس ما ينقصهم 
من تلك الدرجة. 

فقال: «هم الذين لا يسترقون» فطلب الرقية تنقص الدرجة» ولو رقى 
الإنسان نفسه لا بأس به» ولو أن الإنسان إذا لم يرقي نفسه أو يذهب للطبيب 
للعلاج» وتوكلوه ليس قوياًء ينقصه عن التوكل بالله» ويؤدي به إلى التجزع 
والتسخط وعدم الإيان بالقضاء والقدرء نقول في حق هذا الرجل: أن يطلب 
الدواء من غيره أفضل في حقه في أن يتصبر ويتجزع القضاء والقدر؛ لأن القضاء 
والقدر الإيان به ركن من أركان الإيان» فلا يفعل المرء شيئاً يل بإيانه بطلب 


شرح كتاب التو حيد 


با فن عقف التو حيد دغل الجنة 


أطلب الشفاء من غيري» متوكل على الله توكلاً قوياً وأدعوه» نقول في حق من 
كان هذه صفاته: أفضلء لكن عامة الناس ممن يتجزع نقول: طلب الدواء في 
حقهم أفضل؛ لئلا يقعوا في أمر محظورء أو عدم الرضا بالقضاء والقدر أو التجزع 
على قدر الله أو عدم الرضا ب! كتبه الله عليه؛ لذلك قال: «هم الذين لا يَسْتَرقون). 

ثم ذكر صفة من صفات المتوكلين على الله أيضاً توكلاً قوياًء وذكرهم بقوله: 
(ولا يكتوون) يعني: لا يفعلون الكي في العلاج» وإن كان ذلك مباحاً فإن النبي 
تاراسك أمر أن يفصل عرقاً في أي وأن يكوى. والنبي يالك كةواكلم 
قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة العسل وشرطة محجم وكية انا واقال: وا 
أمتي عن الكي» وقال: «آخر الشفاء الكي» فدل على أن الكي مباح» لكن تركه 
توكلا على الله كك إذا حصل مرض أفضل وأولى» فالكي نوع من أنواع العلاج» 
والفرق بين الرقية في اللفظة الأولى لا يسترقون ولا يكتوون: أن الرقية شفاء 
معنوي» والكي شفاء حسي» فمن ترك طلب الشفاء من غيره من الأدوية المعنوية 
أو الحسية توكلا على الله؛ طلباً لتحقيق التوحيد المندوب» نقول: هذا أفضل في 
حقه على التفصيل السابق . 


(ولا يتطيرون) سيأي باب خاص بالطيرة بإذن الله» وإنما كانت الطيرة 


)١(‏ صحيح البخاري» باب من انتظر حتى تدفن» والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهماء رقم 
الحديث: (580ه) ۷/ ۱۲۲ . 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن عفف النوعيد دغل الجنة 


ذكرت في داخل التوکل» التطير فيه ضعف» توكل على الله كلك با يغيره من 
المشؤمات سواء كان بالتطير بالأشهر مثل صفرء أو كان تطبر بالحيوانات 
كالغراب وجو ذلك أى قطرا بلحؤال أو ألوان كالأسوه و تحرو دولك أو كدرة 
الوفيات في أبناته» إذا سمي اس) معيناً يموت ابنه» ثم إذا سمي نفس الاسم 
يموت ابنه وهكذاء فالتطير ينقص التوكل على الله كك وإن كان شركاء لكنه ذكر 
في هذا الحديث؛ لأن ضعف التوكل إما أن يكون في فعل أمر مباح في الرقي 
والكي» أو أمر حرم التطير لذلك قال: 

(وعلى رهم يتوكلون) هذا من عطف العام على الخاص» فمن أمثلة 
التوكل ترك الرقية ترك الكي ترك الطيرة» إذن من حقق التوحيد الواجب بترك 
الشرك بنوعيه» وحقق التوحيد المندوب بقوة التوكل على الله كك » فإنه موعود بن 
يكون مع السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فدل على 
أن من فضائل التوحيد أن من حققه يدخل بغير حساب ولا عذاب» فلا يعذب 
بالنار البتة» ولا يحاسب على ما فعله من أعمال» قد تكون منقصة له . 

(فقام عكاشة بن حصن) لما سمع بأن قوماً من أهل الجنة تكون لهم تلك 
المزية وهي الدخول بغير حساب ولا عذاب» وهذا يدل على مسارعة الصحابة د 
إلى أن يكونوا من أهل الفضائل. 

(فقال : ادع الله أن يجعلني منهم) وهذا يدل على عمق التوحيد في قلوب 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن عقف التو حيد دغل الجنة 


الصحابة» فما قال: اجعلني أنت منهم» وإنا قال: ادع الله أن يجعلني منهم» ويدل 
هذا للفظة أيضاً على أنه يجوز أن يطلب الشخص من غيره الحي الصالح أن يدعو 
له» كا فعل هنا عكاشة بن حصن» لكن الأفضل ألا يطلب الشخص من غيره أن 
يدعو له لذلك. 

قال شيخ الإسلام ج : (ولم يكن كبار الصحابة كالصديق ذه وغيره لم 
يكونوا يطلبون من النبي # أن يدعو هم) وعكاشة بن محصن 5ه من صغار 
الصحابة» فكان صغار الصحابة يطلبون من النبي ب ذلك» وليس ذلك بمحرم» 
لكن الأفضل ألا تطلب من غيرك أن يدعو لكء وإنا اجعل أنت قلبك معلقاً 


ب 


باللّه. 


(قال: آنت منهم) هذا يدل على أن النبي اهراسم نبي حق» فشهد 

له بأمر مغيب بأن يكون من أولئك» وقد قتل ذه شهيدًا . 
(ثم قام رجل آخر) يعني يدل على مسارعة الصحابة أن يكونوا من أهل 
الفضائل» حتى قام رجل آخر (فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها 
عكاشة) يعني لم يدعو له النبي عَلَتَااضَلاةوَسَكعْ بذلك» وهذا يدل على حسن 
خلق النبي عَلَنْهاصَلاةوََلسَكمُ ومعاملته لأصحابه. فلم يعنفه ولم يؤنبه» ولم يقل أنت 
لست منهم» وإن) قال بجواب سديد غير مؤلم» قال: سبقك بها عكاشة» ويدل 


أيضاً هذا الحديث على أن المرء إذا فتح له باب خير عليه أن يسارع له» فقد يغلق 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن عقف النوعيد دغل الجنة 


هذا الباب» فهنا أغلق هذا الباب برجل سبقه وهو عكاشه» وهكذا فتح أبواب 
الخير لا تتكرر؛ لذلك قال ابن القيم له في فوائد عزوة تبوك: (فتح أبواب الخير 
للصحابة» فتخلف كعب وهلال ومرارة بن ربيع ولم يتكرر لهم هذا الغزوء فلم 
يغزو النبي عَِلَنهاصَلاةوَالسَام تبوك مرة أخرى) لم يغزو سوى مرة» فإذا فتح باب 
الخير بادر وسارع عليه فقد يغلق . 


چە ل 


شرح كتاب التو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


باب 
الخوف من الشرك 


يعني باب وجوب الخوف من الشرك؛ وذكره بعد باب من حقق التوحيد 
دخ اله يعن حاب ولا عات اى أن تحنيق الو خد لا كرون ااال 
با لخوف من الشرك» وتحقيق التوحيد أيضاً يكون بأمرين : 

بالبحث عا يكمل التوحيد» ويكون أيضاً بالبحث عا ينقص التوحيد من 
أعمال أو أقوال شر كية؛ لذك قال (إذا سعيت لتحقيق التوحيد فخشى من الشرك فقد 
يطرى عليك وأنت لا تعلم). 

والمصنف لغ في هذا الباب ذكر آيتين» وثلاثة أحاديث: 


الآية الأولى وهو قوله 38 إنَّأَلَهَ لا يعفر أن شرل بد € 


ساقها لبيان خطر الشركء وأن الله كك يغضب على فاعله» ولا يغفر لمن وقع في 


ذلك الذنب» ثم ذكز قول إبراهيم الین وَأحَمْبْنى و 25 ا ت f ¢ AE‏ 


. ٤۸ سورة النساء:‎ )١( 
70 سورة إبراهيم:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


لم باب الفوف فن الشرك 
ساقها لبيان أن الأنبياء كانوا يخافون من الشرك كما سيأتي» ثم بعد ذلك ذكر 
حديث: اأخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرء فسئل عنه. فقال: الرياء) 
لبيان أنه يجب أيضاً على المسلم أن يخاف على نفسه حتى الشرك الأصغر وليس 
الأكبر فحسب. 

ثم بعد ذلك ذكر حديثين حديث ابن مسعود: (من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل النار) وحديث جابر في مسلم: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) وهو حكم المشرك في الآخرة» 
وهو أن الجنة محرمة عليه وأنه خلد في النارء إذن الخوف من الشرك مما سبق كون 
أن الله لا يغفره وأن الأنبياء يخافونه» ويجب الحذر من جميع أنواع الشرك وأنه 
خطير في الآخرة بالتخليد في النارء والشرك ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الشرك الأكبر» وهو الذي ذكره الشيخ له في ثلاثة 

الأصولء قال: (وهو دعوة غيره معه) كأن يدعو الشخص الأموات أو الاحياء 
الغائبين» أو يدعو الحى لكنه غير قادر عليه» كأن يدعو حى يقول له: اغفر لى ذنبى 
ونحو ذلك» هذا الشرك الأكبر . 

وينقسم هذا الشرك الأكبر إلى أعمال» كالطواف والنذر ونحو ذلك» أو 
أقوال» كآن يقول: يا رسول الله أغثني» أو بالقلب» كأن يعتقد أن غيره ينفع أو 


يضرء كأن يعتقد الشخص إذا لم يزر قبر الولي الفلاني فإنه سوف تأتيه مصيبة 


شرح كتاب التو حيد 


باب الخوف فن الشرلة 
-والعياذ بالله - فهذا من أنواع الشرك الأكبر . 

القسم الثاني : الشرك الأصغر وينقسم إلى قسمين: 

قسم ظاهر» وهذا الشرك الظاهر ينقسم إلى قسمين: 

إما بالقول» كالحلف بالنبي عَبَنَوضصَلامْوَسَكَمْ . أو بالفعل مثل: تعليق 
التميمة» فهو شرك أصغر ظاهرء يعني: نراه بأعيننا ظاهر. 

والقسم الثاني: شرك أصغر خفي» يعني: غير ظاهر» وهو الرياء» وإذا قلت 
أدق يسير الرياء ىا سيأتي» ولكن أسهلك» قل: الرياء خفي؛ لأن في القلب لا 
ندري هل الشخص أخلص لله أم لم يخلص لله إذن الشرك ينقسم إلى قسمين: 
شرك أكبر» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: بالقول وبالفعل وبالقلب» والشرك الأصغر 
ينقسم إلى قسمين: ظاهر نراه أو نسمعه بالقول أو بالفعل» والقسم الثاني: خفي لا 
نراه وهو الرياء» وسبق أن تعريف الشرك الأكير: دعوة غيره معه . 

وتعريف الشرك الأصغر : كل نص آتى به الشرع بأنه شرك لكن لا يصل 
إلى الشرك الأكبر» مثل قوله عيوالصضلةرآسلح : «من تعلق تميمة فقد أشرك» هنا 
لفظ شرك لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر بطلب النفع أو الضرء فكان أصغرء 
ومثل قوله عَِلْتَهااصَلاهْوَاَسَكمْ : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)» وهنا الحلف 
بغير الله» إذا كان الشخص حلف بغير الله تعظيياً لذلك الشخص لا أنه ينفع أو 
يضرء فلم يصل به إلى الشرك الأكبر فهو أشرك أصغر. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


إذن كل نص أتى به الشرع بلفظ الشرك ولم يصل به إلى الشرك الأكبر فهو 
أصغرء والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

الأمر أول : أن الشرك 0 بالله - قال 
سبحانه: 9# إِنَهُ من شرك بال فقد حم أله عليه لْجَنَّةَ ر 4 . 

الأمر الثاني: الشرك الأكبر - والعياذ بالله - يحبط جميع الأعمال الصالحة» 
ل الصالحة» قال سبحانه: 
واكك لمن 1ق وان E‏ 1ه e‏ 
لسري 4 EE‏ 0 17 
توا 7 . 


الأمر الثالث : أن الشرك الأكبر ينقل من الملة» فينقل من ملة الإسلام إلى غير 


> سدس جو سب جب خا عير انال “عرد 


E إل‎ 


الإسلام قال سبحانه: 3 وم يبتع حير الاسم دِينًا فلن يقب ونه وهو في الأخرَو مِنّ 


(©) 22 5-8 20 


الأمر الرابع : أن الشرك الأكبر صاحبه لا يدخل الجنة البتة» وإنا مخلد في 


)١(‏ سورة المائدة: ”لا. 


(۲) سورة الزمر: 16. 
الور ل 


./0 سورة آل عمران:‎ )٤( 


شرح كتاب التو حيد 


باب الكوف فن الشركة 
النار هذا الشرك الأكبر . 

والشرك الأصغر : 

الأمر الأول : من وقع فيه لا ينتقل صاحبه من ملة الإسلام» وإنما يكون 
مسل وإن وقع في الشرك الأصغر فيصلى عليه» ويزوج وتحل ذبيحته وغير ذلك 
من الأحكام المترتبة على الإسلام والكفر . 

الأمر الثاني : الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار وإنما يعذب بذلك 
الشرك» فالشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة» كالكبائر؛ لعموم قوله 
سبحانه: 3 لن اله ا يعفر أن سر يو ا '" فإذا أتى صاحب كبيرة كسارق مثا 
ورجل يحلف بغير الله. نقول: السارق أو الزاني قد يغفر الله له تلك الكبيرة 
ويدخل الجنة ولا يدخل النار» أما من أشرك بغير الله في الشرك الأصغر لا يكون 
تحت المشيئة» وإنا يكون تحت الموازنة» ومعنى تحت الموازنة: ينظر إلى حسناته 
وينظر إلى قدر جرم تلك الشرك الأصغر؛ فإذا ذهب الشرك الأصغر بحسنات 
كثيرة وبقيت له حسنات لم يدخل النار» وإذا شرك هذا أفنى حسناته يدخل النار, 
فليس هو تحت المشيئة؛ لذلك يدل على خطر الشرك الأصغر كالحلف بالنبي 
يوالضلةوألسام أو الأمانة أو النعمة ونحو ذلك . 


الأمر الثالث : الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال» وإنما يحبط العمل 


.١١5 سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


الصالح الذي قارنه» وقلنا العمل الصالح لأن التميمة مثلاً ليست عملاً صا حا 
وإنها نقول تحبط العمل الصالح الذي قارنها مثل الرياء» ولو أن شخصاً قام يصلي 
فزين صلاته من أجل الناس تبطل تلك الصلاة فحسبء أما الحج والصوم لا 
ويعاقب على ذلك لأنه وقع في الشرك, لكنه لا بحبط جميع الأعمال» فصاحب 
الشرك الأصغر يدخل الجنة ولا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبرء ولو أن 
شخصاً يقع - والعياذ بالله - في القتل والزناء وشخص آخر يحلف بغير الله 
نقول: شرعا الذي يزني ويسرق ويقتل أقل جرماً من الذي يحلف بغير الله. 

قال ابن مسعود ذ4 : (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا) لأن الأول كبيرة» وهو تحت المشيئة» والثاني شركء والله لا يغفر الشرك 
ووجب الخوف من الشرك؛ لأن الشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء 
ظن برب العالمين 3# » فمن أشرك بالله غيره أضعفت صفات الله في نفسك» 
فمثلاً: لو حلف شخص بمخلوق» فمعناه أنه لم یری تعظيم الله كك في قلبه» فرأى 
أن غير الله أحق بالتعظيم» فهنا تنقصت الله كك في ألوهيته» وهضمت ربوبيته في 
قلبك» وسوء ظن برب العالمين» فمثلاً: لو أن شخصاً لجأ إلى القبر وطلب منه 
الشفاء» هنا أسأت الله كك بأنه لا يملك الشفاء» وأن الذي يملك الشفاء من هو 
مس تحت التراب؛ لذلك كان الشرك الأكبر أمراً خطيراً؛ لأنه فيه طعن لله ل 
لذلك قال علوآلصلةوآلسَل «لا أحد أصبر من أذى يعني يسمعه الله كك يخلقهم 


ويرزقهم ويدعون معه غيره» فيجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك سواء كان 


شرح كتاب التو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


الأكبر أو الآصغرء وأن يحذر غيره من الوقوع فيه» فهو أعظم ذنب في الأرض» 
فلو قاتل شخص ألف نفسء والآخر يأتي إلى القبر ويقول: يا فلان أغثني أو 
اشفني» نقول: أن الذي قاتل ألف نفس وزنا بألف امرأة وكلهن حملنه منه 
سفاحاًء هذا أقل جرم من الذي أشرك بالله؛ لذلك لما سئل النبي عَلَتَواصَكهوَالتَكم 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ 

قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» هذا أعظم ذنب» أول أمر في كتاب الله 
الأمر بالتوحيد: ل ایا الاش ایوا RS‏ ° 
وأول نبي النهي عن الشرك: کک 2 ا 6 دو {OE‏ 
وقتل من قتل من السل جما كثيراً؛ لآ aS‏ 0 
فانظر إلى دماء الأنبياء رخصت من أجل النهي عن الشرك» وإقامة التوحيدء فهم 
فدوا أنفسهم وأرواحهم؛ لئلا يعصي الله كك بأعظم ذنب» وليحققوا أهم واجب» 
وهو التوحيد؛ لذلك قال (باب الخوف من الشرك) يعني باب وجوب الخوف من 
الشرك والحذر منه . 


.7١ سورة البقرة:‎ )١( 
7 سورة البقرة:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


وقول الله تعالى : 18 لن الله لاي عفر أن شرل يو 2176 . 

امسا سي 0 
الذنوب الكثيرة التي لا تغفر» دل على عظيم خطره؛ لذلك قال: 38 إِنَّ أله 
أن شر يو وَيَخْهْرٌ ما دوت ذلك لمن كه 4 يعني يغفر ما دون ذلك من 
الذنوب لمن يشاءء إذا شاء غفر له وإن شاء عذبه لعذبه» وهو العزيز الحكيم . 

وقال الخليل اک تق ون تنه لقا 14 

ساق المصنف له هذه الآية؛ لبيان أن الأنبياء لَه يخافون من الشرك, فإذا 
كان الأنبياء يخافون من الشرك فغير الأنبياء أولى وأولءى فإذا كان إبراهيم الفلا 
هو الذي بنى الكعبة وكسر الأصنام بيده» ومع ذلك يخاف أن يقع من الشرك؛ 
لذلك قال إبراهيم التيمي ل (ومن يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم) وكل) 
قوي توحيد الشخص. كلما زاد خوفه من الشرك؛ وكلما ضعف توحيد الشخص 
كلما هان في نفسه الخنوف من الشرك» وإبراهيم ا خاف من الشرك بأمرين : 


الأمر الأول : بالدعاء؛ لذلك قال: 38 وَأَجَنْبّن 46" يعني: يا رب اجعل 


.1١١5 سورة النساء:‎ )١( 
.1١١5 سورة النساء:‎ )۲( 
70 سورة إبراهيم:‎ )۳( 


(5) سورة إبراهيم: .١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب الحوف فن الشرك لم 
عبادة الأصنام في جانب وأنا في جانب» ما قال: لا أعبدهاء لا. حتى لا أراهاء 
وهذا من عظيم التوحيد» وهذا الدعاء ليس مختصراً لنفسه» وإنا لعلمه لضرره 
قال: 38 وَبَيَ 4 يعنى: حتى أبنائى لا يعبدون يا رب جنبهم عبادة الأص: 

ل: 98 وَبَيَ 1# ' يعني: حتى أبنائي لا يعبدون يا رب جنبهم عبادة الأصنام» 


أن عبد الْأصَكَامَ 46" فخوف إبراهيم اغ مو الشرك بامريوم: الأمر الأول: 
بالدعاء له ولذريته . 


الأمر الثاني : خافها إبراهيم في الآية التي بعدها: :3 رب إن أضللن كرا 
من لاي 4 فإذا كان الكثرة من الناس هي الضلالء فخاف إبراهيم على نفسه 
أن يكون مع أولئك الكثرة» فيا رب أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم» فإذا كان هذا 
دعاء إمام الحنفاء وإمام الموحدين» فغيرهم أحرى وأولى من الخوف من الشرك» 
وأن يدعو المرء لنفسه بأن يبتعد عن الشرك؛ لذلك من الدعوات التي ينبغي 
للمسلم أن يدعوها (ربي اجعلني من عبادك المخلصين) يعني: اجعلني مخلصاًء 
وأعمالي اجعلها لك يا رب. 


- و 


واخ دم ع سيروم ضعي ساس 7 5 
اف ال اا 2 جنبنى جَنْبنى وبق أن ااام 4 ' فهذه دعوة 


.۳١ سورة إبراهيم:‎ )١( 
.70 سورة إبراهيم:‎ )۲( 
.5 سورة إبراهيم:‎ )۳( 
.0 سورة إبراهيم:‎ )٤( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


عظيمة من إمام عظيم» والله يقول: #إ أوكيِكَ لذن هدَى آله ميهد 4 هع أقَمَدٍ مده ي 
فيدعو الشخص با دعوا به أولتكء وني الحديث : «أخوف ما أخاف عليكم: 
الشرك الأصغر . فسئل عنه؟ فقال : الرياء». 

(وفي الحديث) يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي 4# قال: 
(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه» فقال: الرياء) يي إنشاء الله 
باب خاص باب الرياء» وهنا ساقه المصنف عله في باب الخوف من الشرك 
وساق المصنف له هذا الحديث في هذا الباب؛ لبيان أنه يجب أيضاً الخوف من 
الشرك الأصغرء وليس مختصراً على الشرك الأكبر؛ لذلك قال: «أخوف ما أخاف 
على آمتي الشرك الأصغر) فالنبي #5 خاف على أصحابه الرياء؛ لذلك قال في 
تفسير العزيز الحميد (فدل على أن الرياء أخوف ما يخاف على الصالحين). 

والشيطان يشم ويتتبع قلوب الخلق» ويوقع في قلوبهم ما يفسد أعالهم 
الصالحة أو ينقصهاء فمثلاً: شخص يذهب إلى التجار ويقذف في قلوهم حب 
الغش والكذب» ويذهب مثلاً إلى من يحب كثرة الكلام إلى إلقاء في لسانه كثرة 
الغيبة والنميمة» وهكذاء ويذهب إلى أولئك الزهاد الصالحين الذين ليس هم ما 
في البيع ولا الشراء» وإنا هم منقطعون إلى الله بالأعمال الصالحة ليفسدها هم 


بالرياء» لذلك قال: «أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر. فسئل عنهء فقال: 


.٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


الرياء» فدل على أن الشرك قد يخفى على الصالحين علمه؛ لذلك الصحابة د 
سألوه النبي ب عن ذلك» ما هو الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء» والرياء المراد به أن 
يروه الناس بأعينهم هذا الرياءء ويدخل في ذلك - كا سيأتي إنشاء الله - في باب 
الرياء يدخل في الشرك الأصغر الرياء والسمعة» يعني المرآة بالبصر في طول 
الصلاة ونحو ذلك» أو بالسمع كتحسين قراءة القرآن وكثرة الذكر وهكذاء 
فالرياء ليس مختصراً على البصر فحسب» كا سيأتي لذلك النبي عبد الالام 


ع 


قال: «من يرائي يرائي الله به بالبصرء ومن يسمع يعني يريد أن الناس يسمعه 


4 


تسمع الله به) : 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الحوف فن الشرك 


وعن ابن مسعود 4ه أن رسول الله #۶ قال : «من مات وهو يدعو من دون 
الله ندًا ؛ دخل النار» [رواه البخاري]. 


ساق المصنف له هذا الحديث كا سيآتي حديث جابر لبيان حكم الشرك 
في الآخرة وهو أن صاحبه يكون من أصحاب النار والعياذ بالله ولا يدخل تحت 
المشيئة لذلك قال (وعن ابن مسعود 5ه أن رسول الله 4# قال: «من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا» من الأوثان أو الأصنام الأولية أو الصالحين وغير ذلك 
«دخل النار فإذا كان الشرك يؤدي إلى النار» فيجب على الشخص أن يخافه؛ لأن 
النار وصفها الله كك بقوله: :3 تار حَامِيَة 4" وهي تحرق الجسد. فيجب على 
المسلم أن ينقذ نفسه من ذلك الوعيد. 


(5)سوزة القارعة 31 


شرح كتاب التو حيد 


باب الحوف فن الشرك 2 


ولمسلم : عن جابر 5ه أن رسول الله 4 قال : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً 


دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار). 


ساق المصنف جل هذا الحيث أيضاً؛ لبيان حكم الشرك في الآخرة وثواب 
الموحد» فالشرك يؤدي صاحبه إلى النار» والموحد مآله إلى الجنة؛ لذلك قال: 
(ولمسلم عن جابر 44 أن رسول #5 قال: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل 
الجنة)) وشيئاً نكرة بسياق النفي تفيد العموم, لا يشرك به شيئاً يعني: أي شيء من 
أنواع الشرك . 

اومن لقيه يشرك به شيكاً) أي شيء» أي نوع من أنواع الشرك. 

«دخل النارا - والعياذ بالله - فدل على وجوب الخوف من الشرك؛ لأن هذا 
الذنب يؤدي إلى النار ولا يدخل تحت المشيئة ولا يغفره الله للا 


ثم المصنف غ بهذا انتهى من باب الخوف من الشرك» ويليه باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إلا الله . 


سس ويه << ل 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إلمة شهادة أن يا إله إلا الله 


باب 


«٠ 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


3 


أي باب وجوب الدعاء إلى التوحيد» والمصنف جل وضع في هذا الباب آية وحديثين. 


الآية :3 قل مذو سبي أَدَعْوَاإِلَ اله و 4 لبيان أن نهج الأنبياء هو الدعوة 
إلى الله هل 
ثم ساق حديث سهل بن سعد؛ لبيان أن أول ما يبدأ به في حال الحرب أيضاً هو 


> وحديث ابن عباس؛ لبيان أول ما يبدأ به هو التوحيد في حال الأمن» 


التوحيد» فدل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ في جميع الأحوال لذلك قال: 


وقول الله تعالى: :«( قل هلزو سیل واا آله کی بص رة اومن انمع 4 . 
يعني لا فل € يا محمد لجميع الناس فآ زو ميلح وطريقي ونېجي ما 
هو هذا الطريق ‏ أَدَْوَا إِكَ أله عل بَصِيرَقَ # أي: على برهان ويقين من الله كك » 
لاعن جهل 3# آنأ وَمَنِ اَمَف # ندعوا إلى الله كك . 

فإذا قيل ما هو الدليل على أن نبج الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد نقول بقية 


.1٠١8 سورة يوسف:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: .1١8‏ 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


م 


الآية 3 وسين الله 714 أن أنزه الله وأدعوا إلى تنزيه الله بدعوة التاس إلى إفراد 
الله بالوحدانية 3# وَمَآمِنَألْمُشَرويت 4 لأن الداعي لا يصلح أن يكون مشركاًء 
فمضمون الآية: آنا موحد وصحابتي كذلك» وأدعوا آنا وإياهم إلى توحيد الله 
كك فدل على أن نهج الأنبياء وهو الدعوة إلى التوحيد . 

فإذا قال لك شخص: لماذا تدعوا إلى التوحيد؟ نقول: لأنه نهج الأنبياء» فإن 


قال: ما هو الدليل؟ نقول: هذه الآية . 


.١٠١8 سورة يوسف:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: ۱۰۸ . 


شرح كتاب النوعيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


عن ابن عباس شغد : أن رسول الله 4 لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : «إنك 
تأي قوما من أهل الكتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله - وني 
رواية: إلى أن يوحدوا الله - » فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك 
لذلك ؛ فإياك وكرائم أموالهم › واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب ) أخرجاه. 


(عن ابن عباس غه : أن رسول الله يي لما بعث معاذا إلى اليمن) وكان 
ذلك في السنة العاشرة معلا وقاضياً هم» فإذا قيل: كيف يخرج من المكان الفاضل 
وهو المدينة إلى مكان مفضول وهو اليمن» | هو في هذا الحديث؟ نقول: إذا كان 
الشخص في مكان هو أتقي لله ك فيه يكون فيه حتى ولو كان المكان فاضلاء وإذا 
كانت المصلحة متعدية» فالأفضل أن يخرج من المكان الفاضل إلى المكان المفضول؛ 
لذك بعث النبي عََصَاهوَاسَكمْ معاذاً إلى خارج المدينة» لكن لمصلحة عظيمة 
وهي الدعوة إلى هذا الدين» وكذا بعث ابن مسعود ك ليعلم الناس وهكذاء 
فيدل على أن مشروعية بعث الدعاة إلى الأمصار لتعليم الناس الدين» ويدل أيضاً 
على أن البلدان تتفاوت من حيث العلم» ولكن هذا التفاوت قد ينتقل» فقد تكون 
بلدة فيها علم وفي قرن آخر يقل فيها العلم وهكذاء وهذا من فضل الله؛ لتلا 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفغاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


يكون العلم في مكان أو نسب واحدء وإن) يتنقل» والله ك هو أعلم بالقلوب في 
يستحق التشريف بالعلم . 

(قال له) يعني أعطاه النبي # خبراً؛ لتوطئته على ما سيدعوء وهكذا إذا 
أراد شخص أن يدعوا غيره» وكان معه رفيق أو نحو ذلك من أهل البلدء يقول 
له: أن آهل البلد محتاجون للحديث عن الأمر الفلاني» وهكذا؛ لذلك النبي كلل 
أخبر ما هو الأمر الذي يحتاجه أهل اليمن هناك. 

(إنك تأتي قوما) يعني ستأتيهم» فخذ الأهبة في العلم» وني استحضار 
الحجج ونحو ذلك. 

(من أهل الكتاب) فدل على أن توحيد الله كك قد يخفى على من كان عنده 
علم» فهنا أهل الكتاب أصحاب علم» خاصة اليهود» ومع ذلك يخفى عليهم» أو 
يستكبرون عن الانقياد للتوحيد» لذلك قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 
عندهم كتاب وعلم» ومع ذلك (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله) لأنه يجهلوهاء فدل على أنه أول ما يدعا إليه هو التوحيد في حال الأمن» وكذا 
كما سيأقي في حال الحرب» ولا يخلو حال الناس من حال حرب أو أمن» أي: في 
جميع الأحوال أول ما يبدأ به هو التوحيد. 

(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) يعني: تعليم الشهادة» 
ودعوتهم بالعمل بمعنهاء وتحذرهم ما يناقضها (وني رواية: إلى أن يوحدوا الله) 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


يعنى: تفسير الشهادة هى الدعوة إلى توحيد الله» فالشهادة هى علامة وسمة 
التوحيد» فشعار التوحيد هو لا إله إلا الله ولا يعلم توحيد الشخص الذي في 
القلب من غيره إلا بإظهار هذه العلامة» وهو كلمة الشهادة لا إله إلا الله . 

(فإن هم أطاعوك لذلك) يعني: فإن استجابوا ووحدوا الله كك » فأمرهم 
بالصلوات الخمسء وهذا يدل أولاً على التدرج في تعليم الآخرين» ويدل أيضاً 
على إن لم يوحدوا الله لا تدعوهم إلى بقية الطاعات؛ لأن الطاعات لا تنفع مع 
ال 

فإذا فيل: إن لم يستجيبوا لي للتوحيد» يعني لا آمرهم لا بالصلاة ولا 
الزكاة؟ نقول لا . 

وإنما استمر على دعوتهم للتوحيد؛ لذلك قال: فإن هم أطاعوك لذلك, فإن 
عصوك لا تنتقل إلى تعليمهم الصلاة. 

(فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) وهذا من 
فضل الله كك أن شرع تلك الصلوات؛ لتكون صلة العبد بربه قوية» وخصة الله 
كك الصلوات من بين الشرائع الإسلام بخصائص لا توجد في غيرهاء فلا يوجد 
شعيرة ها آذان سوى الصلاة» ولا تفعل هذه العبادة خلف رجل إلا الصلاة 
وشرعه ف السماء» وكلمه الله ك فيها ال عَبْدالضَكاْواليتَكمْ كفاحاً من غير 


واسطة» ولعظمتها كانت خسين صلاة ثم خففت» ويؤمر بها الذكر والاأنثى» 


شرح كتاب النوعيد 


بان الدفاث إل شهادة أبن يا إله إلا الله 


والعبد والحرء والغني والفقير» ولا يعذر منها إلا المجنون أو الحيض أو النفساء 
فحسب» ولا توجد عبادة من أركان الدين العملية سوى في الصلاة» ولم يتخلف 
النبي كولسل يوماً من غير عذر عن أداء صلاة الجماعة» فلم يتخلف إلا 
في حال مرضه كليهألصلاةوألس » حتى في السفر يصليهاء فدل على أهمية الصلاة 
ووجوبها جماعة في بيوت الله كك کا قال ك في بوت اون لله أن ترق وَمبْكرٌ 
فِيبَا آسَمُهُ 4“ ولا توجد هناك شعيرة فيها الأمر بضرب الصغير سوى الصلاة» 
ما يدل على عظم شأنها وأهميتها عند الله كك . 

(فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم) والمراد بذلك يعني الزكاة المفروضة» وهذا يدل على 
التدرج» شهادة ثم صلاة ثم الزكاة. 

(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم) في تتوفر فيه 
أداء الزكاة. 

(فترد على فقرائهم) أخذ بعض أهل العلم من هذاء أن الأفضل في الزكاة» 
ألا تنقل من البلد الذي فيه المال. 

(تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) هذا الأفضلء لكن لو نقلت في 
مصلحة. لا بأس . 
)١(‏ سورة النور: 5". 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إلمة شهادة أن يا إله إلا الله 


(فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فإياك وكرائم أموالهم) يعني إذا أدوا الزكاة لك فلا 
تأخذ نفس ما عندهم من الزكاة» مثل من بميمة الأنعام فلا يأخذ مثلاً الشاة الكبيرة 
امكف ور اا 

(فإياك وكرائم أمواهم) يعني الأنفس من أموالهم» سواء من بميمة الأنعام أو 
غيرهاء كذلك مثلاً في زكاة التمر» لا يأخذ أنفس ما فيه» وإن| المتوسطء وهذا من 
عدل الإسلام, فإنه لا يريد الإضرار بالغني» وإن| يريد تطهير مال الغني ونفع الفقير. 

(واتق دعوة المظلوم) لأنه ذهب هناك قاضياًء فقال: (واتق دعوة المظلوم) 
اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية» وهي العدل وعدم التسرع في الحكم» ودعوة 
المظلوم ليس خاصاً بمن يحكم عليه مثلاً بمن يتقاضى» أو بمن يأخذ حقه قهراً 
ونحو ذلك وإنها هذا عام في كل مظلوم» سواء من قبل الأجير مع مؤجره» أو 
من قبل الزوج مع زوجته إذا ظلمهاء أو الزوجة مع ظلم أبنائهاء أو ظلم الأفراد 
مع بعضهم البعض وهكذا. 

وهذا الحديث عظيم «واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله» وهذا وعد 
نبوي بأن دعوة المظلوم مستجابة؛ حتى لو كان المظلوم كافراً فتستجاب دعوته» وقد 
يعذب الله َك الظالم ولو لم يدعو المظلوم عليه» كا في قصة البستان في سورة القلم 


طا عبهاطاڀف من ري ور ییون )ا صب ت کرم o‏ لما هموا بظلم الفقراء 


.٠١- ۱۹ سورة القلم:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


بان الدفاث إل شهادة أبن يا إله إلا الله 


بمنع حقهم أتاهم العذاب. 
الشاهد في هذا الحديث: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله) فمن حل في بلد» أول ما يتكلم به الإنسان بتوحيد الله 8 


والإسلام» وهذا خير ما يتكلم به» فهو من أصول الدين . 


2 


وأركان الإيهان 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إلمة شهادة أن يا إله إلا الله 


وما : عن سهل بن سعد 5ه أن رسول الله 4 قال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ؛ يفتح الله على يديه ». فبات 
الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يعطاها . فلا أصبحوا ؛ غدوا على رسول الله 96 » 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : أين علي بن أبي طالب؟ فقيل : هو يشتكي عينيه . 
فأرسلوا إليه فأ به » فبصق في عينيه » ودعا له » فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . 
فأعطاه الراية » وقال : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » فوالله ! لأن يمدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم »). 


قوله: يدو کون أي : يخوضون . 


هنا يذكر لما ذكر أنه أول ما يدعوا إليه في حال الأمن التوحيد» عقبه بعد 
بحديث سهلء بأنه حتى في حال الحرب أول ما ندعوا الكفار إليه قبل قتالهم 
التوحيد» فدل على أهمية هذا الأمر. 

(وهما عن سهل بن سعد 4 أن رسول الله يل قال يوم خيبر) يعني في غزوة 
خيبر» وخيبر تقع شمال المدينة بقرابة مئة وخمسين متراً عنهاء والراية التي يحملها 
الجيش» وكانت في السابق هي إن سقطت علامة انهزام الجيش» فلا تعطى إلا 
للشجعاء من أهل القتال» وكانت راية النبي كليوالضلةوألسلام في القتال سوداء 


ولواؤه يعني : الذي عنده لونه ايقن الراية لعموم انسر يحملوها آشجعهم» 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفغاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


واللواء يوضع عند النبي #5 يعني: هذا مكان النبي عَلِتَهاضَْواسَكمْ في القتال» 
وهذا يدل على شجاعته» فالنبي عليوالصلةوآلسَل قال: (لأعطين الراية) يعني: 
أعطيه راية الجيش. 

(غداً) يعني اليوم المستقبل. 

(رخخلاً حب الاوز سو له وه الله ورسؤله) وهذاءيدل عل أن افك حب 
وبحب (يحب الله ورسوله) يعني: هذا المؤمن الذي سوف أعطيه يحب الله 
ورسوله» والله كك أيضاً يحبه ورسوله يحبه» وليس الشأن في ادعاء محبة الله كلك أو 
رسوله» وإنا الفخر إذا كان الله كك يحبكء فالإنسان يسعى بالطاعات ليحبه الله 
ك » ومن أحبه الله رضي عنه وأدخله جناته» أما ادعى المحبة بالعصيان فالله 
یقول: ‏ فل إن کنر تجوت اھ تون یک أله ووز لكر موب 204 . 

(يفتح الله على يديه) يعني: حصون خيبر النبي عَبَنهااصَكْوَالسَكمْ قال ذلك 
وهم خارج حصون خيبر» وكان فيها اليهود» وني هذا علم من أعلام النبوة» بأن 
الحصن سيفتح» وفيها أيضاً علم من أعلام النبوة بأن النبي 4 أخبر بشيء مغيب» 
وهو أن هذا الرجل يحب الله ورسوله» وأيضاً أمر بأن الله يحبه وهو في السماء. 
وهذا يدل على صدق نبوة النبي عَِتَ هص ةوسكم . 

(فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها) يعني: يخضون ليلتهم يدكونها 


.۳۱ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


البشارة الأولى : بأن ذلك الرجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . 

البشارة الثانية : ديني» وفيه دنيوي» وهو أن الحصن سيفتح . 

فخاض الصحابة في الأمر الآول» فدل على أن الصحابة يتنافسون على الأمر 
الفاضل إذا كان هناك مفضولاء فلم يفرحوا ويتكلمون بفتح الحصن, وإنا تكلموا 
في تلك المنقبة العظيمة لماذا ؟ لآن تلك المنقبة خاصة لشخص معين. أما فتح الحصن 
لجميع المؤمنين» فهم ينظرون إلى المنقية الخاصة التي سيعطاها ذلك الرجل» ويدل 
على أن الشخص عليه أن يبادر إلى المنافسة في الخيرات» فلا قال ذلك النبى 
عن هضَكاموَاسَمْ ما تكاسلواء بل سعى كل واحد منهم أن ينال تلك المنقبة. 

(فلم) أصبحوا) يعني: طول الليل وكل واحد منهم يريد أن ينال ذلك 
الفضل العظيم. 

(غدوا على رسول الله 3) يعني: ذهبوا إلى النبي عَِتَهاضَةوالسَكة . 


(فقيل: هو يشتكي عينيه) من الرمد ما يستطيع أن يأتي. 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


(فأرسلوا إليه) وني لفظ: (فأرسل إليه) يعني: يأتون به؛ لأنه لا يستطيع 
المثبى لضعف البصرء أو عدم القدرة على فتح العينيين من الرمد. 

(فأتي به) إلى النبي #۶ (فبصق في عينيه) يعني تفل في عينيه هالصلا والس 
فبرأ كآن لم يكن به وجع» يعني شفي من ذلك المرض» كأنه لم يصب بذلك المرض 
قطء وهذا فيه آية من آيات النبوة» أن المريض بأمر الله شفي بذلك الفعل» وهذا 
خاص بالأنبياء (ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع) يعني: كأن لم يكن به 
وجع من قبل . 

(فأعطاه الراية) وهذا يدل على وجوب الإيان بالقضاء والقدرء فقد يأتي 
الرزق لشخص ل يسع إليه كعلي» رجل فيه رمد وما يستطيع أن ن يأتي إلى طليعة 
الجيش» وغيره قوي» وأتي إلى النبي عَبَنَهاصَاهْوَالسَكمٌ وأمامه. ومع ذلك أعطي 
ذلك الرجل الذي ل يأتِء فرزق الله كك » إن حل لم يمنعه أحد. ورزق الله كك قد 
يأتيك بدون فعل السبب» ويدل أيضاً على أن الشخص لا يحصل الرزق بمجرد 
السعي في الكسب» فهؤلاء سعوا إلى الكسب في الليل لم يناموا وتمنونهاء ثم أتوا 
النبي #5 كل واحد منهم يتطلع أن ينالهاء ومع ذلك لم ينالوهاء والفضل بيد الله كا 
قال سبحانه: فل إن الک رید أت من يق "١4‏ وقد يكون جنين في بطن 


أمه» يملك من المال الشيء الكثير بوفاة مورثه» وقد يبلغ الشخص في الحياة عتياً 


.۷۳ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


ويكدح في كسب الرزق ويموت وعليه دين» فرزق الله لا جره حرص حريصء 
لكن الشخضن غي لكست «الرؤق» يدعو الله كك بان به الوق الحلال 
الواسع 
فأعطاه الراية؛ لأن علي ب نأ طالب ذه شجعاء الصحاية» فأعطاه النبي 
عَلَنصَكاْوالَمْ الراية ليحملهاء وسوف يقدم على قتال اليهود. علي يه صغير 
السن» يعنى: وقت الحجرة كان عمره ثانية عشرة عاماًء يعنى في حال تلك الغزوة 
عمره قرابة ثلاث وعشرون عاماًء ومع ذلك وهو في شبابه فاق غيره في ذلك 
الآأمرء والفضل بيد الله سبحانه. 
ولا تخويف للآخرين» وإنا الإسلام يذهب إلى حصون الآخرين وغيرهم؛ 
ال يتشوف إلى قطع الرقاب» فإذا دخلوا في الدين يكف 
(حتى تنزل) يعني: حتى تنزل قريب من حصونهم. 
0 سوس جه سودي 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أبن يا إله إلا الله 


وإنما مقصده دعوة الناس» الآن جيش قوي ويحاصر قوماً في قومهم» فالعلامات 
الظاهرة انہزام أولئك القوم المحاصرين» ومع ذلك الإسلام لا يريد قطع 
أعناقهم» ندعوهم للإسلام أولاًء وهذا من عظمة الإسلام» ولو بث الإسلام إلا 
العام على حقيقته لدخل الناس في دين الله أفواجاًء ولو بين مثل هذا الحديث لغير 
المسلمين؛ لعجبوا منه وأحبوا الدين. 

(ثم ادعهم إلى الإسلام) يعني: وهم محاصرون ادعوهم إلى الإسلام, فدل 
على أن أول ما يدعا إليه في حال الحرب الإسلام» لا يدعا إلى الصلاة ولا إلى 
الزكاة» فإذا تشهدوا ودخلوا في الدين» فكف عن قتالهم» وإذا كانت الدعوة لم 
تبلغ أولئك القوم من قبل فيجب وجوباً عرض الإسلام عليهم» وإذا كان قد 
بلغهم مثل خيبر» فيندب أن يعرض عليهم مرة أخرى لعلهم أن يسلموا . 

(وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) يعني ادعهم إلى الإسلام» 
فإذا دخلوا في الإسلام وتشهدواء أخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في 
الإسلام» يعني: أخبرهم بواجبات الدين من الصلاة والزكاة والصوم وبقية 
ببقية الشرائع . 

(فوالله) وهذا يدل على جواز الحلف على الآمر الدينى» كما حلف النبى 
عَكِيَآضَكموَالتَكة هناء أما الأمر الدنيوي فالله يقول: 2( وَأحَمَطْوَا یکن ي 


./4 سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الدفاث إل شهادة أن يا إله إلا الله 


وكا سيأتي في آخر كتاب التوحيد بأن كثرة الحلف بالله كك » وإن كان الشخص 
صادقاً هذا يقدح في التوحيد؛ لأن المعظم لا يحلف إلا في أمر عظيم» أما جلف به 
في كل حين» فليس هذا من التعظيم . 

(لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً) من يدخل في الدين» أو ممن هو على الدين 
لكن استقام (خير لك) وأفضل (من حمر النعم) يعني: خير لك من ا لجال الحمراء 
التي كانت تتفاخر العرب بتملكها لنفاستهاء وهذا يدل على تشبيه أمور الآخرة 
بالدنياء فهناك أجر عظيم في الآخرة» فشبه ذلك الأجر ببهيمة الأنعام الجميلة البهية 
العظيمة؛ لتقريب تلك المسائل إلى النفوس» يعني: أي أبلغ فو الله لآن مهدي الله 
بك رجلاً واحداً فالله يعطيك أجراً عظياًء أو عند العرب يتفاخرون بالإبل 
والأنعام إذا هدى الله كك على يديك رجلاً واحداًء خير من نعم عظيمة ببية يتمناها 
الأثرياء منهم» لاشك أن الأمر الثاني أبلغ» وهذا من أساليب الدعوة إلى هذا الدين» 
تقريب الأمور والثواب ونحو ذلك إلى العقل؛ ليبادر الشخص للعمل. 

فتبين من هذا الباب أن أهم ما يدعا إليه هو التوحيد» وأول ما يبدأ به هو 
التوحيد» وهو الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم» كما قال وي ع 
ريك ين بن ادم من ظُهُورهز وريم نمدم عل شيم أت ركم تالا 


ب 4 توحيد . 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بان الدفغاث إل شهادة أبن يا إله إلا الله 


0 ادا سی توت ل لا دوو آنه _ ثم _ یاوش 

وهو الذي يفطر عليه جنيع الخلق» کا قال سبحانه: 3# فِطْرَتٌ أله الى فط رالناس 
(قوله يدوكون أي: يخوضون) يعني: في قوله يدوكون ليلتهم» أي: 

يخوضون بالقول» ويخوضون أيضاً بالفعل وبا لحركات» يذهبون ويأتون . 


لس وي و وھ سل 


.۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الروم: حرم 


شرح كتاب الأو حيد 


باب تفسير الت حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


«٠ 


تفسبر ا لتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


باب 


يعني: هذا باب فيه بيان تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من 
باب عطف الدال على المدلول» مالذي يدل على التوحيد؟ وهو الشهادة» فلا نعرف 
شخص موحدًا إلا إذا نطق بالشهادة» فهي التي تدل على التوحيد؛ لذلك قال: باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» من عطف الدال على المدلول» وهو الأصلء» 
وهو توحيد الله كيده وإن كان المصنف جنه بين تفسير التوحيد في أول الكتاب عند 


قوله: $ وما حَلقَتَ ان واش إ يعون 4 :3 وَلْعَدَ ولد 0 


لا لك اور اتکی کت 7کو ع 


م<ے ‏ ے اہ 


رر چ ر عار ر ۳ ےر روہ ع < ووه 
له شتا ويالولدن إحسدنا 4 36 وقضى ربك ألا تعدوأ إ 


ص 


.0 سورة الذاريات:‎ )١( 
E 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۳( 


(:) سورة الإسراء: ۲۳. 


شرح كتاب التو حيد 


باب تفسير الته حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


التوحيد» أو ما يدل عليه» ولا يدلك على ذلك أنك ترى كثيرًا من يدعوا غير الله 
من أصحاب القبور وغيرهم يطوف ويدعوه ويدعوا غيره» ويقول: لا إله إلا الله 
لآنه لا يعلم ما معنى هذه الكلمة» لو كان يعلم ماهي هذه الكلمة وهي التبري 
من بطلان الآهة غير الله؛ لما فعل ذلك؛ لذلك قال: باب تفسير التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله . 

والمصنف جل بديع في التصنيف» يعطيك آيات يشير إليها أو أحاديث يشير 
في معناهاء وهذا من ذكاء المصنف لغ ؛ لذلك يشبهه العلاء في استنباطاته 
بالبخاري» فهنا فسر التوحيد بآيات يفهم في معناهاء تفسير التوحيد صراحة أو في 
مفهومها فذكر: 3 وليك دن يدَعُور يفوت إل ديهم الْوسِيلة 4 يعني 
كأن يقول لك تفسير التوحيد تعريفه بضده وهو الشرك . 


ثم ساق الآية الثانية: 2 لذ َال بصم لاه وَقَومِدِ ی را اون 4 
لبيان أن تفسير التوحيد هو إفراد الله كك بألوهيته» والتبري من ألوهية غيره» 
يعني: لابد إفراد بالألوهية . 

ثم بعد ذلك بين الطاعة 2 عدوا ا حَبارَهُم وَرَهْبككَهُمٌ رابا يّن 
0 


دوب أله 4 ن تفسير التوحيد هو طاعة الله كك وحده» لا الخاصة» ومن 


.٥۷ سورة الإسراء:‎ )١( 
.۲٦ سورة الزخرف:‎ )۲( 
.۳١ سورة التوبة:‎ )۳( 


شرح كتاب النوعيد 


باب تفسير الت حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


ثم بعد ذلك ذكر الحديث: (من قال لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه) لبيان أن تفسير التوحيد أيضاً لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت» فبين 


جنه خمسة أمور توضح التوحيد. 


شرح كتاب التو حيد 


باب تفسير التهحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


أول الآية 3 فل ادعو اين رمم من دونو فلا ملكو كنْقَ الس عك 
وکا وياد ل وليك الدب يدوت يبتو إل رهم الْوسِية 0 كرب 06" . 

3 فل 6 يعني: يأيها المشركون :لآ ادعو ارين يَعَمَثْر من دونوء 4 يعني: من 
الأموات والأشجار والأحجار لكن هنا من المخلوقين 3# قلا ينوت كنف 
اضر عَنَكُمَ * يعني: لا يزولنه» أي: المرض عنكم ‏ ولا تويلا #* يعني: لا 
ينقلونه منكم إلى غي ركم» لماذا؟ لضعفهم» يعني: لضعف المدعوين حتى ولو كانوا 
أحياء فلا يستطيعون ذلك؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية . 

ثم بعد ذلك الله كك قال: إذا أنتم تدعون هؤلاء الصالحين أو الأنبياء 
الأموات؛ لكونهم قربوا من الله كلك فقال الله لهم: أنتم كونوا مثلهم في الطاعات 
لتقربوا من الله كك ولا تقربوا من أولئك الأموات, لذلك قال 38 ليك أ 4 أي 


الذين تدعوم 38 ادبن يدعوت غوت إل رَيّْهُمْ الْوسِيلَةَ * يعني: أولئك 


() سورة الإسراء: .٥۷‏ 


(۲) سورة الإسراء: 5 ه-لاه. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب تفسير الته حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


لمدعون في حياتهم يبادرون إلى طلب الأعمال للقربة من الله كك فرب 4 كلهم 
يتنافس إلى الأعمال الصالحات» أي: فكونوا أنتم مثل أولئك لتصلوا إلى مرتبتهم» 
وذلك بإفراد الله بالعبادة 3# وروت رحمتهء ويكافوت عَذَابدُ # يعني: أولئك 
الأموات لما كانوا في حياتهم يخافون من عذاب الله #إإِنَّ عذاب ريك كان ححَدُورا * 
فدل على أن دعوة الأموات شرك فتفسير التوحيد هو عدم دعوة الأموات» وإنا 
لا يدعوا إلا الله» لذلك المصنف في تفسير الشهادة هنا أخذها بضد الشهادة, فإذا 


قال لك ماهو الشرك فضده هو التوحيد . 


شرح كتاب التو حيد 


باب تفسير التهحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


يعني أن تفسير التوحيد هو إفراد الله بألوهيته فحسبء أما أن نجعل الألوهية 
لغيره في جلب النفع ودفع الضرء فليس بتوحيد, وإنما هو شرك 38 وذ د قَالَ ايرصم 
لبي وَقَوْمِهء إلى برآ 4 تبرأ مهما تَبَدُونَ 4# جنيع الآهة التي تعبدونها أنا بريء 
منهاء فهم يدعون الله وغير الله» فهو قال: انا بريء من كل شيء» ثم قال: 92 ِل 
ای يعني: إلا الله :3 مَطرَفِ 46 أي: حلقني ونه سَيهُرِينِ # فدل على أن من 
دعا غير الله فقد أشرك فالتو حيد» هو دعوة غير الله وحده. إفراد الله بألوهيته لأنه هنا 


قال: 36 برآ متبرئ 92 وَجَعَلَهَا َة #4 يعني : وجعل كلمة التوحيد 38 بَاقِيَهٌ في 


ے 
ود 


عَقَيهِء # يعني: في ذريته 38 موي 6 يعني : قال هذه هي كلمة التوحيد» أي 


فرجعوا إليها ووحدوا الله كَبْك. 


(1) ضور اترا اد 


شرح كتاب الأو حيد 


باب تفسير الت حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هج سر ےو > سا کا د 0 )1( < 5" 
وقوله: ¥ اقڪذوا أخ خبارهم و ورشستهم بابا من دوب أله * الآية. 


يعني تفسير التوحید» ألا تطيع سوى الله كك » فإن أطعت معه غيره فهذا 

هو الشرك يعني: الله كك يأمرك بخمس صلوات» فلو أتى عالم من أهل الضلالة 
وناليق ا e ea E‏ 

فإذا قال لك: إني لم أطوف على القبر ولم أدعو من غير الله. نقول: نعم تفسير 
التوحيد ألا يطاع إلا الله» وهكذا لو قال شخص مثلاً: من الضلالة يجوز لك أن 


ااي عه و ا 


صم 7 2 ۲ 3 3 1 ناه 8 
Sa E‏ بأنه 


.۳١ سورة التوبة:‎ )١( 
۲١ سورة الشورى:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب تفسير التهحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


والمراد هنا بالمحبة المختصة وهي عبة العبادة» وسيأتي بإذن الله مستقل في 
المحبة عند قوله ‏ وو الاس س لد من دون َه آندادا یویم كت أله 2 
فالمحبة الشركية هي المحبة التي تنازع فيها الرب فيا أمر به» فمثلاً لو قال لك 
شخص مما تحبه: لا تصلي إذا كنت تحبني» فقال: سأترك الصلاة من أجلك؛ لأنك 
أمرتني من حب لك لن أصليء فقل: هذه هي المحبة الشركية» أما محبة الجبلية 
كمحبة الولد لولده» والزوج لزوجته فلا يأثم الشخص عليه كا سيأتي» فالمراد 
بالمحبة هنا المحبة الشركية؛ لذلك قال: 38 وم آلنَّاسِ من يَتَخِذٌ مِن دون أله 
ا ا ال * فسماهم الله ك من يحب معه ند» فدل على أن تفسير 
التوحيد أن تجعل المحبة لله وحده سبحانه» والمراد المحبة المختصة كما سيأتي إن 
شاء الله. 


.١56 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب تفسير الته حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


في الصحيح: عن النبي 4 ؛ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من 
دون الله؛ حرم ماله ودمه» وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


مج الشيخ له إذا قال (في الصحيح) في كتابه أحياناً يقصد به صحيح 
بخاري» وأحياناً يقصد به صحيح مسلم» وأحياناً يقصد به لا صحيح بخاري ولا 
مسلم, وإنا في الحديث الصحيح سواء في السنن أو غيرهم . 
(عن النبي #5 أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله) فدل 
على أن تفسير التوحيد الكفر بيا يعبد من الله وهو معنى (لا إله) يعني: هو معنى 
النفي» فهنا خصه في الحديث لتأكيد عليه (إلا الله) لابد (وكفر بم يُعبد من دون الله) 
يعني: يعتقد بقلبه بطلان عبادة غير الله وحده. فمثلاً لو قال شخص: من يعبد 
المسيح على حق» ونحن نعبد الله على حق» والبوذيون يعبدون بوذة فهم صح» وكل 
شخص له دينه. نقول: لا. من اعتقد بطلان عبادة غير الله ۾ يكن موحدًا. 
لذلك الشيخ جل قال في الناقض الثالث من نواقض الإسلام (الثالث : من 
لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم) فيجب أن تعتقد بطلان 
تلك المعبودات وبطلان تلك الأديان» قال سبحانه: 98 ومن بع عير لاسکی ديا 


2 اوح سالا ا ECS‏ 10 كس 
فلن يقبل منه و في الْأْرَةَ مِنَّ لْحَِرنَ * '' والله كب يقول: إِنَّ الت 


.Ao سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب تفسير الته حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


ع نت صر كم ١‏ € ع 
عند لَه آلِإِسَكمٌ 4 . فكل دين سوى دين الله ْكَ فهو باطل» ويجب أن تعتقد 
ذلك» فمن اعتقد صحة الأديان الأخرى فهو ليس بموحد - والعياذ بالله - 
لذلك في الحديث (وكفر با يُعبد من دون الله) لابد أن تعتقد بطلان وكفر من 


(حرم ماله ودمه) يعني: لا يجوز أن يقتل في الحرب» مثلاً: من أسلم ودخل 
في الدين» وكذا المسلم لا يجوز أن يقتل لأنه معصوم المال» وكذا ماله معصوم لا 
يجوز أن يسلب ولا يغنم» ولا يأخذ بالفيء؛ لذلك قال: (حرم ماله ودمه) وهذا 
يدل على عظم كلمة التوحيد» فبهذه الكلمة تكون الحرمة والعظمة والهيمنة لمن 
نطق بهاء بل يتعدى ذلك إلى ماله» فانظر لعظيم الركن الأول من أركان الإسلام 
وهو الشهادتان. 

(وحسابه على الله كك) يعني: في الدنيا يحرم ماله ودمه» ونعامله معاملة 
المسلمين» فلا يجوز أن نقتله» ولا يجوز أن نسلب ماله . 

(وحسابه على الله كبكَ) يعني في الآخرة الله كك يحاسبه هل نطقها بحق 
وموقن بها بقلبه أو نطقها نفاقاًء فالذي يتولاه هو الله كك . 

(وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب) يعني: وشرح هذه الترجمة» وني 


نسخة الشيخ للخ وشرح هذا الباب ما بعده من الأبواب يعني: شرح تفس 


.۱۹ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب تفسير الت حيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


التوحيد ما بعده سوى بذكر ضده من أعمال الشرك» أو بمنع وسائل الشرك إلى 
الشركء. فهنا الأبواب المتقدمة من هذا الباب» وما سبقه جعلها المصنف هلم 
كالأساس والأصل لك فلا بين لك ما هو التوحيد في البداية» وبين لك فضل 
التوحيد» ومن حقق التوحيد والخوف من الشركء والدعاء إلى التوحيد» وتفسير 
التوحيد بدأ بعد ذلك يفصل لك في مسائل التوحيد» وهذا كا قلنا لكم من عظيم 
حسن تصنيف المصنف له هذا الكتاب» بل إنه قال في حاشية التوحيد: (ومن 
استغنى عنه في بيان توحيد الألوهية لكفاه) ولا يوجد كتاب أجمع لتوحيد الألوهية 
مثل هذا الكتيب الصغير العظيم النفع؛ لذلك قال: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها 


من الأبواب) وستأت بإذن الله. 


سس وو سلب 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الشرك لبس الحلقة... 


من الشرك لبس ا لحلقة وا لخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


(باب من الشرك) يعني: باب من أنواع الشرك (لبس الحلقة) المراد بالحلقة 
وسواء كان هذا التعليق على الإنسان أو الدابة أو الاد كتعليقها على باب الدارء 
أو تعليقها عل السيارة؛ لكلا يصيبها مثلاً كارثة ونح و ذلك . 

(والخيط) هو المعروف الذي يكون من قماشء وكذا ما في حكمه من الجلد. 
والمراد بالخيط يعني: الذي يعلق ليس على هيئة الشىء المستدير» وإنما يعلق مثلاً 
على طرف من السيارة» أو يعلق على باب البيت كربط» وليس على شيء مستدير. 

(ونحوها) يعني : كلبس الحلقة والخيط عا يلبس من انواع الخواتيم من 
الفصوص الزرقاء التي يعتقد فيها أنها تدفع شر العين مثلآ» وكذا لبس السوار 
الذي يعتقد أنه يصحح نبضات القلب أو يثبتها أو نحو ذلك» ولبس هذه الأمور 
كما بين حكمها الشيخ لل : أنها من الشرك ولا يخلو لبسها : 

إما تكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن هذا الخيط بذاته ينفع أو يضرء وإما أن 


شرح كتاب الأو حيد 


بان ضفرن الشرك لبس الحلقة... 


فإذا لبسها أي الخيوط والحلق والخواتم التي يعتقد أنها تنفع أو تضر هي 
شرك على كل حالء فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها أكبر أو سبب فهي صغرى. 

(لرفع البلاء) يعني: إذا نزل ومن البلاء المرض والفقر والهم ونحو ذلك. 

(أو دفعه) يعني: قبل نزوله كأن يضع الشخص مثلاً في أصبعه خاقاً أزرقاً 
يعتقد أنه يدفع عن العين» أو يعلق على السيارة كف أزرق مثلاً يعتقد أنه يدفع عن 
العين وهكذاء فمن اعتقد فيهما ذلك الأمرين» فأحد الأمرين هو شرك . 

والمصنف جه ذكر في هذا الباب خسة نصوص آية وثلاثة أحاديث وأثرًا. 
الآية الأولى 3 فل هيشم ما تَدَعُونَ من دون أله إن راد َه ضر 4 ساقها 
لبيان أن لبس ا حلقة والخيط لا تدفع ضراً ولا تجلب نفعاً. 

ثم ساق حديثاً ليبين أن تجلب الضرر للباس» فلا تزيده إلا وهنا كا في 
حديث عمران «انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا» ثم بعد ذلك حديث عقبة دعا 
النبي عليه الصلاة والسلام بأن من لبسها ألا يتم الله له أمره» ثم بعد ذلك ذكر 
حديث أن النبي #5 بين أنها شرك ثم بعد ذلك ذكر حديث حذيفة بأن في تفسير 


~~ 


بأن لبس الحلقة والخيط شرك فقطعهاء وتلا قوله :9 وما ومن آڪارهم يال 


لا وشم مّرك 4 وأنه يجب الإنكار في ذلك لذلك دائها ترتيب المصنف جلد 


."۸ سورة الزمر:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: ۱١٦‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الشرك لبس الحلقة... 


القارئ أو المستمع والمسلم عموما الحكم بنفسه» لأنه لم يذكر شيئاً من كلامه جلة. 


شرح كتاب الأو حيد 


بلث ضفرن الشرك لبس الحلقة... 


.ل دسو برسم اماد 


ساق هذه الآية وما سبق؛ لبيان أنها لا تجلب نفعاًء أي الخيوط والحلق, ولا 
تدفع ضر نزل» واستدل بهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر» لكن يستدل بها 
على الشرك الأصغر بأمرين : 

الأمر الأول : لأنه إذا اعتقد بأنها تنفع أو تضر بذاتها فهي شرك أكبر» وإن 
اعتقد آنا لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنها سبب فهي شرك أصغرء إذن هي شرك 
فعلى كلا الحالين هي شرك» فساق المصنف له هذه الآية التي في الشرك سواء 
كانت في الأكبر أو الأصغر . 

الأمر الثاني: لأن السلف رحمهم الله يستدلون بآية الشرك الأكبر على 
الأصغرء كا سيأتي في حديث حذيفة» وكا سيأتي في الباب الذي يليه أثر سعيد بن 

9 فل اريثم ما تَنْعُونَ من ذوَنٍ أله * يعني: قل يا محمد لأولئك 
المشركين: أعميتوا فلم تروا الذين تدعونهم من دون الله :ِل إن أرادق أله بضر 4 


يعني: لو قدر أني فعلت ما تفعلون من دعوتهم لغير الله إن أرادني الله بضر من 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الشرك لبس الحلقة... 


وقوع مرض علي أو فقر ونحو ذلك 3 هَل هُنَّ ڪښقت ضروء 4 يعني: هل 
تلك الأنداد التي تدعونهم من دون الله تستطيع أن تزيل عني هذا المرض أو 
أرادق عة € يعني: لو أرادني الله كك برزق من مال وغناء وعافية وأولاد 
۾ هَل هرى مُنسِكَت ميو © لا . فإذا كانت لا تفعل ولا تضر؛ لذلك 
قال: حى َة 4 لأن الله ك هو الذي يكفيني في جلب الرزق» وهو الذي 
يكفيني في رفع الضرء فوضع هذه الآية كالأساس» بأن غير الله لا ينفع ولا يضرء 
سواء حلق أو الخيوط أو الأنداد أو الآهة على سبيل العموم . 


شرح كتاب الأو حيد 


بلث ضفرن الشرك لبس الحلقة... 


عن عمران بن حصين ذه : " أن النبى #5 رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر » فقال : «ما هذه؟! قال من الواهنة . قال : انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناء 


فإنك لو مت وهى عليك ؛ ما أفلحت أبدا» رواه أحمد بسند لا بأس به . 


(عن عمران بن حصين #5ه: "أن النبي #5 رأى رجلا) وعند الحاكم أن هذا 
الرجل هو عمران بن حصين. قال: (دخلت على النبى و وعلّ حلقة) شىء 


(من صفر) يعني: من نحاس» وكانت ولا تزال تستخدم عند من يلبس التتائم 
يلبس نحاساً سواء كان من صفر أو بلون الفضة: مما يعتقد أنها تنظم النبضات الدم في 
الجسد» فهي نوع من التميمة. 

(فقال: ما هذه) يعني النبي عَِلَتَهاصَكاةوَالتَكة قال له: ما هذه؟ استنكاراً 
لذلك الأمرء يعني: لما راه قال له ما هذه ؟ يعني لماذا تلبسه» وهي لا تجلب نفع 
ولا تدفع ضر. 

(قال من الواهنة) مرض يصيب الكتف مع اليد» فيضعف الإنسان لذلك. 

(من الواهنة) يعني: من الشيء الذي حل بي من الوهن بسبب ذلك المرض. 


(فقال: انزعها) يعني اخلعها من يدك ثم أخبر خبراً عظي)ً (فإنها لا تزيدك 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الشرك لبس الحلقة... 


إلا وهنا) يعني إلا ضعفاًء وهكذا من علق خيطاً ليرفع عنه المرضء أخبر النبي 
يوالضلاةوالسله في هذا الحديث المحكم بأن مرضه يزيد ومن علقها وفيه عين 
لتزول العين أخبر النبي 4 بأن العين تزيد» ومن علقها لأن فيه مسّاً وعلقها لئلا 
يصرع من الجان بسبب ذلك المس» أخبر النبي كي بأن صرعه سوف يزيد والنبي 
يوالضاةوآلسَآم لا ينطق على الهوى» فإذا كانت التهائم من الخيوط ونحو ذلك 
سبب زيادة ما حل بك» فالعاقل لا يتخذها . 

(فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) الفلاح الفوز والظفر والسعادة» 
يعني: لن تسعد لا في حياتك ولا في خراك فإذا كانت التميمة تضر تزيدك إلا 


وهناء وأيضاً تجلب لك الشقاء في الدنيا والآخرة؛ ف) الفائدة من لبسها ؟. 


شرح كتاب الأو حيد 


بلث فن الشرك لبس الحلقة... 


وله : عن عقبة بن عامر ظ4 مرفوعا: " من تعلق تميمة ؛ فلا أتم الله له » ومن 
تعلق ودعة ؛ فلا ودع الله له" وني لفظ : " من تعلق تميمة فقد أشرك ". 


(وله) يعني: عند الإمام أحمد (عن عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة) 
يعني من اتخذها وعلقها (تميمة فلا أتم الله له) هذا دعاء عليه» يعني: من علق 
تميمة لئلا تصيبه العين» فالنبي عَلَوااضَلاةوَالسَكمْ قال: من علقها فيا رب أصبه 
بالعين» ومن علقها عن الحسد فالنبي عَبَنَهاَصَلاهْوَالسَكمْ دعا عليه يا رب أن يصبه 
الحسد. ومن علقها لئلا يمرض دعا النبي َلِتَاصَلاْوَااسَامُ أن يصيبه المرض» 
وهكذاء فلا يجوز تعليق التميمة بحال» لذلك قال (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) 
يعني: لا أتم الله له ما أراده» يعني: يا رب لا تتم له ما قصده منهاء وأين المهرب 
من دعوة النبي يواسح ؟ 

(ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) الودع: شيء أبيض يأخذ من ساحل 
البحرء يعلقه بعض الناس على صدره» أو يضعه عند وساده» وفي السيارة» يزعم 
أنها تبعد عنه الشرورء وتجلب له السكينة والطمأنينة» فالنبي عليالصلةوالساه 
قال: من اتخذها يزعم أنها تجلب له السكينة والطمأنينة» فيا رب لا تجعله في ودعه 
سكون» بل اجعل في اضطراب وخوف» ونحو ذلك» لذلك قال: (ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له) يعني: يا رب لا تجعل في ودعه ولا سکون» واجعله 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الشرك لبس الحلقة... 


مضطرب العقل والتصرف» ما ذاك إلا لأا شرك بالله كلك ومن كان مشركاً كان 
مستحقاً لدعوة النبى علنهالككة والس عليه . 

(وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.) ساقها هنا لما أسس لك ما سبق» لا 
تنفع» أنها تضرء ودعا عليه النبي يَلهٌ قال: حكمها شرك فكل ما سبق من وعيد 
عليها من الدعاء والإخبار آنا لا تنفع ولا تضرء قال: إنها شرك يعني: لا تعجب 
من دعاء النبى عَلَيَهااضَلاْوََلَكمْ على من فعل ذلك؛ لأا شرك لذلك قال: (من 


تعلق تميمة فقد أشرك) . 


شرح كتاب الأو حيد 


بلث فن الشرك لبس الحلقة... 


(وعن حذيفة أنه رأى رجلا ني يده خبط من الحمى) الحمى: هي ارتفاع 
حرارة الجسد. فرأى رجلاً علق على يده ذلك الخيط لتزول عنه الحمى. 

(فقطعه. وتلا قوله تعالى) يعني: ذلك الخيط» وهذا يدل على من كان قادراً 
على إنكار ذلك الشرك من غير مفسدة ممن له ولاية عليه» مثل لو لبستها زوجتك 
أو لبسها أخوك أو أختك أو ابنك» فإنك تزيلهاء إذ لا ضرر في ذلك» وكذا من 
كان قادراً على إنكاره من أهل الحسبة ونحو ذلك فيزيلها على من وجده لبسها . 


(وتلا قوله تعالى :3 وما بُؤْمِنُ أ ڪرُم أن إلا وهم مسرن #) يعني : 
ساق المصنف له هذا الأثر ليبين أن الصحابة فهموا من النص السابق» من تعلق 
قيمة فقد أشرك» بأن تعليق التميمة شرك واستدل حذيفة م ذه بآية في الشرك 
الأكبر لا الأصغر؛ لأا هي شرك إما أكبر أو أصغر؛ لذلك قال: 38 وما يُؤّمِنُ 


. < زر 


كارهم ياه # يعني : في ربوبيته ا إلا وهم مرون * في ألوهيته يعني: هم في 
توحيد الربوبية مقرون لكن في توحيد الألوهية ينكرون» فإيمانمم بالربوبية 
فحسب دون الألوهية لا ينفعهم» فجميع أنواع التوحيد مكملة بعضها لبعض إن 
اختلى واحد منها اختلى توحيد المرء. 


. ۱١١ سورة يوسف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


ما جاء في الرقى والتمائم 


يعني (باب ما جاء في) حكم (الرقى) . 
والرقى هى التى تسمى الرقية» تعوذات سواء كانت هذه الرقية مشروعة 
من القرآن أو السنة أو الأدعية أو الأدوية المباحة» وسواء كانت هذه الرقية من 
التعوذات الشركية» كالطلاسم مثلآء أو تمتّات الكاهن ونحو ذلك» هذه هي 
الرقية. 
(والتمائم) والتميمة ما يعلق على المرء» وهذا التعليق لا يخلو : إما أن يكون 
بخيوط وحلق ونحو ذلك» كما في الباب السابق» وإما أن يكون تعليقاً للقرآن كما 
والفرق بين الرقية والتميمة (باب ما جاء في الرقى والتمائم): 
ا الال يي 
من القرآن ونحو ذلك» والمصنف جل له لم يقل هنا (باب ما جاء من الشرك 
ریرش لأن الرقى ساس ايه وإن| منها ما هو 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في الرقف و التفائم 


منها ما هو شرك ومنها ما هو ختلف فيه» والراجح تحريمه کا سيآتي. 

والفرق بين هذا الباب والباب السابق : 

أن الباب السابق هو في تعليق الخيوط والحلق فقطء فهي شرك في كل حال. 
وهذا الباب أعم تعليقه من الخيوط ومن المصحف مثلاً وهو التميمة أعم . 

والرقى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : قسم مشروع بالقرآن» كما قال سبحانه: 32 ورل من 
الان ماهر كما وره مميت 4“ وكذا يدخل في هذا القسم الرقية 
بالأحاديث النبوية «اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاءً لا يغادر سقم]» أو من الأدوية المباحة (كزمزم والحبة السوداء وتمر 
العجوة) وغير ذلك من الأدوية المباحة» سواء أتى بها الشرع أو لم يأت بها الشرع؛ 
كالتداوي بالملح مثلاً. 

والقسم الثاني: رقية شركية» سواء كانت باللفظ كتمتمة السحرة والكهان ممن 
يزعم العلاج» أو تميمة فعلية كالطلاسم التي تكتب في الورقة» وهذه شرك كما سيأتي. 

والتهائم على قسمين: تمائم بغير القرآن» شرك وتمائم بالقرآن محرم على 
الراجح» کا سيأتي إن شاء الله . 


.AY سورة الإسراء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


والمصنف له ساق في هذا الباب حديث أبي بشير؛ لبيان أن التمائم منهي 
عنهاء ثم بعد ذلك ساق أن التمائم منهي عنها: إن الرقى والتهائم والتولة شرك ثم 
بعد ذلك بين أن من فعل ذلك فإنه يخذل» من علق هيمة فلا أتم الله له» ثم بعد 
ذلك ساق حديث رويفع» أن من فعل ذلك فإن النبي ڪيه الضل٬والسَلم‏ بريء منه» 
ثم بعد ذلك بين أثر سعيد بن جبير» بأن هذا نوع من الشرك» وهي التمائم» وأن من 
قطعها كان كعتق رقبة» ثم أخيراً ساق أثر إبراهيم التيمي؛ ليبين أن جميع أنواع 
التهائم سواء بالقرآن أو غير القرآن محرمة» فكأن المصنف جنه يقول لك: إن الرقى 
إن كانت شركاً فهي شرك وغير ذلك» والتمائم جميعا محرمة» منها ما هو شرك 
ومنها ما هو ليس بشرك لكنه حرم . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


أسفاره» فأرسل رسولاً : ألا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة؛ إلا قطعت). 


هنا قال: (في الصحيح) وهو في الصحيحين» وهذه مصطلحات المصنف كا 
سبق لكم» أحياناً يقول في الصحيح؛ والمراد به: الحديث الصحيح سواء في البخاري 
أو مسلم أو غيرهم» وأحياناً يقول: في صحيح البخاري» وأحياناً يقول في صحيح 
مسلم (عن أبي بشير الأنصاري #5 أنه كان مع رسول الله يله في بعض أسفاره ؛ 
فأرسل رسولا) ليعلم الناس بحكم عظيم» وهو تحريم تعليق التمائم» فدل على أن 
إرسال النبي عَبْتَهآاصَاهُوَآَلسَكَمْ للناس ليعلمهم هذا الأمر» يدل على خطورته. 

(ألا يبقين في رقبة بعير) يعني: كانوا يعلقون على جمالهم خيوطاًء ومن تلك 
ا لخيوط الأوتار. 

(قلادة من وتر) الوتر هو الخيط الذي يجعل في طرف القوس الذي يرمى به» 
فهذا الخيط الذي يرمى به كالمطاط عند الجاهلية» إذا تلف يتبركون به بسبب 
الرمي» فيأخذونه ويعلقونه على دوابهم؛ وبعضهم يعلقه على صبيانه» فالنبي 
َبََوصَكامولسَكاة أرسل للناس من وجد عنده هذا المنكر فأزيلوا (أو قلادة) سواء 
من وتر أم من غير وتر» فكل قلائد أو تمائم على الال فأزيلهاء وكذا غير الجمال 
(إلا قطعت) فهنا النهي عنها . الآن يبين لك آنا شرك . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


والتمائم والتولة ؛ شرك) [رواه أحمد وأبو داود] . 


(وعن ابن مسعود # قال : سمعت رسول #5 يقول إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) يعني: لو قال لك شخص: لاذا تمنعني من تعلق تميمة على الرقبة أو 
في السيارة» وتقول أنها شرك فإذا قال ما الدليل أنه شرك؟ تأخذ بهذا الحديث (إن 
الرقى والتائم والتولة شرك) أو بالحديث في الباب السابق (من تعلق تميمة فقد 
أشرك) وهنا (إن الرقى) أي الرقى الشركية التي من النوع الآخر من رقى الكفار 
ونحو ذلك» لذلك قال َل آصَاهوَالسَكمْ (اعرضوا على رقياكم فا كان فيها ليس 
بشرك فلا بس به) . 
(إن الرقى والتمائم والتولة) التولة: شيء يوضع في العنق تزعم المرأة أنها إذا 
وضعتها على عنق زوجها أن زوجها يحبهاء وكذا العكس يعلق على المرأة يزعم 
الزوج إن فعل ذلك أن زوجته تحبه» وهذا نوع من السحرء فمن فعل ذلك وقع في 
الشرك» يعني: يذهب الشخص إلى الساحر ويقول له اجعل زوجتي نحبني» ثم 
يضع له ورقة ونحو ذلك» فيعلقها على صدر زوجته أو العكس» فهذا شرك؛ ذلك 
قال (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في الرقف والنفائم 


عن عبد الله بن عكيم ظ4 مرفوعا: ١من‏ تعلق شيئاً؛ وكل إليه» [رواه أحمد 


والترمذي]. 


يعني: (من تعلق شيئاً) لطلب نفع بسببه خذله الله فمن علقه ليدفع عنه 
المرض يخذل ويصبه المرض ومن علق شيئاً من أجل العين يخذل وتصيبه العين 
وهكذا (وكل إليه) يوكل إلى ذلك الأمر ومن وكل إلى غير الله هلك وخذل . الآن 
يبين المصنف رحمه ويشرح لك ما هي التهائم وما هي الرقى وما هي التولة الواردة 
في الحديث السابق . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان من القرآن؛ فرخص 
فيه بعضهم» وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود ذ. 


(التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين) يعني: لئلا تصيبهم العين (لكن 
إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم) يعني: قال المصنف الذي يعلق من 
القرآن على الأولاد» انتبه ليس من الشرك لكنه محرم» هذا الصحيح؛ لذلك هنا 
قال: (لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم) لم يثبت من أحد من السلف 
أنه رخص فيه» وإنما يروى ذلك بأسانيد لا تصح» لكن ساق لك المصنف هذا 
القول؛ لكي إذا أورده أحد عليك تعلم أنه قد ذكر لك القول» لكن ختم المصنف 
له هذا الباب في آخره» بأنه حرم من القرآن أو من غير القرآن. 

الأمر الأول : لأن القرآن لم ينزل ليعلق» وإنما أنزل ليتدبر ويعمل به 
ويتحاكم إليه» ويكثر من تلاوته . 

الأمر الثاني : لأن في تعليق القرآن على الرقبة فيه امتهان له» والقرآن ما أنزل إلا 


ازع ا E‏ 


بأمر ثقيل» کا قال سبحانه 3# إِنَسَْلْتى علي قول قيا 4“ فيأخذ ويعلق في الرقبة 


(1) سورة المزمل: 0. 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في الرقف و التفائم 


امتهان له لا شك» وكان النبي عيالضلهوآلسًا إذا نزل عليه الوحي يتصبب من 
العرق لشدة ما يلاقيه» فتعلقه على الصدر أو عند الوسادة هذا امتهان له . 

الأمر الثالث : أن المرء قد يدخل به إلى الأماكن النجسة» كمكان قضاء 
الحاجات» ومثل هذه الأماكن لا يجوز إدخال المصحف فيها. 

الأمر الرابع : أن في ذلك ضعف توكل على الله» فيبقى قلبه معلقاً بالذي 
علقه» ولم يتعلق بالله» فمقصود خلق الخلق تعلقهم بالله سبحانه» فلا يجوز تعليق 
التهائم من القرآن وغير القرآن . 

(ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود #ه) يعني: بعضهم يرى أنه حرم 
لذلك قال: (إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك). 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


والرقى : هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ؛ 


يعني تعريف (الرقى : هي التي) يسميها الناس (العزائم) نوع من الرقيةء 
والعزائم سواء كانت بالنفث بالقرآن أو تكتب» فلو كتب الشخص آيات في ورقة» 
آية الكرمي مثلاً بالزعفران» ثم وضعها في ثم شرا فلا بأس» ا في سنن أبي داود 
(أن بعض التابعين أجازه) . 

(وخص منها الدليل ما خلا من الشرك) يعني: الرقى الأصل محرمة؛ لكن 
خص منها الدليل بالجواز إذا خلت من الشرك؛ لذلك النبي # قال: «اعرضوا 
على رقاكم فما كان منها ما ليس بشرك فلا بس بها يعني الأصل نقول: أن الرقية 
محرمة» وخص الدليل منها الجواز إذا م تكن شركاًء فإن كانت بالقرآن أو بالأدعية 
المشروعة أو بالأدوية المباحة (فقد رخص فيه رسول الله # من العين والحمة) ىا 
قال عَِلِيَوآصَلاموَالسَكامْ : «لا رقية إلا من عين وحمة) يعني: لا رقية أولى وأفضل من 


الرقية بالقرآن من العين أو الحمة» كالذي لدغته عقرب كما سبق . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 


(التولة شيء يصنعونه) عند الساحرء ثم يوضع على الصدرء أو على الساعد 


أو عقيل الوسادة» ونحو ذلك. 


(يزعمون آنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته) وهذا نوع من 
السحر؛ لذلك النبي #5 ذكر بأنه شرك (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


وروی أحمد : عن رويفع #ه قال : قال لي رسول الله 4 : ايا رويفع! لعل 
الحياة ستطول بك؟ فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو تقلد وتر أو استنحی 


برتجيع دابة أو عظم؛ فإن عمداً برىء منه). 


(وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله يه : يا رويفع » لعل الحياة 
ستطول بك) يعني عمرك سيكون طويلةٌ وقد حدث ذلك فطال عمره» وهذا 
علم من أعلام النبوة. 

(فأخبر الناس أن من عقد لحيته) كانت عادة العرب في الجاهلية عند الحرب 
يضعون للحاهم الطويلة جدائل؛ ليخيفوا العدوء أو كذا في حال السلم يجعلونها 
مجعدة» أيضاً في زعمهم لتبقى الميبة عليهم في اللحية غير مرتبة» وإنا مجعدة» فأتى 
الإسلام ونبى عن ذلك وقال: «أكرموا اللحاء)» وقال: «وفروا اللحاء)» وقال: 
«اعفوا اللحاء) فلا تجعد فيهاء ولا تحلقهاء ولا تقصر منهاء ولأن اليهود أيضاً إلى 
الآن يجعلون في آخر اللحية جدائل للحاهم؛ الإسلام هى عن ذلكء وقال: إن 
عمد بر ی2 مه 

(أو تقلد وتراً) يعني: أو علق خيط على نفسه؛ أو على دابته» أو على بيته» أو 


غير ذلك. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرقف و النفائم 


فمن قضى حاجته من بني آدم لا يجوز أن يتطهر بذلك الروثء لا من بول» ولا من 
غائط» وكذا العظم» فالنبي عليوالصلةوالسَلم أخبر بأنه زاد إخوانكم من الجن» كا 
في الصحيح» يعني: من قضى بوله ووجد عظ) لا يجوز له أن يتطهر به» لا من بول 
ولا من غائط؛ لأنه لحم للجن؛ يعني: بأمر الله ينقلب إلى لحم للجن. 

(فإن محمداً بريء منه) يعني: محمداً بريء ممن فعل شيئاً من ذلك» 
ونصوص الوعيد تبقى على ظاهرها أبلغ في الزجرء فإذا كان النبي يو الصلةالسا 
أخبر بأن من علق شيئاً من التمائم بأنه بريء منه» دل على تحريمهاء وسبق التفصيل 
في حكمها الشركي والمحرم . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و النفائم 


وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقبة. [رواه 


وكيع ]. 


(وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) يعني: 
مساوياً لإعتاقه رقبة من النار» يعني: كأنك أعتقته من ذلك الأمر المحرم» يعني: 
كأنه يقول لك: (من قطع تميمة من إنسان) وترك ذلك (كان كعدل رقبة) فأنت 
أنقذته من النار وأدخلته في الإسلام» فهذا دليل على أن التمائم من الخيوط 


ونحوها شرك (رواه وكيع) في مصنفه ولكن مصنف وكيع مفقود . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في الرفئ و التفائم 


وله: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن . 


(وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن) 
يعني يكرهون جميع التمائم» هذا يدل على أنه بين لك أن التمائم نوعين: إما أن 
تكون من القرآن» أو من غير القرآن» قال: حتى من القرآن محرم؛ حتى لا يبقى 
عند المسلم لبس فيا وضعه المصنف في ترتيب الباب» فلا بين لك أنواع التائ 
العام ١‏ الع و ا ا 
عند السلف يطلقونها على ا محرم» كا في كتاب الله لما ذكر الشرك قال: ل كل ديك 
کان سيه عند ريك مَكْرُوهًا 4 يعني أمرا محرما وشنيعا . 


ويكون المصنف ل نه قد ختم هذا الباب . 


سس 2-0 لبلب 


.۳۸ سورة الإسراء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


التبرك هو: طلب الخير» أو طلب زيادة الخير» أو طلب زوال ضرء أو طلب 
دفع ضر. والتبرك ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول : التبرك بأسماء الله كك وصفاته» وهذا مطلوب»ء مثل: لو أراد 
شخص أن يكتب بسم الله» يعني: أستعين بالله وأطلب البركة من اسمه» في هذا 
Ty‏ بسم الله» يعني ي: أستعين بالله في دخول 
N ESA e‏ 
البركة في هذا الأمر يحرم مثل الذبح بغير ذكر اسم الله عليه» قال سبحانه 39 كلا 
ا مادک اسم م أنه لیو 4 وإذا لم يذكر اسم الله» قال سبحانه: 38 وا لا تَأحكلوأ مر 
لر بر اسم َه عليه 4 فإذا لم تطلب البركة من الله عند الذبح على الذبيحة لا 
تأكل» وذكر اسم الله كك يدفع الشرورء كا لو قال شخص: (بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء ني الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم) ومثل ما في 


.٠١۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


صحيح البخاري ومسلم: «لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلا لم يضره الشيطان» بسبب ذكر اسم الله 
وا البركة فى انه تال هاا اترك باس او منطلوات أو تيرك 
بصفات الله كك وهذا مطلوب . 

ومن صفات الله كبك الكلام» فالقرآن من كلام الله» فهو مبارك» قال 
سبحانه: 3 كنب أله ليك مرك یکبرا ایی 4 وما قرب منه أحد إلا 
نالته البركة» فهو سبحانه المبارك» ولفظة تبارك أي: تعاظمت بركته» وهذا اللفظ 
لا يطلق إلا الله كك » فلا يقال: تباركت علينا يا فلان بزيارتك؛ لأن كلمة تبارك 
من باب التفاعل» تعاظمت البركة» فلا يجوز هذه اللفظة إلا لله كك ؛ لذلك لم تأت 


في كتابه سبحانه إلا له قال حت ار يده اذك 4 وقال: و تیال أ 


2 مودي م ۳ سه ا م سم ےر کک کوک ي 22 ٤‏ 
ل ارقا 4“ وقال: 38 تارك اذى إن سآ جع لك حَيْرا من ذلك 44 إلى 


آخره والله سبحانه هو المبارك» فلا يقال: لأهل المخلوقين كلك بركة؛ لأن في 
المخلوقين شرء قال عَِلَيَهاصَلاْوََاَكامْ (أعوذ بك من شر نفسى) هذا القسم الأول 
طلب البركة بأساء الله وصفاته . 


(۱) سورة ص:59. 
(۲) سورة الملك: .١‏ 
(۳) سورة الفرقان: .١‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان: .٠١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


القسم الثاني : التبرك بالمخلوقين» وهو ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: التبرك بالأنبياء همالسا » والتبرك بهم مشروع فيما لامس 
أجسادهم مثل الشعر والعرق والنخامة وغير ذلك» وفي حديث أم سليم في 
صحيح مسلم كان النبي ل يعرق كثيراً فإذا قام النبي يع أخذت عرقه قالت 
ووضعناه في قارورة للطيب قالت نستشفي بها فما يخرج منه عَلَنَهصَكاوَاَلتَكَم يجوز 
التبرك به للشفاء ونحو ذلك» وكذا التبرك بشعره عَِلَيهاصَلاهْواسَكمُْ فقد حلق 
شعره في حجة الوداع وكان الصحابة يتسابقون على أخذ شعره» وكذا النخامة 
كان النبي 4 يتنخم يأخذ الصحابة نخامته كيوالضلةوالسَلهء وكذا لعابه 
ليوالضاةوالسلم يجوز التبرك به» وكان الصحابة < إذا ولد لهم مولود أتوا به 
للنبي عليه الصلةوألسَام ليحنكه بتمر» فيأخذ النبي عَبَنَهآضَكامُواَلسَكَمْ تمرة ليختلط به 
ريقه ثم يعطيه هذا الصبيء فالتبرك با يخرج من أجساد الأنبياء يجوز إذا كان في 
حياتهم ما يخرج منهم» أما بعد وفاتهم فلم يبق شيء الآن من أثر أجساد أحد 
الأنبياء» لا من شعره ولا من ملبسه ولا غير ذلك» وما يوجد هو زعم بان هذه 
شعرة النبي عَِلِتَواصَلاموَاَاسَكمْ مثلاً أو عمامته» وهذه لم تثبت» هذا ما يخرج من 
أجساد الأنبياء يجوز التبرك به» لكن الآن لا يوجد شيء» ويجوز أيضاً التبرك ب 
لامس أجسادهم» مثل الثياب» فقد كانوا يأخذون ثياب النبي # ويغسلونها 
ويتطلبون منها الشفاء» هذا يصح يعني: يجوز التبرك با لامس أو خرج من 
أجساد الأنبياء» أما التمسح بذوات الأنبياء بأجسادهم» فهذا لا يجوز؛ لذلك لم 


شرح كتاب التو حيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


يفعله أحد من الصحابة؛ هذا القسم الأول. 

التبرك بالأنبياء ينقسم إلى قسمين: التبرك بها لامس أو خرج من أجسادهم 
يجوز التبرك به إن وجدء لكن الآن لا يوجد شيء . النوع الثاني: التمسح بأبدانهم» 
وهذا لايجوز. 

القسم الثاني: التبرك بغير الأنبياء من الآدميين» وهذا لا يجوز» فلا يتبرك 
بشيء من لعاب أحد الصالحين أو الصحابة ولا بشيء من ثيابهم؛ ولم يكن 
الصحابة د يفعلون ذلك مع أبي بكر أو عمر أو مع غيرهم المبشرين بالجنة» فدل 
أنه خاص بالنبي عَلَنهااضَلاةوَالسَكم والتمسح بهم من باب أولى لا يجوز» فالتمسح 
بالأنبياء ولا بغير الأنبياء لا يجوز . 

القسم الثالث : التبرك بغير البشر كالأشجار والأحجار والحيطان والغارء 
وتراب البركة من تربة مكان معين مثلاًء فهذه هي التي بوب لما المصنف» وهي كا 
سيأتي نوع من أنواع الشرك الأكبر» فلو ذهب شخص إلى شجرة ومكث عندهاء 
لماذا مكثت عندها ؟ قال: أطلب زيادة أولادي من تلك الحجرء أو من تلك 
الشجرة» وهذا شرك أكبر كا سيأتي . 

القسم الرابع : بركة جاء الشرع بذكرهاء فهنالك أزمنة مباركة كشهر 


رمضان» وهنالك أمكنة مباركة كمكة» كما قال سبحانه 36 إِنَّ أول بَيْتِ وْضِعٌ للا 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


رى ِبَكَةَ مار # ”" وهناك أطعمة وأشربة مباركة جاء الشرع بذكر البركة بهاء 
مثل ماء زمزم» کا قال الاسام «إنها مباركة» كا في صحيح مسل 
والحبة السوداء فيها البركة» وغير ذلك غا جات به النصوص . 

والمصنف له هنا عقد الباب في طلب التبرك بالأشجار والأحجار 
ونحوهم؛ لذلك قال: (باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما) جواب الشرط 
(فقد وقع في الشرك الأكبر) . 

ومن أسباب الشرك في ذلك: العكوف والتعظيم وطلب البركة؛ فإذا ذهب 
شخص إلى شجرة أو غار أو مكان يطلب فيه البركة من الشفاء» أو لكثرة طلب 
المال ونحو ذلك» وكان هذا المكان تتطلب منه البركة» وهو يطلب ذلكء» فقد وقع 
- والعياذ بالله - في الشرك الأكبر» والمصنف جنه وضع هذا الباب آية وحديثاً. 
الآية لبيان أن التبرك باللأصنام شرك فكأن| يقول لك: قس على الأصنام الأشجار 
والأحجار ونحو ذلك» وساق حديث أب واقد الليثي؛ لبيان أن طلب البركة من 
الشجرء شرك الأولين السابقين» والنبي عَِلِتَواصَلاهْوالسَكمُ هى عن ذلك أمته وبين 
أنه شرك» وحذر أمته أن يقعوا فيم وقع فيه الأسلاف من الأمم كا سيأتي (اجعل 


لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن) . 


.15 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


وقول الله تعالى : 95 أَقَمَيم للت وَأ عر 4 الآيات 


ج ا رم ”< ےر 


قال 3 ایم الت والْعرّك ا وتو آلالتة الارۍ ان آل الذکر و 
آلا © ا يعني إن فعلت ذلك» فقد وقعتم في الشرك؛ لأن ذلك # تلك 


ف ضر 4 . 


م فيم ) يعني: هل نسيتم أنكم تشركون بالله بتبرككم بأصنامکم» 
وذكر الله كك ثلاثة من الأصنام» هي أكبر أصنام العرب في ذلك الحين :3 أَللََتَ 4 
كانت موجودة في الطائف» أزالها النبي عَلِتَواصَلاهْوَاَلسَكمْ » هذا يدل على وجوب 
إنكار الشرك وإزالته؛ لذلك لما استمهلوا النبي عَبَتَوضَؤْوَاسَكمْ في إزالتها م 
يجيبهم إلى طلبهم بل أزاها . 


رو 


ّى 4 صنم بين مكة والطائف 38 وَمَنَوْةَ 4 يعني: الصنم الثالث هو 
مناة» ومناة: هو صنم بين مكة والمدينة عند قديدء وأزيلت 8[ أذ َي الت رى 6* 
أزيلت في عهد النبي عَِتَِاضصَلاْوََلسََةُ ؛ لذلك قال سبحانه بعد هذه الآيات: 


> ا 


:3 لدا و مَس ضير )إن هى إل أساء وها اباو ارلا ا 


.5١- 1١9 سورة النجم:‎ )١( 
.۲۲ سورة النجم:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


اؤ 6 يعني: هذه اصن لبون من تلك البرك فاخب لبي عن اثر کین 


ذاماً لأفعالهم بأنهم يطلبون البركة من الأصنام» فدل على أن طلب البركة سواء من 


(١)سورة‏ اچم :۳-۲۲ 


شرح كتاب النوعيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


عن أبي واقد الليثي 4ه قال : " خرجنا مع رسول الله #5 إلى حنين» ونحن 

حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة د يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. 

يقال لما ذات أنواط. فمررنا بسدرة » فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما 

لهم ذات أنواط» فقال رسول الله #5: «الله أكبر! إنها السنن » قلتم والذي نفسي 

ا ٤‏ ع سس کو ر رکو ےہ اي ظح ے جهو 

بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 3# أجعل لَنا إکھا كما هم اله قال لم قوم 
هلون 4'' لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه. 


(عن أب واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله #5 إلى حنين) يعني: بعد 
الفتح في السنة العاشرة» لما ذهب النبي عَلَتَهاضَكادوَسَكمُ في رمضان إلى مكة 
وفتحت في غزوة الفتح» أسلم ناس كثير معه عَلَبَاصَلمْوَااسَم ؛ لذلك قال 
سبحانه: إدًا جا صر أنه والْمَنّحْ ا ورایت الاس ید خوت في 
ِيِنٍ آلو وجا ) 4 كثر» فدخل الناس في دين الله أفواجاًء وبعد الفتح ذهب 
النبي عليوآلصلةوآلسَلام ليقاتل أهل الطائف من ثقيف وهوازن» وهم ذاهبون إلى 
حنين وهي بين مكة والطائف . 

(ونحن حدثاء عهد بكفر) يعني: عهدنا بالكفر قبل قليل الآن إسلامناء وأبو 


واقد هنا يعتذر عن حال وقوع مسألة من سأل سدرة» يطلبون منها البركة» فهو الآن 


. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
٣س سورة النصر:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


يعطيك اعتذار بأن ما وقع بسبب أن قلومهم كانت متعلقة بالشرك يجهلون أحكام 
الإسلام؛ لذلك قال: (ونحن حدثاء عهد بكفر) يعني: عهدنا بالكفر حديث» والآن 
دخلنا في الإسلام؛ ويدل أيضاً على أن الإسلام طموح في الأعمال. فهم الآن أسلمواء 
ومع ذلك أخذهم النبي عَلَبَاَاصَكْوآسَكمْ معه لقتال الكفار» ما قال امكثوا واعلمهم 
ولا نقاتل الكفار» لاء وهم ذاهبون معنا لقتال الكفار نعلمهم الدين . 

(وللمشركين سدرة يعكفون عندها) يعني: يطيلون المكث عندها لطلب 
الزكةمتهاء ملا شخصن يقول: آنا أريد أن أذهب للكبجرة الفلادية حى أغيشن 
هذا العام في سعادة وخير» تطلب من أين البركة؟ قال: اطلبها من الشجر 
- والعياذ بالله - هذا شرك أكبرء فإذا قال شخص: إذن من أين أطلب البركة؟ 
نقول من الله» كيف أطلب من الله؟ يقول: اللهم بارك لي في وقتي وعلمي ومالي؛ 
لذلك عيسى اطا قال: 3 وَجَعَلَن مار أيْنَ ما حكنت 746 ' يعني الله. 

(وللمشركين سدرة) يعني: شجر السدر ذات الشوك الكثير. 

(وينوطون) يعني: ويعلقون (بها أسلحتهم) وينوطون, الأصل ما بقي من 
سلاح يعلقونه عليه» فهذا السلاح يجعلونه على الشجرة يطلبون حلول البركة به 
إذا قاتلوا العدو. فينوط على هذه الشجرة» ويعلق الشخص سلاحه على الشجرة 
طلبا للبركة - والعياذ بالله - من الشجرة؛ لذلك قال: (يعكفون عندها وينوطون 


(۱) سورة مريم: .۳١‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


بها أسلحتهم) يعني: يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة» ومنهم من يعلق 
الثياب» فإذا قيل: هل ذلك موجود ؟ نقول: نعم موجود» يوجد في بعض الأمكنة 
من يضع خرقة مثلاً على بعض مقابر المسلمين المعظمة» وهكذاء ويطلب البركة 
منه» وهذا نوع من أنواع الشرك - والعياذ بالله -. 

(يقال ها ذات أنواط) يعني: يقال لتلك السدرة ذات الأنواط؛ لكثرة ما 
يعلق عليه . 

(فمررنا بسدرة ؛ فقلنا: يا رسول الله) يعني الذين أسلموا في الفتح» وهم 
سائرون ووراءهم المشركين يتبركون بالشجرة» استحسنوا في أنفسهم ذلك وهم 
يعلمون أن ذلك شرك» لكن طلبوا من النبي وليه شجرة لعله يأذن لهم للتبرك بها. 

(اجعل لنا ذات أنواط كم هم ذات أنواط) يعني: اجعل لنا شجرة نعلق بها 
أسلحتناء ونحن ذاهبون للقتال نتبرك بهاء كما أولئك يتبركون بهاء هم طلبواء 
لكن ما فعلواء يعني: طلبوا من النبي ل استحسان لذلك. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب له في كشف الشبهات: (بأن هذه اللفظ 
من الطلب شرك أصغر ولو فعلوا قال لوقعوا ني الشرك الأكبر) لذلك لو الدليل 
على أنها هذه اللفظة شركية. النبي #5 استنكر ذلك بثلاثة أمور» كا سيأتي: 

(فقال رسول الله يك : الله أكبر) يعني: الله هو الكبير العظيم» ما تطلبون 
البركة منه» تتركون البركة منه» وتذهبون إلى الشجرة» فهنا استنكر عليهم ذلك؛ 


شرح كتاب التو حيد 


باب من أبرك بشجرة أن حجر ونحوهفا 


لآم وقعوا في طلب أمر شركي. (إنها السنن) استنكار ثاني. الاستنكار الثالث: 
(قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى) . 

(فقال رسول الله يك : الله أكير إنها السنن) ويدل هذا الحديث أيضاً على أن 
الشخص إذا رأى أمراً منكراً من الشرك فا دونه من ألفاظ الاستنكار التكبير؛ 
لذلك النبي 4# قال: الله أكبر» وورد أيضاً التسبيح. 

(قلتم والذي نفسي ببده کا قالت بنو إسرائيل لموسى) بنو إسرائيل هو ابن 
يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم» يعني: اسرائيل هو حفيد إبراهيم اللا وبنوه 
أغلبهم من اليهود» والرسل فيهم كرا لذلك قال ابن كثير #له: (قتل من بني 
اسرائيل أربعة آلاف نبي) وسلالة الرسل إما من إسحاق أو من إسماعيل؛ 
وإسماعيل ليس له سوى نبينا محمد عَبَنَهاَصَلَاهوَالسَكَم وإسحاق» جميع الرسل منه؛ 
لذلك قال سبحانه: ‏ وسلتا فى رهما - أي: إسحاق وإسماعيل- الدبو 
وَالْحكِتَبٌ 74" فلم يأتِ نبي إلا من إسحاق أو من إسماعيل» وهذان يلتقيان 
في إبراهيم؛ لذلك لقب إبراهيم بأنه أبو الأنبياء» فلم يأت بعد إبراهيم إلا من 
سلالته إلا من ابنه إسحاق أو من ابنه إسماعيل (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى) والنبي عليوالصلهوآلسل وكذا القرآن كثيرًا ما يذكر عن 
قصص وأخبار بنو إسرائيل؛ لحداثة عهدهم ببذه الأمة» ولكثرة ما وقع فيهم من 
مكر ومنكرات مع أنبيائهم. 


٢ سورة الحديد:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب ضفرن تبرك بشجرة أن حجر ونحوهها 


م ج سار 21 ا ر IE‏ وو 
أجعل لتا للها كما هم ءَالِهَةٌ * يعني: لما خرجوا من البحر بعد ما 
نجاهم الله منه» ما قالوا الحمد لله» وإنما قال بنو إسرائیل أجَعل لا إا كما لم 
ر ارک کے وہ جهو رو ر , 
ءالهة قال نكم وم هلون 4 وهذا يدل على بغي وبطر وجحود بني إسرائيل» 
ذلك موسى ا أؤذي كثيراً من قبلهم؛ لذلك قال #۶ : «لقد أؤذي موسى بأكثر 
من ذلك فصبر). 
ص وو کے ےک ب e‏ : ا 3 
# قال تكم فوم هلون 4# يعني: قوم تجهلون» عظمة الله تتركون طلب 
البركة من الله وتذهبون إلى الأشجار. 
(لتركبن سنن من كان قبلكم) يعني إن هذه الأمة سوف تتبع طرق الأمم 
السالفة» وكل ما تراه من أفعال بني إسرائيل سيحدث في هذه الأمة؛ لذلك يجب على 
الشخص أن يدعو ربه بالنجاة من الفتن والبعد عنها؛ لأن ما وقع لهم سيقع لنا ولا 


ينجوا من ذلك إلا من عصمه الله 85 ؛ لذلك قال: (لتركبن سنن من كان قبلكم). 


فذكر النبي عَِلِتَاصَكاْواسَكامْ في هذا الحديث أن طلب البركة من الأشجار 
شرك وقع فيه بنو إسرائيل فنهى أمته عن ذلك فدل على أن التبرك بغير الله كك من 
الأشجار والأحجار ونحو ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله . 


سن ب 2 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الذبح لغير الله 


باب 
ماجاء في الذبح لغبر الله 


يعني (باب ما جاء في الذبح لغير الله) من الوعيد لذلك» وأنه نوع من أنواع 
الشركء والمراد بالذبح هناء الذبح لغير الله من الأصنام والآوثان والأنداد ونحو 
ذلك؛ طلباً للبركة» وتعظياً هما ونحو ذلك وأما الذبح لإكرام الضيف» فهو 
مشروع» قال عَلَنَهِصَلَاهوَاسَكَمْ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 
وإبراهيم اث3 ذبح عجلاً سميناً. 

5 0 ود اتن ٠‏ 2 ود« عي ب يو امل 

والمصنف جه ساق في هذا الباب 96 قل إِنَّ صَلَاقَ وَمْت 4 وقوله 
“3 فصل اريك وَأخحَرَ 4 وحديث علي (لعن الله من ذبح لغير الله)» وحديث 
طارق بن شهاب . 


ق الآ 
لذلك قال: اشرب ل 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.7 سورة الكوثر:‎ )۲( 
.٠١۳ سورة الأنعام:‎ )۳( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ماجاث في الذبح افر الله 


أن الذبح عبادة» فلا يصرف إلا لله» وساق حديث عليء لما بين أن الذبح لله عبادة, 
ساق قول النبي # (لعن الله من ذبح لغير الله) وساق حديث طارق بن شهاب 
لبيان حكم من ذبح لغير الله في الآخرة» وهو أنه يكون من أهل النار والعياذ بالله . 

وعبادة الذبح لغير الله لا تنقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغرء وإنما هي شرك 
أكبر فقطء ما في شىء اسمه ذبح لغير الله شرك أصغرء وإنا هو كله - والعياذ 
بال شرك أكينء فمثلاً لو أن شخصا أخل شاة وذ هاعد قن لذلك القبرء هذا 
-والعياذ بالله- شرك أكبر» فهو عبادة مالية وبدنية؛ لذلك أتت الفطرة بأن الذبح 

ده على صر ر e‏ رہ E‏ لس کو ص ر 3 

أغلاها ثمناً :9 لن یتال آله لحُومها ولا وماؤ ها ولب ن یتال لتقو مک 346" . 


.۳۷ سورة الحج:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الذبح لغير الله 


لإ فل إِنَّ صَكَاقِ * يعني: أنا أصلي صلاة المعروفة لله لا أشرك به شيئاً 
o‏ 
العام على الخاص» يعني جميع حياتي لله هكذا هي حياة النبي ناكرالا 
ا ا 


سدم 


والشاهد هو: 3 نشی 1 
لغير الله فهو شرك, والله كك أمر رسو 


ِبِكَ له # فدل على أن الذبح لو كان 
ن يقول بأني أنا أذبح لله لا أذبح لغيره» 
لئلا أشرك به شيئاًء فإذا قيل: وهل أحد يقول أني أذبح» لكن لا أريد أن أقع في 
الشرك عند القبور» يعني: لو شخص قال آنا أذبح لصاحب هذا القبر» لكن من 
قال لكم بأن الذبح شرك وهذا ما يجادل فيه أهل الباطل. 


کا سر 
له أن 


نقول هذه الآية دلت على أن الذبح لغير الله شرك» ولذلك ساقها المصنف؛ 


لكثرة من يخالفوا سابقاً وحالا بأن الذبح ليس بشرك . 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ماجاث في الذبح لير الله 


وقوله : «( عل ريك وار 16 


(١‏ مَل ح يعني: يا عمدا صل زرك 6 وحده لإأمح م لله وحده؛ 
معظ) له سبحانه» فدل على أن ذبح النبي عَبَيَهاصَاةوَاتََمْ لا يكون إلا لله. فهو 
عبادة؛ لذلك المصنف له في المسائل يكرر تحقيقاً بأن الذبح لغير الله عبادة» فإذا 


كان عبادة صرفه لغير الله شرك . 


)سور لكر ا 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الذبح لغير الله 


عن علي بن أبي طالب 4 قال : حدثني رسول الله ب بأربع كلمات : العن 
الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا » لعن الله 


من غير منار الأرض» رواه مسلم. 


(عن علي بن ابي طالب 4 قال: حدثني رسول الله يك بأربع كلمات: لعن الله 
من ذبح لغير الله) بدأها بالشرك (لعن الله من ذبح لغير الله) فدل على أن الذابح 
لغير الله متوعد بلعنة الله . 

(لعن الله من لعن والديه) -والعياذ بالله- إما أن يكون اللعن بالمباشرة» بأن 
يلعن الشخص والديه مباشرة» أو بأن يلعن الرجل أبا أو أم الرجل» فيقوم ذلك 
الرجل يرد عليه باللعن . 

(لعن الله من آوى محدثا) يعني: لو شخص أحدث في بلد حدثاًء كأن يسرق 
أو يقتل» ويأي شخص يؤويه» فهذا معرض باللعن أو (لعن الله من آوى محدثا) 
يعني: لعن الله من آوى صاحب بدعة. 

(لعن الله من غير منار الأرض) يعني بتصغير الأرض أو تكبيرهاء يبدل 
علامتهاء بأن يقول: أرض فلان إلى هنا أو يزيد ويقول: إلى هناء أو يغير 
العلامات التي يحتاجها المسافر» أو غير المسافر» فمثلاً المسافر متجه إلى مكة فيأتي 


شخص ويضع مكتوباً ويقول: مكة هنا؛ ليتيه المسافر» هذا -والعياذ بالله - 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ماجاث في الذبح لير الله 


معرض للوعيد. 

وهذا الحديث يدل على جواز لعن غير المعين» مثل لعن الله السارق» ومثل 
قوله عَيَنَهآآضَلادْوَالسَكمْ : «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه». أما على 
سبيل الخصوص.ء فلاء فساق المصنف لل لبيان أن الذابح لغير متوعد باللعن 


لأنه شرك . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الذبح لغير الله 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله #5 قال: «دخل الجنة رجل في ذباب » 
ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : مر رجلان على 
قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً . فقالوا لأحدهما : قرب . قال 
ليس عندي شيء أقربء قالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله؛ 
فدخل النار. وقالوا للآخر : قرب » قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله كك 
فضربوا عنقه ؛ فدخل الجنة) [رواه أحمد]. 


(وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله 4 قال: دخل الجنة رجل في ذباب» 
ودخل النار رجل في ذباب) يعني يذكر الرسول يلد قصة رجلين» قال أهل العلم: 
الأظهر آنا من بنى إسرائيل؛ لكثرة ما يقص النبى ب4 على صحابته ما يحدث لبنى 
إسرائيل؛ لأ:هم أصحاب علم؛ لذلك قال سبحانه عنهم: 8( وقد برأتا بى مويل 
وا ضِدَف ور هر ساطت فما افوا حي حي جاءهم الَو 0 

(دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب) يعني: دخل رجل 
الجنة بسبب ذباب» ودخل رجل النار بسبب ذباب. 

(قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) ر 0-00 يبا كيف يكون 


.٩۳ سورة يونس:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ماجاث في الذبح لغير الله 


(قال: مر رجلان على قوم لهم صنم) يعني: هما يسيران. 

(لا يجوزه أحد) يعني لا يسير من عنده. 

(حتى يقرب له شيئاً) يعني: حتى يذبح شيئاً يقربه لذلك الضريح أو الصنم. 

(فقالوا لأحدهما : قرب) طلبوا من أحدها أن يقرب» فدل على أن 
الشخص قد يخرج مع صاحبه» ثم يحدث هم أمر يفتنهاء أحدهما يدخل الجنة 
والآخر النار» وهما خرجا سوياًء ثم حدث هم هذه الفتنة» فدل على أن الشخص 
قد يفتن في لحظة» وقد مهلك في لحظة. 

(قال ليس عندي شىء أقرب) يعني: اعتذر عن التقريب» ولا لم ينكر عليهم 
طمعوا فيه. 

(قالوا له: قرب ولو ذباباً) يعني لو أنكر عليهم كا أنكر الآخر لما تعرض 
هذه الفتنة» فدل على عدم إنكار المنكر مع القدرة عليه» يؤدي إلى منكر أعظم منه» 
لذلك قال شيخ الإسلام جله: (وما ترك أحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلا أذله الله عند خلقه). 

وهكذا لو كان الشخص عند قوم يستمعون المعازف. ما ينكروا عليهم» 
يأتون بمنكر آخر ويحتقرونهم ويذمونه» لكن لو ينكر من أول الأمرء يعظمونه ولا 
تحدث مفسدة أخرى. إذا كان الشخص يقدر على إنكار المنكر (قالوا له: قرب ولو 
ذبابا) يعني: ولو شيئاً يسيراًء فدل على أن أهل الكفر يسعون إلى وقوع غيرهم في 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الذبح لغير الله 


دينهم» ليس طمعاً في المال وإنا لانتقالهم إلى ملتهم» فالذباب عندهم لا يقدم شيئاً 
كبيرً» لكنهم يريدون منه أن يكفرء فكيف إذا جمعوا مع كفر طلب المال» لذلك 
قال سبحانه: إن كيرا يت الْأحبَارِ والرهبان ليا لون أ 
يصوت عن سيل أن 4" فهنا ما أرادوا مالا وإنما يريدون أن يكفرء لذلك 
قال سبحانه: 38 ولا راون سيوك حى ررکم كن بكم إن اسكطشراً 6 

(فقرب ذباباء فخلوا سبيله) فتركوه. (فدخل النار) يعني: فهات فدخل النار 
-والعياذ بالله- بسبب الذبح لغير الله» وهذا هو الشاهد» دل على أن من ذبح شيئاً 
لغير الله فحكمه في الآخرة النار -والعياذ بالله- . 

(وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله 35) أنكر 
عليهم» فلم يطمعوا فيه» وتمسك بدينه. 

(فضربوا عنقه ؛ فدخل الجنة) يعني هنا صبرء لكن لو فعل مكرهاً لا يأثم» 
لكن هذا الصابر المؤمن يريد الشهادة» ولا يريد أن يخنع للشرك ولو فعل الشرك 
مكرهاً م يكفر. 


چ 2< ل 


PEND 


(۲) سو رة البقرة: ۲۱۷. 


شرح كتاب النوعيد 


باب لا يذب لله بفكان يذبح فيه لغير الله 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


لا ذكر المصنف له أن من أنواع الشرك الذبح لغير الله» أعقبه بعد ذلك في 
بيان خطورة الذبح لغير الله» بذكر أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن 
يفعل فيه أي ذبح لله # ا 


5 » يعني: حتى ولو كان قصد الذابح حسنا وهو إظهار 
شعيرة اهدي مثلاء أو في ذبح تميمة لولده» أو لإكرام ضيف» وإن كانت هذه 
عبادات» لكن لا يجوز أن تفعل في مكان قد ذبح فيه لغير الله كك ؛ لآن ذلك 
وسيلة إلى الشرك. 

والمصنف ل هنا خصص عبادة الذبح لله لا تفعل في مكان ذبح فيه لغير 
الله خصص عبادة الذبح لخطورتهاء وسيآتي إن شاء الله باب أعم من هذاء وهو 
أن كل عبادة لله لا يجوز أن تفعل عند قبور أو عند أضرحة أو غير ذلك من أماكن 
الشرك» وذلك عند باب (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر جل 
صالح ؛ فكيف إذا عبده؟!) وذكر المصنف له هذا الباب؛ لبيان تحريم الذبح لله 
في مكان يذبح فيه لغير الله . 

ذكر المصنف لغ في الباب آية وحديثاً. الآية الأول جعلها في جميع 
العبادات وهو أن الطاعة لا تقام في مكان يحاد فيه الله ورسوله أي طاعة ذبح أو 
غير ذبح ويقاس عليه الذبح ثم أعقبه بعد ذلك بحديث ينص على أن عبادة الذبح 


شرح كتاب التو حيد 


باب لا يذبج لله بفكان يذبح فيه لغير الله 


خاصة لا تجوز أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لذلك. 


ج 

$ لاقم فِيهِ أبَدَا # يعني: مسجد الضرار» فهم بنو کا قال سبحانه عن 
5 م م چ ری کر رر 2 ا ۲ رخس رو 
نيتهم: او وألزيت اذو مسجداضرارا وكا 4 "عله مقاصدهم وَتَمْرِبعَ بي 
SE:‏ > ا ر مور دمو + > ا ۶ 
لْمُؤْمِنَِ ورادا لمن حارب الله ورسوله, من قبل 4 فهذه نيات قبيحة» وأسسوا 
مسجداً لكن لفساد نياتهم أصبح هذا المحسوس ال مسجد لا تجوز أن تقام فيه العبادة . 

فدل على أن النية تؤثر حتى في البقاع» وإلا فهو مسجدء لكن النية فيه 
خبيثة» أصبحت العبادة فيه حرمة؛ لذلك قال الله للرسول #5 : 3 لا نكم 


جر )ا ع 5 ا و 0 ص 2 0 و ا ره 
ادا 4€ ' أين تصلي # لمسجد ايس عل التَمَوَى * لصفاء النية 38 من أو يوو 
4-4 4 


أ أن م فيد 4% والمسجد الذي أسس على التقوى جاءت أحاديث بأنه هو 
المسجد النبوي» وأحاديث أخرى انه هو مسجد قات ولا منافاة بين القولين 
فكلا المسجدين أسسا على التقوى» فهنا آية عامة الصلاة» لا تجوز أن تقام في 
مكان قصد فيه بغير وجه الله» ويقاس عليه الذبح لا يجوز أن يكون لله في مكان 


.١١/8 سورة التوبة:‎ )١( 
.١١ا/ سورة التوبة:‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة: .١٠١/8‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب لا يذب لله بفكان يذبح فيه لغير الله 


عن ثابت بن الضحاك 4ه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي 
ي؟ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله كَل : أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى 


معصية الله» ولا فيا لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود » وإسناده على شر طهما] . 


(عن ثابت بن الضحاك ب قال: " نذر رجل أن ينحر إبلا) يعني: يذبح 
إبل (ببوانة) مكان قريب من ينبع غرب المدينة على الساحل» والصحابة د إذا 
كان في نفوسهم شيئاً من الأمور يأتون ويسألون النبي عَبَتواصَكاهوَاتَكمْ » فهذا 
الرجل أتى يسأل النبي عَبَتَوااصَكاهْواَلسَكمْ » فسأله النبي عَلَبَااصَكاهْوآسَكَمْ كا سيأتي 
سؤالين اثنين حتى يجوز يفعل ذلك الذبح» (فسأل النبي كه فقال: هل كان فيها 
وثن) الوثن أعم من الصنم» يعني سواء كان الصنم ما هو منحوت على صورة أم 
الوثن» فهو أعم يشمل القبور ويشمل الأحجار ويشمل الأشجار . 

وهكذا فالنبي عَلَتَواصَلاموَاَاسَكمْ سأله «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية» 
حتى ولو كان سابقاً ليس حالاآًء فالسائل يعلم أنه لو كان فيها شيء من أوثان 
الجاهلية الآنء لكان لم ينذر بأن يذبح هناك وإنم| اختار مكاناً فضاءء فنذر أن 
يذبح إبلاه هناك» والنبي عَلَنَهصَكمْوَاسَم ما سأله مقصده هناء وإنما سأله عن 
البقعة هل فيها آثار الشرك أم لا؟ وما سأله هل قصدك حسنا أم غير حسن؟ فدل 


على أن حسن النية لا ينظر إليها في مواطن الشرك. 


شرح كتاب التو حيد 


باب لا يذبج لله بفكان يذبح فيه لغير الله 


(هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية) يعني: وثن قائم» ويأتيه الناس 
باستمرار» والسؤال الثاني أخص. 

(قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم) يعني: يأتونه في زمن معين ليس دائ 
يعكفون عند ذلك المكان» وإن| يآتون إليه يعودون ذلك المكان في زمن معين. 

(قالوا: لا . فقال رسول الله #4 : أوف بنذرك) لما خلت تلك البقعة من 
الوثن أو من زمن يأتون إليه في تلك البقعة» أمره النبي عَلَتَواصَلاموَالسَكمْ بالوفاء 
بنذره. 

(فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) يعني: لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
فلا يجوز الوفاء به» (ولا فيا لا يملك ابن آدم) مثل لو شخص قال: علي نذر أن 
أبيع سيارة جاري» هذا ما يملكه ابن آدم فلا وفاء لهذا النذر؛ لأنه لا يملكه؛ 
لذلك قال: (ولا في لا يملك ابن آدم) وإنا النذر في يملكه» فلو قال شخص: 
علي نذر أن أخرج من مالي مئة ريال. نقول: يلزمه إذا كان في الطاعة كما سيأتي» 
فاق :لمكن ره اهلا الات و بك مه أيضا مريد تأكيد :عل أن البذر لخر 
الله لا يجوزء فإذا كانت الطاعة لا يجوز أن تفعل في مكان ذبح فيه بشرك» فمن 
باب أولى أصلاً النذر لا يجوز. 


O م‎ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك النذر لغير الله 


من الشرك النذر لغير الله 


النذر ينقسم إلى عدة أقسام : 

القسم الأول > أذ كون ندرا لقن انك لاضتحاب« ا داد أو اران أو 
الأضرحة أو الأولياء أو الصالحين» مثل لو قال شخص: علي نذر أن أهدي لقبر 
الرجل الصالح فلان مثلاً مئة ريال» فهذا نذر شركي لا يجوز الوفاء به بل لا 
ينعقد» بل لا كفارة فيه» وهذا القسم من أجله ساقه المصنف لله هذا الباب» 
فقال: (باب من الشرك النذر لغير الله) . 

القسم الثاني: النذر في محرم» مثل لو قال شخص: علي نذر أن أشرب 
الخمر. نقول: هذا محرم» وكفارته كفارة اليمين؛ لعموم الأدلة . 

القسم الثالث : أن يكون نذراً في أمر لا طاعة فيه» مثل لو قال شخص: علي 
نذر أن أمشي مدة أسبوع وأنا كاشف عن رأسي» يعني: ما يغطي رأسه لمدة 
أسبوع» فهذا نذر غير مشروع؛ لأنه ليس بنذر قربة» ولو لم يفعله الشخص عليه 
كفارة يمين» يعني: ليس هذا نذر طاعة فلا يشرع . 


القسم الرابع : أن يكون نذر نذراً طاعة لله لكنه مقيد بفعل» مثل لو قال 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك النذر لغير الله 


شخص: علي نذر إن نجحت في الامتحان أن أذبح شاة» فهنا علق النذر بالنجاح» 
فهذا نذر يكره» والدليل قوله عيهالضلاهوآلسَا «إنما يستخرج به من مال البخيل» 
ولئلا يظن الناذر بأنه قد ألزم ربه بن ينجح» لما نذر» والله كلك فوق تلك الظنونء 
ومثلها لو قال شخص: إن شفى الله مريضي أخرج عشرة آلاف ريال فلا شفي 
نقول: يلزمه أن يفعل» لكن هذا أصلاً نذر مكروه. لتلا يظن أيضاً بأن الله شفا 
مريضك من أجل أنك آلزمت ربك في نظرك, لذلك قال «إنها يستخرج به من مال 
البخيل) . 

القسم الخامس: أن يكون نذراً لله كك ني طاعة غير مقيد. مثل لو قال شخص: 
علي نذر أن أتصدق بألف ريال» هنا ما قبد إن شفا الله مريضيء أو إن نجحت» لا . 
أطلق» وهذا نذر مشروع؛ لأنه نذر طاعة» والله كك أثنى على من أوفى بنذره في هذا 
القسم الأخير في قوله 2 يوون انر وكخافون یوما کان سره مستطيرا مُسْتَطيرا 746 ' يعني نی من اعا 
آهل الجنة وفائهم بنذورهم» وصفة ذلك في القسم الخامس | سبق . 

والمصنف له بين النذر الشركي» وهو الذي ينذر للأولياء أو الصالحينء 
مثل قال شخص: علِّ نذر أن أضع عطراً أو شمعاً أو مالا عند القبر الفلاني 
-والعياذ بالله- وهذا شرك والنذر ليس له قسيم من نوعي الشرك» وإنما كل نذر 
لغير الله فهو شرك أكبر» فم في نذر شرك أصغر ونذر شرك أكبر» وإنها كل نذر لغير 


)شوو لافنا 3 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك النذر لغير الله 


الله فهو شرك أكبر» والمصنف يريد أن يقرر بأن النذر عبادة» فإذا تقرر بأنه عبادة 
يلزم الخصم بأنه إن صرف لغير الله فهو شرك . 

والمصنف له أورد في هذا الباب آيتين وحديثاً . الآية الأولى لبيان أن النذر 
عبادة» فلا يصرف إلا لله» وصرفه لغيره شرك» وساق آية أخرى؛ لبيان أن النذر 
كالنفقة» فا أن النفقة عبادة» كذلك النذر عبادة 9 وما أََفَفَسُم ون تَفَفَةٍ َوْتَدَرَُم 
ين در مَإِك آنه يَمَكَمم 4 ثم بعد ذلك ساق حديثاً لبيان إن كان النذر لغير 
الله» فلا يجوز الوفاء به؛ لأنه شرك كأنه يقول من نذر نذراً فلا يفي به» وإنما يتوب 
إلى الله كك ؛ لأنه شرك أكبر» والمصنف هنا لتقرير هذه العبادة وهي النذرء وأن 
صرفها لغير الله شرك قال: (باب من الشرك النذر لغير الله لقوله) وهذا هو 
الموضع الوحيد الذي ذكر المصنف فيه لقوله يعني: قال الناذر الشريك لغير الله 
والدليل قوله كذا 36 بوت يألنَدْرٍ # لأن من كان في زمن الشيخ حل يجادلونه 
يقولون أن النذر ليس بعبادة» فنجوز أن نصرفه لغير الله» لا . المصنف يقول أنه 
عبادة لقوله : 36 يوون اندر #4 

يعني من أعمال أهل الجنة: وفاؤهم بالنذورء والمراد بالنذر» النذر لله في 
طاعة» وهو غير مقيد» مثل لو قال شخص: علِّ نذر أن أقبل رأس أمي كل يوم» 


208 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك النذر لغير الله 


لو قال شخص مثلاً: علي نذر أن أقبل رأس والدتي اليوم بالليل فقبلهاء والوفاء 
بالنذر المطلق من أعمال آهل الجنة» ومن صفات آهل الجنة» لذلك الله أثنى 
عليهم 35 دادر 4 فلم أثنى الله عليهم أن من فعل ذلك الفعل» دل على أنه 
عبادة لأنه لا يثنى إلا على أهل الطاعة والعبادة . 


NED 


شرح كتاب النوعيد 


باث فن الشرك النذر لغير الله 


هنا جاء بآية فيها عبادة أخرى مع النذر؛ ليبين النذر أيضاً عبادة # وما 


اق شق لفق * يعني: من صدقة 39 أو تَدَرَثُم من در 4 يعني: من أداء 


تلك العبادة #فإت الله يعلمة يعلمة ٠‏ # ويثيب عليه إن كان طاعة لله . 


208 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك النذر لغير الله 


وفي الصحبح : عن عائشة #غا أن رسول الله ل قال : «من نذر أن يطيع الله 


فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 


وفي الصحيح : عن عائشة ا أن رسول الله ي قال : من نذر أن يطيع 
الله فليطعه) يعني: من عقد النذر لله» وهو نذر طاعة يجب عليه الوفاء به» وإذا 
كان الشخص یری أن غيره خيراً منه فليكفر» ك| في قصة أبي بكرة 4ه (ومن نذر 
أن يعصي الله) سواء بالشرك, فلا يجوز له الوفاء بذلك» فالمصنف كأن يقول: من 
نذر نذراً شركياً ليحذر الوفاء به» فلا تفيء به. وإنما تب إلى الله» لذلك قال: (ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه) فالنذر الشركي لا كفارة فيه؛ لأنه لا ينعقد أصلاً 
وإن كان في معصية كشرب خر أو السرقةء أو ينذر شخصاً ليهجر أحد أرحامه؛ 
فالأحوط كفارة اليمين» وإن كان حديث عائشة ضعيف لكن لعموم الأدلة . 


چە ل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك الاستفاذة بغير الله 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 


الاستعاذة: الألف والسين والتاء للطلب» يعنى: طلب أن يعوذني فلان مثلاً 
طلب العوذ. والمراد بالاستعاذة يعنى : عدم طلب عدم وصول الجن إليك» 
وبعبارة أخرى تحصين النفس من شر يتوقعه. هذه الاستعاذة» مثال ذلك: لو أن 
العقرب» هذا التحصين يسمى استعاذة» والاستعاذة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول : الاستعاذة بغير الله فيي لا يقدر عليه إلا الله» مثل: أن يطلب 
شخص الاستعاذة من الجن بأن يعيذوه من شر إخوانهم الجن مثلاء فهذه استعاذة 
شركية -والعياذ بالله-. 

القسم الثاني : الاستعاذة بحي قادر» لكنه غائب» مثل: لو أن شخصاً نزل 
مكاناً يقول: يا فلان المسافر البعيد احفظني من شر قومك: هذا غائب: هذه أيضاً 
استعادذة شركية. 

القسم الثالث : الاستعاذة بحي قادر حاضر: فهذه استعاذة جائزة: والدليل 


کا في صحيح مسلم: أن امرأة سر قت فاستعادت ان آم سلمة يعني: أعيذني» 


شرح كتاب التو حيد 


بان فزن الشرك الإاستفاذة بغير الله 


فقال النبي #5 : «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها» فقوا استعاذت» فهي حية 
قادرة تسمع الاستعاذة» ويظن أا تستطيع ذلك بكلام النبي عَِلِتَواضصَكاْواسَكَم 
بمنع قطع يدهاء ومثال آخر مثل: لو أن شخصاً طفل يضرب آخرء فأتاك أحد 
الطفلين وقال لك: أعذني من ضرب فلان» هذا الطفل أنت تسمع وحاضر 
وتستطيع أن تعيذه من عدم ضرب هذا لهذا بحضورك, هذا جائز . 

والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء والله ك يقول : 36 وَإِمَايرَحَنّكَ ونأ الشَبطن 
ت ا 46" وقال سبحانه: # فل أعودُ بِرَبّ الْمَلَقِ 4" 
وقال: قل اعود برب الاس )4 وقال: قَالَ A EE‏ 
موا مَنوَاىَ 4“ فالاستعاذة عبادة» وهي نوع من أنواع الدعاء» فصرفها لغير الله في لا 
يقدر عليه إلا الله شرك ومثال الاستعاذة الشركية: لو أن شخصاً يأتي إلى 
صاحب القبر ويقول له: أعذني شر جاري -والعياذ بالله- هذا شرك أكبر؛ لأنه 
ميت ولا يقدر . 


س 


والمصنف جل ساق في هذا الباب آية وحديثا . الآية في بيان أن الاستعاذة 


)١(‏ سورة فصلت:32. 
(۲) سورة الفلق: .١‏ 
(۳) سورة الناس: .١‏ 


(؟) سو رة يوسف: ۳ 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن الشرك الاستفاذة بغير الله 


بغير الله في) لا يقد عليه إلا الله شرك . وساق الحديث بعده حديث خولة «من نزل 
منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات» لبيان أن الاستعاذة عبادة لا تصرف إلا الله 
وحده» وأن الذي يعيذه هو الله وحده جل وعلاء فكأن المصنف قال لك: أن 
الاستعاذة بغير الله شرك» وخير لك في الدنيا والآخرة استعذ بالله» فهو القادر على 
دفع الضر الذي قد تظن أن يحل بك لذلك قال: 


وى اه 


ع 


في هذه الآية ذم الله كك من يستعيذ با لجن على سبيل التقبيح ههم» وأن الجن 


ر مح 


لن ينفعواء لذلك قال عن صالح الجن: ا وَأَنَكُانَ جال من الإ ودود رال من 
َجْنَ # فالإنس إذا نزلوا وادياً يقولون: أعيذونا أا الجن» يتكلمون حتى وإن لم 
يروا الجن» أعيذونا يا سادة الجن من سفهاء قومكم في هذا الوادي» يعني: لا 
يؤذونناء فهذه استعاذة شركية -والعياذ بالله- لأن لا يقدر على ذلك إلا الله. 


5-4 


# فرادوهم رَهَهَا * 7" أي: أن الجن خوفوا المسلمين أكثر؛ ليتعلقوا بهم أشد. 
ويتركوا رب العالمين» فدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك؛ لذلك سيق هذا في 


بیان الذم له. 


.٦ سورة الجن:‎ )١( 
. ٦ سورة الجن:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


بان فن الشرك الاستفاذة بغير الله 


وعن خولة بنت حكيم غا قالت: سمعت رسول الله كلو يقول : «من نزل 
منْزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضره شيء حتى يرحل 
من منزله ذلك» [ رواه مسلم ]. 


(وعن خولة بنت حكيم «#ننا قالت: سمعت رسول الله 4 يقول : من نزل 
منزلاً) يعني: أي منزل سواء في بيته أو في المدرسة أو في مكان عمله أو السيارة أو 
الطائرة» فكل مكان تحل فيه وتقول هذا الدعاء العظيم المختصر الجامع» يقيك الله 
كك الشرء حتى ترتحل منه. 

(فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) يعني: كأنه يقول لك: دع 
عنك الاستعاذة الشركية التي لا تنفعك» والحاً إلى الله فهو الذي يحفظك . 

(فقال: أعوذ) يعني: ألتجئ واعتصم. 

(بكلمات الله) القدرية منها والشرعية» بجميع كلمات الله» وهذا توسل 
بصفة من صفات الله كك » وهي صفة الكلام (بكلمات الله) الشرعية» مثل القرآن» 
فأنا أستعيذ بها تكلمت به» يا رب من القرآن» ومعناها أيضاً يا رب أنا استعيذ 
بصفة الكلام الذي تدبر به الكون أن تحفظني. 

(التامات) هذا وصف لكلات الله» بأنها تامة لا يعتريها أي نقصء والله 
سبحانه هو القدوس المبرأ عن كل عيب أو النقص. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك الاستفاذة بغير الله 


(من شر ما خلق) يعني: من الذي فيه شر آعذني منه واحفظني منه» والخلق 

قسم خير محضء لا بتي منهم شرء وهم الملائكة والرسل» وقسم شر غض 
وهم الشياطين» وقسم فيهم وفيهم وهم بقية الخلق؛ لذلك أرشد المسلم إلى أن يستعيذ 
من شر نفسه بدعاء الصباح والمساء «أعوذ بك من شر نفسي» وني دعاء آخر: «أعوذ 
بك من شر نفسى وشر كل دابة آخذ بناصيتها) . 

(م يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) يعني: من قال هذا الدعاء يحفظ 
بأمر الله ولم يضره شىء» حتى يدع ذلك المنزل بالارتحال عنه. 

والقرطبى له يقول: (جربت هذا الدعاء فنسيته يوماً فلدغتنى عقرب 
فتذكرت ل لدغتني عقرب فعلمت أني نسيت هذا الدعاء) ومثل الاستعاذة 
الشركية أن يذهب شخص إلى الساحر ويقول له: اعمل لي شيئاً تكف به شر فلان 
عنى» هذا -والعياذ بالله- استعاذة شر كية؛ لآنه لا يقدر على كف الشر إلا الله» من 
خصائص ربوبية الله كك وهكذا . 


سه سل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغير الله 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


(باب من الشرك أن يستغيث بغير الله) الاستغاثة: طلب الغوث» وهو أي 


طلب تفريج الكربة» مثل: لو أن شخصاً غرق في ماء» فقال لك: أنقذني أو أغثني» 
هنا استغاثة طلب أن ترفع عنه الكربة. 

(أو يدعو غيره) الدعاء في هذا الباب عطف العام على الخاص»ء يعني: عندنا 
عبادة هذه عامة من أنواع العبادة» الصلاة الزكاة الحج» ومن أنواع العبادة: 
الدعاء» ومن أنواع الدعاء: شخص يدعو أن الله ينقذه من كربة» هذا يسمى دعاء 
استغاثة» وشخص آخر يدعو ربه أن يحفظه من الأمراض» نقول هذا الدعاء 
استعاذة» وشخص يدعو ربه أن يرزقه زوجة صالحة مثلاء نقول هذا الدعاء طلب 
حاجة» وهكذاء فالمصنف هنا عطف العام على الخاصء يعني: كأنه يقول لك: من 
yT‏ و ااا را 
(باب من الشرك أن يستغيث بغير الله) في حال الشدة (أو يدعو غيره) في حال 
الرخاءء فكل دعاء لا يقدر عليه إلا الله» فهو شرك . 


والمصنف هلم جه وضع في هذا الباب أرضة اباك وديا الخد ولكون 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغير الله 


الدعاء آعم» قدم آیات الدعاء فوضع ها ثلاثة يات» ولكون أن الاستغاثة فرع 
من الدعاء» جعل هما آية وحديثاًء فساق ثلاثة آيات في أن الدعاء لا يكون إلا لله 
فقال: 3 وَلَا تَدْعٌ من ذون أله ما لا يمَعَكَ ول يضر 4 ساق الآية الأولى لبيان أن 
النبي ب ممنوع أن يدعو غير الله» فغيره من الناس أولى . 

وساق الآية الثانية 1# وَأبَعوأْ عند أله ررق 4" أن طلب الرزق من أنواع 
الدعاء» فلا تصرفه إلا لله. 

ثم في الآية الثالثة» بين أن أضل الناس هو الذي ينزل حوائجه لغير الله فيا 
لا يقدر عليه إلا الله 35 LT,‏ أ ِن ذون آلو من لایب لَه 4 . 

ثم بعد ذلك ساق ق آية وحديثاً في الاستغاثة فقال: أَمّن يجيب الْمَضِطرٌ إَا 

عَم 4 يعني أن الله كك هو الذي يغيث المستغيث» ولا يغيث أحد سواه» ثم 
ساق حديثاً لبيان أن من استغاث بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله» فقد وقع في 
الك 


واختيار المصنف هذه الآيات على هذا الترتيب من بديع تصنفيه عله . 


. ٠١١ سورة يونس:‎ )١( 
. ١١ سورة العتكبوت:‎ )۲( 
.0 سورة الأحقاف:‎ )۳( 
.57 سورة النمل:‎ )( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغر الله 


ل 2 < 


ره د إن فََلْتَ نك 


5١ 
١ 35 ١ 
ع‎ 
5 

ما 

Cu 

4 

E 
ی‎ 

3 

2 

6 
3 
6 


8 ولا تَنْعٌ مِن ذون أله # ساق هذه الآية لبيان النبي #5 منهي أن يدعو غير 
لله» وحاشاه عَلَنضَكاوَاسَكمْ من ذلك» لکن الخطاب له خطاب لأمته 98 ما لا 


ل 


5 َفَعكَ ‰ لو دعوته 8ل ولا يرك 4 إن تركت عبادته» يعني: لو شخص ترك عبادة 
الصنم ما يتضرر؛ لأن الصنم لا يملك لا نفعاً ولا ضراً 9# إن فَعََتَ 4 ذلك يا 


محمد ودعوت غير الله 36 َإَِكَ إا د مَنَّ الظَبلمِيتَ 4 آم قن ا کن دل غل أن 


دعاء غير لله شرك فيا لا يقدر إلاعليه سبحانه کون تسا ل ير 56 


ور 


5 0 


كاشْفٌ له إلا هو # يعني: دع عنك الدعاء الشركي» والح إلى الدعاء 


2 ی ی e‏ 


المشروع 38 وت ردك یر قلا راد لضو # سبحانه فهو 5ك المعطي» وسبحانه 


ed 


هو المانع (الآية). 


. ٠١١ سورة يونس:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغر الله 


وقوله : 36 فابتغوأ عند الله الررف وأعبدوه 4 ٠‏ الآية. 


يعني إذا أردت أن تدعو أحداً لطلب زيادة الرزق من مال أو ولد أو عافية 
أو زوجة ونحو ذلك 38 فَأبنَغوا 4% ذلك من # عند أنه 7 وأول الآية وذ ارك 
ادن متش قن دون أده لذ سلكت لک رركتا كبكو عدن ا الَو 4 إذا أردت 
وفرة المال وكثرته» فعليك بالالتجاء إلى الله سبحانه» وهو القائل 38 وَسَكَلُوا أله 
يِن مَضَلِوءَ 14" وهو سبحانه الغني» لا يقول لعباده: اسألوني إلا ليعطيهم 
سبحانه» لذلك 38 مَأبسَعوأ عند الله اررق وَاَعْبَدُوهُ *# بكثرة الدعاء» فدل على أن 


الدعاء من أنواع العبادة» وأن طلب الرزق من أنواع الدعاء . 


.١ا/ سورة العنكبوت:‎ )١( 


(۲) سورة النساء: ۲ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغر الله 


ع چ کے >r‏ و مي ر 2 و ت 
وقوله : # وَمَنَ اَل ممن يَدَعُوأْ من دون الله من لا ستجيب له إل دوم 


ل ا ١ 4 os SI‏ 0-4 
اقيم وهم عن دعاو عَلفِلُونَ 4 ' الآيتين. 


يعني: بين المصنف أن أضل الناس الذي يدعو غير الله» فلا أحد أضل منه 
على وجه الأرضء وهو الذي وقع في الشرك الأكبرء لذلك قال 9# ل 
يدعو ِن دُونٍ آ 4 لا أحد أضل منهء لماذا؟ اومن لا ست E a‏ ِألْقيدمَةِ 4 لو 
كف ون فنك ا بطل و لدا و ادا ما طك ها سمس 
ميت ولو يسمع هو وهم عن دَعَآبِهِم علوت 4 يعني: غافل عن دعائك ولا يسمعه. 
هذا في الدنيا وفي الآخرة # ودا حشر الاش انوا هم أعداء يعادي الداعي المدعوء 
إذا كان المدعو قد رضي بالدعاء 36 ادا بَادَهمْ فرب 4 يعني: يقولون هم: ما 


فعلتموه بعبادتناء هذا كفرء لماذا تدعننا؟ فدل على أن ذلك أعظم الذنوب . 


.0 سورة الأحقاف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغر الله 


5 َي يو < ی ا اور 4 7 )وہر ١‏ 55 
وقوله : :3 أمّن يجيب المضطر إدَادعَاه ويكشف السو 6 ' الآية. 


03 
حا 


هنا في الاستغاثة 3# أ جیب الْمَضِْطرٌ دا دعا #6 الله ك يقررهم بتوحيد 
الربوبية؛ لإلزامهم بتوحيد الألوهية» فهم يعلمون بأن الذي يكشف السوء 
والملمات هو الله فالله يقول لهم ما دام أنكم تقرون بذلك» فأفردوه في الرخاء» كا 
7 00002 وه . مجوء ل مايوه مور 3 م تيو مس 5 
قال عنهم سبحانه: 38 ڌا ركبو في ألْفَْكِ دعوأ أله حلصن له ألذِينَ - يسلموا في 
الشدائد- فما هم إِلَ الب لذا هم يركن 4" فالله يقول هم فهو 35 أَمَّن 
جيب الْمَضْطرٌ ذا داه وَيَكُئِفٌ ألسْوه 4 فهو ني حال اضطراركم تدعونه 


. 17 سورة النمل:‎ )١( 
. 0 سورة العنكبوت:‎ )۲( 
1۲ سورة النمل:‎ )۳( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك أن يستفيث بغير الله 


وروی الطبراني ا ((أنه كان في زمن النبي 4 منافق يؤذي المؤمنين » فقال 
بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله 4 من هذا المنافق ؛ فقال النبى كَل : إنه لا 
يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله). 


(وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي بل منافق يؤذي المؤمنين) وهو 
ا اتن أن ابن سارل 

(فقال بعضهم) يعني: بعض الصحابة كد . 

(قوموا بنا نستغيث برسول الله 4 من) شر (هذا المنافق) ليدفع عنا شره. 

(فقال النبي #4 : إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) يعني: طلبوا استغاثة 
غير مشروعة» كف شر ذاك من النبي عَلِيَواصَكاْوَآلسَكامْ » والنبي مخلوق لا يملك 
شيئاً ولا سلطان عليه على أيه فكان زعيم المنافقين وقوياًء فمثل هذه الاستغاثة لا 
تكون إلا لله. ذلك (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) كك فساق المصنف هذا 
الحديث؛ لبيان أن من استغاث بغير الله فيي| لا يقدر عليه إلا الله» وقع في أمر عظيم. 

ويكون المصنف قد ختم هذا الباب. 


سو سل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


باب قول الله تعالى : 


1 أشْركونٌ ما کا لق سا وه مقون # ولا سسَطيعُونٌ صر و اشم 
و 4" الآية 


ساق المصنف له هذا الباب؛ لبيان بطلان عبادة غير الله» ورد ما يتعلق به 


المشركون من عبادة غيره 44 


وساق المصنف في هذا الباب الآية التي بوب عليها والآية الثانية :9 لي 
دعوت من دونه- ما لکوت من مير 7#" لبيان سبع صفات فيمن عبد 
من دون الله؛ لبيان أنه لا يستحق العبادة» ففي الآية التي بوب عليهاء ذكر ثلاثة 
صفات في الآية الثانية چ وَأ تدعو من دونه ما ییکرت من يَظيِيرٍ 4 
ذكر أربع صفات لعدم استحقاق الآلهة من دون الله العبادة» ثم بعد ذلك ساق 
المصنف ثلاثة أحاديث؛ لبيان أن أشرف المخلوقات وأفضلها عند الله كك وخيرها 
وهو النبي عَلَنهاصَكَاْوَالتَكمْ لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة» فذكر 


أنه ينزل عن مرتبة الألوهية ومقامه عيوالضلةوالسلاه العبودية والرسالة . 


.1975-1١91١ سورة الأعراف:‎ )١( 


)سور فاط ا 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


فساق حديث أنس: أن النبي #5 شح يوم أحد. فبيّن أن النبي يتكلم 
م يمنع عن نفسه الشجة التي شج في وجه . 

ثم ذكر حديث ابن عمر؛ لبيان أن النبي # دعا على أقوام من المشركين» 
والله كك لم يستجب دعاه» فالنبي عَِلِيَوآضصَاةوَاتَكمْ ما يملك شيئاً من أمور الكون. 
وأن الأمر لله . 

ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة حاف أن النبي عليوالصضلاة والس بن للجميع 
e EN E A E‏ وهم أقرب 
الناس إليه» ثم خص من هو أقرب الناس في عشيرته» وهم عمه وعمته» ثم 
خصص من أولئك من هو بضعة منه وهي فاطمة سا فقال للأقربين هؤلاء: 
الا أملك لكم من الله شيئاً) فإذا كان النبي عَلَتَواصَكموَسَكَمْ بن للناس أنه لا 
يملك لأحد شيئء فدل على أن العبادة لا تصرف إلا لله كلك » فإذا كان النبي 
كيو الصضاة ولسم في هذه المثابة» فغيره من باب أولى . 

إذن المصنف نه قسم هذا الباب إلى قسمين: 

القسم الأول: في الآيتين وهو بطلان عبادة جميع الآهة» ثم ساق ثلاثة 
أحاديث خاصة في أن النبي #5 لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة» 


وإنما العبادة تصرف لله وحده سبحانه لذلك قال: 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تفالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


باب قول الله تعالی : 2[ أَسْركوْنَ ما لا لق سیا وم عقون * ولا يسْتَطِيُونَ 


لم صر ول انس 0 ا 4 ' الآية 


سرد ره 5 . : ۴ AE O‏ 
8 أيشركون 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» يعني هل يش ركون بالله شيئاً ما 
لا ليس له صفات الألوهية» ثم ذكر ثلاثة صفات فيهم 36 أَيسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا 
E n A a‏ له اه > 
وھ خلقون # يعني: أن الخلق أنهم لا يملكون الخلق: يعني: لا يملكون خلق شيء 
في هذا الكون» لا خلقون شىء» والذي لا يخلق لا يستحق العبادة» وإنا الذي 


« علوم سر ار 


يستحق العبادة هو الخالق: لإ وكين سألتهم س حَلَقَ لسوت والارض لفون 
7 

9 ولايستطيعوت هم ضرا # يعني: تلك الآهة من الأصنام أو الأموات من 
الأولياء والأنبياء والصالحين لا يستطيعون لكم نصراء هذه الصفة الثانية» فإذا 
كان لا يستطيع أن ينصر من دعاه» فلاذا ندعوه؟ فكل صفة من تلك الصفات 
السبع» الواحدة منها كافية في بطلان تلك الآهة» لكن كثرة توارد الأدلة تزهق 
الباطل . 


.1975-1١91١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲) سورة لقمان: 70. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


:9( وله نشم صروت 4 يعني: الأموات والأصنام لا تسطيع حتى نصر 
أنفسهم» فالأصنام لما كسرها إبراهيم ال ما دافعت عن نفسهاء بل تكسرت 
والنبي عَلَْيَاصَاهوَاتَكمْ لما كسر الأصنام في غزوة الفتح تكسرت» فا تملك شيئ 
والصفة الثالثة هي أقوى الصفات الثلاثة؛ لأا إذا كانت تلك الآلهة عن نفسها ما 
تستطيع النصرء فمن باب أولى لغيرهاء فهذه ثلاثة صفات في الآية الأولى» ثم 
ساق المصنف آية فيها أربع صفات في تلك المعبودات من دون الله» والمصنف كلم 


لميأت بشىء من عنده» يعطيك الآية ونت تتدبرها وتعلم ما فيها . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


وقوله : وزی دعوت من دونه مَايَئُكورت من مير 4 الآية. 


SS‏ لذب مغورت من 
دونه مايملكويت من َير 4 القطمير: هو الغشاء الذي على نواة التمرة. 

فالصفة الأولى : في هذه الآية: أن تلك الآهة ما تملك شيئاً» فإذا كانت لا 

غلك شيعا ل تستحق العبادة» فكيف يعبد من هو فقير يَأ الاش ارا 
م ههوالع آل 4 

الصفة الثانية : 38 إن تدعوهر لا سمعوأ دعا 0 ET‏ 

الصفة الثالثة : م9 وَلَرَ 6 قدر أنهم #إسمعوأ 46 دعاءك ما أَسَتبحا وا 4 . 

الصفة الرابعة : 38 ويوم الْعيْمَةَ يكفرونَ دم * يعني: إذا كان 
القيامة» فإذا هو من يدعوه يتبرأ منه ويبعده منه» فهنا يبغض الداعى المدعو؛ 
)١(‏ سورة فاطر: .١‏ 


(۲) سورة فاطر: ٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر: ٠٤‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


3> ورو‎ rr 


لذلك قال الله: 98 ولا ينيك مل حير * بها سيحدث في المستقبل من تبرؤ الآلهة 
بالداعية» وهذه من أعظم شيء في النفوس» شخص آتقرب إليه وأتودد إليه» ثم 
تكون الثمرة أنه يتبرأ ويبتعد عني» بل ویکفرني» کال قال سبحانه: 38 دوم 
سبع في بطلان آلة من يعبد من دون الله» والقرآن يخاطب العقل» ومن أعمل 
عقله سلمة فطرته وتوجه إلى الله . 


.۲١ سورة العنكبوت:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


هنا ينتقل إلى ما بخص أشرف الخلق كوالصلفواسلم أنه لا يملك لنفسه 
شيثاًء ولا يدفع عنها ضراًء وبين ذلك يضارالا صراحة لأقرب الناس إليه . 

(في الصحيح عن أنس قال : شج النبي ي) الشجة يعني: الضربة في الوجه. 
فالنبي عَلَنهصَلاةوَالسَكمُ شج شج (يوم أحد وكسرت رباعيته) الرباعية: هي التي بعد 
الآنياب» وللإنسان أربع رباعيات» وكسر رباعيته كيهالصلةوالسَلم ليست قلعها 
بالكلية» وإنما زوال شيء منهاء فكسرت رباعيته بسبب قتال الكفار له في غزوة 
أحد في السنة الثالثة. 

(فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم) يعني: قال النبي 2# لن تفلحوا لأنكم 
شججتم نبيكم (فتزلت) فأنزل الله عليه 3# َس کک ل ا الا َء في نفي 
الفلاح عنهم» وإن| هذا الأمر لناء هذا يفلح» وهذا يشقى» فعاتبه الله كك على تلك 
الكلمة؛ لأنه عبد رسول» فلا يزيد على مقامه» فنفي الفلاح عن غيره هذا من 


خصائص الربوبية؛ لذلك لا قال: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم) قال: 3 لس 


. ۱۲۸ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفالعة: أيشركون فا لا يكلف.. 


کک من ا َأَمْرِ َء # ما تقول هذا؛ لأن السعادة والشقاء بيد الله وحده. 

فالشاهد: أن النبي #5 شج فا منع عن نفسه الشجة. ثم قال: لن تفلحوا 
والله قال: ليس لك ذلك فدل على أنه لا يجوز أن نصرف له شيء من أنواع 
العبادة؛ لأنه شح ومرض وسحر وأكل من السمء فهذه مقامات هي مقامات 
البشر» والبشر لا يستحق صرف شيء من العبودية» وإنما كرمه الله كك بالرسالة 
والعبودية . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


وفبه : " عن ابن عمر انغ : أنه سمع رسول الله ل - إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر - يقول : اللهم العن فلاناء وفلانا ‏ وفلانا ؛ 
بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد ؛ فأنزل الله : 38 ليس لك مِنَ 


(وفيه: عن ابن عمر غد أنه سمع رسول الله ل إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول) يعني: هذا في القنوت في النوازل» وإذا 
حلت بالمسلمين نازلة يشرع القنوت في الصلوات» في صحيح البخاري أن النبي 
يلد كان يقنت في النوازل في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع» 
وثبت أن النبي وَل قنت في جميع الصلوات» وقنت في صحيح البخاري على هرعيا 
وذكوان شهراً كاملا» فإذا حلت بالمسلمين نازلة تشرع تلك العبادة» وهي عبادة 
الدعاء في النوازل» فإذا كان النبي #5 في الصلاة يدعو» وخلفه الصحابة ك يأمنون 
على دعائه» ومع ذلك لم يستجب الله دعوته؛ لأنه بشرء لا يملك أن يضر أحداًء 
فهو دعا على صفوان وسهيل وحارث» مع ذلك لم يستجب الله دعاءه» بل كلهم 
أسلمواء وهو يدعو والصحابة خلفه يؤمنون» ومع ذلك لم يستجب لهم؛ لأن 
مدبر الكون هو الله فإذا كان الله هو الذي يدبر الكون» هو الذي يستحق العبادة» 


كما قال سبحانه: 2( ألا ل اَی ولاس 4ے . 


.05 سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


(اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً) تسمية هؤلاء تأتي في الرواية صفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام (بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد. فأنزل الله : :ذا َس كك م لْأَمْرِ سَيْءٌ * يعني: ليس لك أن تحرم 
أولئك من الدخول في الدين» وإنما هذا الآمر إلينا . 

وني رواية : يدعو على صفوان بن أمية » وسهل بن عمرو . والحارث بن 
هشام ؛ فتزلت  :‏ یس کک ا 4 

(وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية» وسهل بن عمروء والحارث بن 
هشام) وكلهم أسلمواء فدل على أن الحداية بيد الله وحده» كما قال سبحانه: 
ا بضل من ياء وتيف من ا 4" فإذا كان النبي عَبْنَضَكموالسَكَمْ لم يملك 
أن تستجاب دعوته لكافر» فدل على أنه لا يستحق العبادة» فتزلت : 38 لَسَنَ الى 
من الام سىء 4 يعني : ليس لك من الأمر شيء في حرمان أولئك من السعادة» 
وهي الدخول في الدين . 

ثم بعد ذلك بين أن الرسول يي ذكر لخاصة أهله بأنه لا يملك لهم شيئا 
فمن باب أولى لخيره» فدل على أن صرف العبادة للنبي #5 في غير محلهاء وإذا كان 
النبي # وهو أشرف الخلق وخيرهم لا ي يستحق أن يصرف له شيء من أنواع 
العبادة» فغيره من باب أولى من أصنام وأوثان والأشجار والأحجار. 


.۸ سورة فاطر:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


yS 
شیک ادرب ا قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة نحوها - اشتروا‎ 
ا اه اا ا ا م‎ 
الله شيئاً . يا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله شيئاً . و يا فاطمة بنث‎ 


محمد! سليني من مالي ما شئت ؛ لا أغني عنك من الله شيئاً ا. 


(وفيه عن أبي هريرة ك قال: قام رسول الله يع حين أنزل عليه: 3 وَأَنَذِرٌ 
شیک الدب * صعد على الصفا في مكة وقال: «وآه صباحاه» فاجتمعوا إلى 
النبي يل يسمعون منه» ماذا يريد» فقال هم: «أرأيتم لو قلت إن جيشاً صبحكم أو 
مساكم أو مصدقي» قالوا: نعم؛ لآنهم لم يعهدوا عنه هالت راساھ كذباً وما 
قاله (يا معشر) المعشر: هم الجاعة» وكان ممن في مكة هم (قريش) فناداهم جميعا 
ببطونهم» ثم دعاهم إلى التوحيد» فقال لهم: «قولوا لا إله الله . 

وقال لهم أيضاً (يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم) يعني: 
أنقذوا أنفسكم من النار بالتوحيد» فأنتم في مهلكة إن متم على الشرك. 

(لا أغني عنكم من الله شيئاً) هذا الشاهد, النبي ب هو الذي يبين لو قال 
شخص: أنا ادعو النبي ٠#‏ نقول الرسول # قال: (لا أغني عنكم من الله شيئاً) 


.5١5 سورة الشعراء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف.. 


يعني: لو أصابكم عذاب أو حلت بكم مصيبة ما أغني عنكم شيء . 

ثم بعد ذلك خص عمه؛ لأن النبي # م يكن له أب حين بعثته» والنبي كلل 
في صحيح البخاري ومسلم قال: العم صنه أبيه) يعني: مثل أبيه» فنادى عمه 
(يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً) يعني: لا أملك لك شيئاً إن 
أراد الله بك ضراً. 

(يا صفية عمة رسول الله #4 لا أغني عنك من الله شيئاً) يعني: ذكر العم 
والعمة هم أقرب الناس إليه» العمة لأن النبي #5 ليس له أم» فقال (يا صفية عمة 
رسول الله يك لا أغني عنك من الله شيئاً) اسلمي وادخلي في الدين فا أملك لك 
أن أنقذك من النار. 

(و يا فاطمة بنت محمد) ذكر ابنته وذكر لابنته (سليني ما شئت من مالي) 
لأنها في حياتها تجد النفقة ها (سليني ما شئت من مالي) خذي (لا أغني عنك من 
اله شيئاً) فإذا كان النبي عَلِيهآصَكاهوَالتَكة قد قال لأقرب الناس إليه» وهي فاطمة: 
ما أملك لك من الله شيئاً فغيرها من الأبعدين لا يملك عنه من الله شيئاًء فدل 
على أن المستحق للعبادة وهو الله وحده 4ل 

والعاقل يضع لكل أحد مقامه. فللنبي عَلََِصَكاهْوَاَلسَكمْ مقام من التبجيل 
والتعظيم والذب عنه ومحبته ووجوب اتباعه» لکن لا نرفعه فوق منزلته نضعه 


منزلة الربوبية» فلا نغلوا فيه» والله كك له الحق في العبودية بأنواعها من الخوف منه 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: أيشركون فا لا يكلف .. 


ووجوب التوكل عليه ورجائه ومحبته» ولا ننقصه من قدره جلا وعلاء فنجعل 
معه شريكاً في العبادة» فلا نساويه بالمخلوق» فتتبع النبي يلك فيم| يقوله» ونعبد الله 
وحده» ومن فعل ذلك حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وحقق شهادة أن محمداً 
رسول الله في اتباعه» ومن فعل ذلك دخل الجنة» فلا نفرط ولا نفرط وسط مع 
النبي عَِلِتَاضَكاةوالسَكامُ لا نرفعه فوق مکانته» ولا ننزله عن مکانته» فنرد دعوته . 


سس وو سلب 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


باب قول الله تعالى : 


اک ترز 5 ٠‏ مج سا ره ےر ور مول و مص 
حَقَ إذافرع عن قلوبهر مَقَالُوْ مادا قال رکم قالوا الح وهو الع الْكَيرُ 4ی 


لا ذكر المصنف له حال الآلحة التي تعبد من دون الله من الأصنام 
والأوثان والصالحين» ثم ذكر حال النبي كَل بأنه لم يستطع أن يمنع عن نفسه 
الشجة في وجهه» ذكر بعد ذلك حال مخلوق عظيم» وهو الملائكة كيف حاله مع 
الله» والملائكة خلق عظيم : قال لیو الضلة والس که :(أذن لي أن أتحدث عن ملك من 
حملة العرش ما بين عاتقيه إلى شحمة أذنه مسيرة خمسمئة عام والنبي 
عَلْدِاصَلاةوََسَكمْ قال: «رأيت جبريل في صورته قد سد جناحه الأفق» له ستمئة 
و ا ل 
ملك الجبال للنبي عَلتَِاضَلاوَلسَكمْ قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين) 
يعني جبلين عظيمين الملك يطبقه) بمن فيهماء فدل على قوتب| وعظم خلقها . 

وساق المصنف في هذا الباب آية وحديثين؛ لبيان حال ذلك الخلق العظيم 
مع الله . الآية الأولى بأهم يفزعون من الله يب وحديث أبي هريرة ساق فيه صفة 
فزع الملائكة بأجسادهم يخضعون لله خضوع. وحديث النواس بن سمعان بين 
مالذي يحدث في قلوبهم مع الخضوع. بأنه إذا تكلم الله بالكلام فقط تكلم بالكلام 
)١(‏ سورة سباً: 77. 


شرح كتاب الأو حيد 


بات قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


يغشى عليهم جميعاً با فيهم جبريل اكك » فإذا كانت الملائكة بكلام الله يغشى 
عليهم» فدل على أنهم ما يستحقون الملائكة كيف نعبد من يغشى عليهم» فمن 
الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الذي يتكلم» السموات ترعد من 
کلامه» کا سيأتي» والملائكة تغشى منه» وهو الله الذي قال عن نفسه: وهو 


لعن اكير * لذلك قال المصنف: 


باب قول الله تعالى : ا ی إا مرح عَن ویھر تالو مادا ال رم الوا 
الق وه َع الْجِيرُ 4 يعني: الملاتكة يرتفع عنهم الغشي. 

:9 الوأ 6* يعني: يقول بعضهم لبعض كا سيأتي في تفسير هذه الآية في 
حديث آبي هريرة والنواس «ماذا قال ربنا يا جبريل» لأن أول من يرفع رأسه هو 
رزیل فقول لقالا الح وهو ألْعَنُ لَكِيرٌُ * فا يستطيعون الشفاعة لأحد 
عند الله إلا إذا أذن الله؛ لآم يخافون من الله سبحانه» وإذا تكلم صعقواء فدل 
على أنهم لا يستطيعون أن يشفعوا لأحد عند الله إلا بإذنه؛ لأن الآية في الشفاعة» 
ودل على أنهم لا يستحقون العبادة؛ لأنهم في حال كلام الله يحصل لمم هذا 
الضعف . 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالمة: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


في الصحيح : عن أبي هريرة ذه عن النبي #5 قال : «إذا قضى الله الأمر في 
السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك  »‏ حى إذافرّع عن قلوبه رماوا مادا قال رک الوا لق و الع 
لجِيرٌ 4 » فيسمعها مسترق السمع . ومسترق السمع هكذا » بعضه فوق 
بعض - وصفه سفيان بكفه » فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة» فيلقيها 
إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته > حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن . فرب| أدركه الشهاب قبل أن يلقيها . ورب ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب 
معها مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء . 


(في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي 4 قال: إذا قضى الله الأمر في السماء) 
حديث النواس بن سمعان فسر ذلك بالكلام إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي. 


(إذا قضى الله) أمره الكوني القدري بالكلام» فدل على أن الله 46 


يصوت 


م د ر د ا 


وحرف مسمعین» متى شاء إذا شاء با شاء 9# إِنَّمَ] مره دآ ارادا أن تقول له 


کن یکوت 4 وقال م« يَف التموات الاي كل بور هوني کان چ يل 


ع 


.77 سورة سبأ:‎ )١( 
.AY سورة يس:‎ )۲( 


(۳) سورة الرحمن: 79. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


(ضربت الملائكة بأجنحتها) تضرب الملائكة بأجنحتها (خضعانا لقوله) 
خضوعاً له سبحانه من الخشوع له والخضوع تضرب بأجنحتهاء هنا وصف 
للجسد خضوع. أما القلب يسري ذلك الكلام في قلوبهم ويغمى عليهم» كا في 


حديك اران كا سيان 


فإذا كانت بكلام الله تخضع بأجنحتها لله 34 » فدل على أنه لا يجوز أن يصرف 
ها شىء من أنواع العبادة؛ لأن العاقل لا يعبد إلا القوي» ولا أقوى من الله ولا يعبد 


إلا الكبير» ولا أكبر من الله. فالعاقل يعبد من هو الأكبر الأقوى الأغنى وهو الله ل 
(خضعانا) يصح تحضعانا أو خضعانا (كأنه) يعني: كأن كلام الله كك في صوته 
(سلسلة) حلقات من حديد (على صفوان) الحجر الأملس» فالحديد إذا تحرك على 
الحجر الأملس يخرج صوتاً عظي)ء فكلام الله كك وصفه النبي لالص لةوآلسا بأنه 
(كأنه سلسلة على صفوان) يعني: كأن كلام الله الذي ينفذ على قلوبهم سلسلة على 


صفوان 8 


فإذا قبل: أليس هذا من باب التشبيه ككلام الله؟ 


.75 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


نقول: الذي شبه لنا ذلك هو نبينا محمد عَلَيَهااصَكاوالسَكمْ فنؤمن به ولا أعلم 
صفة من صفات الله فيها تشبيه شبه لنا النبي ب شبه لنا الصفة إلا صفة الكلام هذه 
(كأنه سلسلة على صفوان) وأهل السنة والجماعة يؤمنون با جاء عن الله كك في كتابه 
وبا وصفه به رسوله #۶ » وبا وصف به رسوله أن كلام الله (كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك) يعني: كلام الله كك ببذه الصفة ينفذ إلى قلوب الملائكة» وهذا 


القول الذي هو كلام الله والذي قاله الشيخ محمد بن إبراهيم 3 وهو الذي في 


صا 


صد 
م ان ا ی حي ی وص ع 03 ر 
- 


حاشية كتاب التوحيد (35 حَهَ إِدارَعَ عن فَلويهِم َالو مادا قال ريم قَالوا احق وهر 
لْمَنُ الْجِيرُ 4 يعني: لما فسر النبي #5 ما يحدث للملائكة استدل بالآية 3# حى إا 
فرع عن لوبهم ** زال عنهم الفزع من كلام الله مِإقَالُواْ 4 قال بعضهم لبعض: 
ل مادا َل ریک 4 يقولون اقا اَی #6 سبحانه :9 وهو لمق انکر 6 . 

(فيسمعها مسترق السمع) يعني: إذا تكلم الله ك بالوحي» ثم قال بعض 
الملائكة بعضم لبعض ماذا قال ربناء وهم في الساء» يقولون قال: كذا وكذا 
يسترقها (مسترق السمع) من الجن. 

(ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض) وصفه سفيان فحرفها وبدد بين 
أصابعه حرف ما في هذه اليد تحرفها تميلهاء وبدد بين أصابعه لبيان أن الملائكة 
بعضهم فوق بعض من مماسة» وإن| بعضهم فوق بعض من غير أن يمس بعضهم 
)١(‏ سورة سبأ: 77. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


بعضاء كالأصابع يعني: هذا وصف الجن بعضهم فوق بعض» ليس من غير مماسة 
فالأعلى يلقى ما سمعه للأدنى وهكذاء والله كك أعطاهم سرعة خارقة حتى 
يوصلوها إلى الساحر أو الكاهن كا سيأتي (فيسمعها مسترق السمع) من الجن 
على الصفة السابقة . 

(وصفه سفيان) بن عيينة وهو من أجل التابعين وأعلمهم. 

(بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته) يعني: 
فيسمع المسترق الأول الكلمة فيلقيها إلى من تحته (ثم يلقيها الآخر إلى من تحته) 
كذلك الأعلى يلقيها إلى الأدنى. 

(حتى يلقيها) يعني حتى الأخير يقر في الأذن. 

(على لسان الساحر أو الكاهن) بأنه سيحدث في الكون كذا وكذا من وفاة 

(فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها) يعني: رب نزل عليه شهاب من 

(وربا ألقاها قبل أن يدركه) يعني: ربا ألقاها مسترقي السمع على لسان 
الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه الشهاب» وهذه لحكمة عظيمة ليفتن المكلفون 
من الجن و لإنس. 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالمة: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


فإذا قيل: لماذا الجن يفعلون ذلك مع خطورة ما سيحدث لهم من وفاة 
سيب ذلك الشهات؟ 

تقول: يفغلون: ذلك ليضلوا البشر؛.حتى يفن النامن بالساحر أو الكاهن 
بأنه يعلم الغيب» فيقع في الكفر؛ لآن من يعلم الغيب أحد سوى الله من السحرة 
والكياق: 

(فيكذب معها مائة كذبة) يعني: الساحر أو الكاهنء فمثلاً يقولون له: 
فلان سيولد» فيقول فلان سيولد في المكان الفلاني» ويحدث كذاء ويكذب زيادة 
ليصدق» فدل على قبول بعض النفوس المريضة للباطل» فهذا الساحر أو الكاهن 
يصدق في كلمة أخذت من السماء» فيكذب في تسع وتسعون كذبة» ومع ذلك 
يصدق في التسع والتسعون مع تمام المئة» ولو كان لك صاحب يكذب في اليوم 
خمس كذبات لتركته» فكيف بمن يكذب في أمر واحد تسع وتسعون كذبة» فدل 
على قلة العقول» وقصور من يذهب إلى السحرة والكهان يسأهم عا في المستقبل» 
ا قال: عن الكهان 
ليسوا بشىء) ما يعلمون الغيب» كما قال سبحانه قل لا يحَلَمُ مَن في الْسَّمووتِ 


َس اقب ةوقال ع ال رالو 4 


. ٠١ سورة النمل:‎ )١( 
.٩ سورة الرعد:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


(فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا) هنا يفتتنون» يجعلون 
الكاهن سواء مع الله في علم الغيب فتنتهم» فيقولون لاذا تكذبون الساحر والكهان 
يعلم الغيب (فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا) في اليوم الفلاني بأنه 
سيموت فلان وفعلا مات» هذه هنا الفتنة (فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء) لأن الكاهن لم يأت بشيء من عند نفسه» وإنما بسبب ذلك الاستراق» 


فالشاهد في هذا الحديث: أن الله إذا تكلم بالوحي تخضع الملائكة بأجنحتها لله 84 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالمة: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


وعن النواس بن سمعان #ه قال: قال رسول الله # : «إذا أراد الله تعالى أن 
يوحي بالأمر؛ تكلم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رعدة شديدة 
- خوفا من الله كك فإذا سمع ذلك أهل السموات ؛ صعقواء وخروا لله سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل 
على الملائكة . كلا مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله كك ). 


(وعن النواس بن سمعان ذ4 قال: قال رسول الله #5 : إذا أراد الله تعالى أن 
يوحي بالأمر) يعني: إذا أراد الله شيئاً في تدبير الكون. 

(تكلم بالوحي) وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه . 

(أخذت السموات منه رجفة - أو قال : رعدة شديدة) هنا ذكر غير حال 
الملائكة حال السموات» يتكلم الله بالوحي تخاف الساء وترتعد» يعني: تضطرب 
وتتحرك من كلام الله 8 

فإذا كان هذا حال المخلوق العظيم» وهي السموات بكلام الله» دل على 
وجوب عبادة العظيم» ودل على أن السموات أو الجمادات تخشع وتخضع لكلام 


چ اجر ع ير صو 


الله في هيئة وحالة لا نعلمهاء والله قال: 3 أو ألا هذا لمران على جيل راه 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول اله تغالم: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


کر ر یں ا صر« لل ی بع < سار ص 0 کی ا ا ر ٠‏ ا کے م ياه 
خَشِعًا منص رعا من حَشیة الَو 4 وقال: ون مھا لما رط من شيت ألو 1#" 
يعني من الحجارة. 

فإذا قيل: ليس في ذلك رد على من يعبد السموات؟ نقول لك: لا يوجد أحد 
يعبد السموات» يطلب منها نفع وضرء أو جلب نفع؛ لذلك المصنف ساقها في 
خصوص الملائكة» وبين النبى 4# أن الملائكة ترتعد» كأنه يقول لك: وانظر أيضاً 


إلى حال الملاتكة (خوفا من الله 5ك) وأي جماد تخاف من الله ل . 


(فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا) الآن انتقل إلى الملائكة (فإذا سمع 
ذلك أهل السموات) وهم الملائكة. 


(صعقواء وخروا لله سجدا) هنا يبين الحالة التى تصيب الملائكة في غير 


آجسادهم» يخرون ويصعقون يغشى عليهم من كلام الله 3 (فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل) بعد هذا الغشي الذي أصابهم» يرفع رأسه جبريل (فيكلمه الله من 
وحيه بها أراد) لأن جبريل هو السفير بين الله وبين رسوله» وهو أشرف الملائكة 
(ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا 
جبريل) يسألونه عن كلام الله ك (فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير) 
يعني قال الله: القول الحق وهو العلي الكبير ييل . 


.7١ سورة الحشر:‎ )١( 
.۷٤ سورة البقرة:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالمة: حتمئ إذا فرغ غر¿ فلوبهم.. 


(فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل) يعني: كلهم يقولون: قال الحق وهو 
العلي الكبير» فانظر إلى خضعان الملائكة لكلام الله كبك ماذا بحدث لهمء فإذا كان 
هذا هو حال الملائكة» كيف أعبد حجر صنم أو شجر أو شخص في رفاته في 
التراب . 


(فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله كَ) 4# يعني: إلى الأرض فتبين 
بهذا أن الملائكة يخشون الله ويخضعون له. فلا يجوز صرف شيء لهم من أنواع 
العبادة وغيرهم من باب أولى . 

ويكون المصنف جل قد انتهى من هذا الباب . 


چە ل 


شرح كتاب الأو حيد 


ې 
كم 


بان الشفاغة 


باب الشفاعة 


أي: بيان حكم الشفاعة وأقسامها وشروطهء الشفاعة المثبتة ما تعلق به 
المشركون في دعوة غير الله كك » أنهم يقولون: ما دعونا الأضرحة أو القبور أو 
الأصنام إلا من أجل أن يشفعوا لناء نحن ما ندعوهم» وإنما نقول لمم: يا فلان 
مثل الميت اشفع لنا عند ربك بأن يغيثنا مثلآ» أو اشفع لنا عند ربك أن يشفي 


ص ور 


مريضناء وهكذا وأخبر الله كك عن حال بذلك في قوله :8 ار ادوا م ن أله 
سُقَعَآه - يعني هل اتخذوا من دون الله شفعاء - فل أَوَلَوْ انوأ لا لکن 
مَمنَاَكَايتَقَاوت 74" 

فالشبهة الأولى التي يتعلقون بها: شبهة الشفاعة؛ لأن أبا جهل وأضرابه لا 
يآتي إلى هبل ولا إلى العزى ويقول له: انصرني أو اشفني» فهو أعقل من ذلك 
وإنما يقول: يا هبل اشفع لي عند ربك يفعل كذا وكذا -والعياذ بالله- وشرك كثير 
من المشركين اليوم لا يطلبون الشفاعة من غير الله فيا يردونه من الله وإنا 
-والعياذ بالله- شركهم أعظم من الأولين» فيأتون إلى قبر الولي أو النبي ويقولون 
له: يا فلان اشفني» يا فلان ارزقني ولداً وهكذاء فوقعوا في الإلحاد» فشرك من 


فعل ذلك أعظم من شرك كفار قريش؛ لأن كفار قريش يثبتون الربوبية هناء 


.57” سورة الزمر:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب الشفافة 


جحدوا الربوبية» فدعوا الأموات من طلب الشفاعة؛ لذلك مثلاً: يأقي شخص 
إلى قبر النبي عليوألصضلةوألسَلم يقول له: يا رسول الله اشفني» هنا ما جعل شفاعة 
ما قال: يا سول الله اطلب من الله أن يشفني» هذا هو الشركء أبي جهل طلب 
الشفاعة» وإنا -والعياذ بالله- جحدوا الربوبية بالكلية» وقال: أنت يا رسول الله 
اشفني؛ لذا طلب الشفاعة من المشركين اليوم قليل» وأكثر منه هو دعوة غير الله 
مباشرة من دون طلب الشفاعة» ولكن هذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين 
قديياً وحديثء أيضاً عند بعضهم . 

عقد المصنف ل ته هذا الباب لوجود اللبس الكثير عندهم» حيث قاسوا ما 
يطلبونه من الله على ما يطلبونه من البشرء فقالوا: إن طلبنا شيئاً من رجل وجيه قد 
لا يقبل أمرنا؛ لضعف حالنا بفقر أو وضاعة جاه أو منصب» فيذهبون إلى من هو 
وجيه» ويقولون له: اشفع لنا عند الوالي مثلاً في أمر ماء في أي عملء أو في أي 
فعل» فقالوا: كا أننا لا نصل إلى الوالي من دون واسطة» فقاسوا الرب على ذلك 
فقالوا: لا نستطيع أن نصل إلى الرب إلا بواسطة» وهذا هو الشرك الأكبرء والله 
يقول: 8[ أتطوؤة َتحت لک -بدون واسطة - 4 وقال 38 ولا سالک 


4 ۶ مود عي هم 
ت 


عبتادى عی فان فَرِيبٌ آجیب دعُوه ةلداع إا معان 4" ومن فضل الله ك على 


EE سو رة غافر:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: كلا . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الشفاغة 


عباده أنه لم يجعل بينه وبين خلقه أي واسطة» فالخلق يطلبون منه ما شاءواء بل هو 
الذي أمرهم بذلك كك فقال: 9 وَمَكَلُوأْ أله ِن َضَلِو 4 فكل ما تريدون 
اسألوني» وأنا الغني الحميد الكريم القدير . 

ولو كان هناك واسطة في الدعاء؛ لتقطعت الأسباب» ولحصلت المشقة 
العظيمة عند الخلق» فمثلاً: لو أن تائهاً تاه في مفازة» وقلنا له: لن يستجاب 
دعاؤك إلا عند صنم» لابد من شافع» كيف سيدعو في تلك المهلكة» وكذا لو أن 
شخصاً مريضاً ونقول له: لن يستجاب دعاؤك إلا بواسطة» اذهب إلى القبر 
الفلاني» فيه مشقة» وكذا لو أن امرأة ستلد مثل» نقول: لن يستجاب دعاؤك 
وعليك أن تذهبي إلى القبر الفلاني» فيها مشقة عظيمة» ولقوة الله وعظمته لم يجعل 
بينه وبين خلقه واسطة» بل من فضله أن من سأله يحبه الله؛ لأنه تعلق بالله ك , 
والله خلق الخلق ليتعلقوا به وحده كك . 

إذن الشفاعة وإن كان فيها هضم للربوبية» وتنقصاً للألوهية» وسوء ظن 
برب العالمين» فيها أيضاً مشقة على الخلق» فالله كك تقدست أساؤه جل في علاه 
يسمع ويبصر حاجات البشر» فلم يحتاج إلى واسطة بينه وبين البشر . 

والمصنف جل عقد هذا الباب» وبيّن فيها أقسام الشفاعة» وأدلة كل نوع» 


فالشفاعة تنقسم إلى قسمين : 


۲ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بان الشفاغة 


القسم الأول : الشفاعة المثبتة» يعني: شفاعة صحيحة وأثبتها الشرع» وهي 
التي تطلب من الله كك » مثل: لو أن شخصاً قال: يا رب شفع فيّ الصالح من 
أقاربي في رفع درجاتي في الجنة. نقول: يصح؛ لأنك طلبتها من الله كك » وكذا لو 
قلت: يا رب شفع في نبيك؛ لأكون من أهل شفاعته يصح. لماذا؟ لأنك طلبتها 
من الله» وكذا لو قال شخص: يا رب شفع في شهيداً من أقاربي؛ لترتفع درجاتي أو 
لا تمسني النار. نقول: يصح؛ لأنها طلبتها من الله وحده» وهذه الشفاعة حتى 
تتحقق للمشفوع له يشترط ها شرطان: 

الشرط الأول : إذن الله كك للشافع أن يشفع» فلا أحد يستطيع أن يأتيٍ إلى ربه 
ويشفع إلا إذا أذن الله له» كا سيآ يعني: لا بتي الشافع مباشرة يشفع عند الله يا 
رب آنا اشفع لفلان ألا تمسه النار» حتى يأَذن الله له بأن يتكلم بها سيشفع به. 

الشرط الثاني : رضى الله كك عن المشفوع له بأن يكون المشفوع له من أهل 
التوحيد» فلو أن شخصاً شفع من الموحدين ألا يدخل فلان المشرك النار لا تقبل 
شفاعته؛ لأن المشفوع له صاحب المعصية من أهل الكفرء والله يقول: 38 كما 
عه سَمَعَةٌ آلشَِنَ 4“ فتتحقق الشفاعة المثبتة إذا أذن الله كك للشافع أن 
يشفع بأن يتكلم بالشفاعة» وأن يكون الله كك راضياً عن المشفوع له بأن يكون من 
أهل التوحيد» فهذه هي الشفاعة المثبتة إذا طلبت من الله . 


)حور لدت 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الشفاغة 


القسم الثاني : الشفاعة المنفية» هي التي نفاها القرآن ونبى عنها وعدها من 
الشرك. وهي التي من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله تطلب من غير الله» مثل: 
الأموات أو غيرهم فيا لا يقدر عليه إلا الله» يعني: إذا كان الأمر يقدر عليه البشر 
في مقدورهم هذا يصح» كا سيأتي» فالشفاعة المنفية: أن تطلب من غير الله» مثل: 
لو شخص يأتي إلى قبر النبي #5 ويقول: يا رسول الله اشفع لي» هنا طلبت من غير 
الله؛ لآنك قلت: يا رسول الله» هذه شرك أكبر بالإجماع» ولو قال شخص: يا رب» 
هنا طلبها من الله» اجعل نبيك يكون شافعاً لي يوم القيامة» يصح؛ لأنها طلبت من 
الله» لكن إذا طلبت من البشرء هنا الشرك» وكذا لو أن شخصاً أتى إلى قبر ولي 
وقال له: يا فلان اشفع لي عند الله أن يرزقني ولداًء نقول: هذه شفاعة شركية 
منفية في القرآن» وهي شفاعة من أنواع الشرك؛ لأنها دعوة غير الله فيا لا يقدر 
عليه إلا الله . 

أما إذا كانت الشفاعة فيا يقدر عليه البشر من الأمور الدنيوية مثلأ» مثل: يا 
فلان اشفع لي عند مدير الجامعة أن أدخل الجامعة» وليس في ذلك ظلم أو بخس 
لأحد» نقول: يجوزء هذه شفاعة دنيوية يقدر عليها البشرء والنبي اكالم 
يقول : «اشفعوا فلتؤجروا" أما شخص مثلاً يأتي إلى قبر ويقول له: اشفع لي إن 


أدخل في الجامعة. نقول: هنا دعا غير الله» فهنا الشرك . 


والمصنف جل ذكر في هذا الباب خمس آيات. الآية الأولى 38 ا 


شرح كتاب التو حيد 


بان الشفاغة 


ن أن رال رھم لیس لهم ين دؤزه. ولك ولا فیح 4 فذكر في هذه 
الآية أن عباد الله المخلصين لم يطلبوا الشفاعة من غير الله» ولو أنهم طلبوها من 
غير الله لم يكن من أهل الإيمان والتقوى؛ لذلك آخر آية لهم بمو 4 . 

وساق الآية الثانية؛ لبيان أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله» ومن طلبها من 
غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك فقال قوله: 9 قل لله ألسَّمعَهُ 
جِيعاً 4 ثم لفضل الله أن الله جعل شفاعة مثبتة» لكن بشرطين: الشرط الأول 
ساق فيه المصنف الآية» وهو إذن الله للشافع أن يشفع» فقال: وقوله 38 مَن دا 
آل يَشْمَعٌ عندهء إلا ذو 74" يعني: إذا أذن الرب للشافع أن يشفع . 

ثم بعد ذلك ساق الآية الرابعة؛ لبيان الشرط الثاني مع الشرط الأول في 


ب 3> 


الشفاعة» وهو رضى الله عن المشفوع له فقال 3١‏ وکر يّن مَك في لسوت 


5 ر مو 


َعَم سا الا بن أن يدن َه 4“ هذا الشرط الأول الإذن ِو لِمَن يسا 
يرصح 4 هذا الشرط الثاني . 

ثم بعد ذلك ذكر الآية الخامسة؛ لبيان أن من يتعلق بغير الله في طلب 
)١(‏ سورة الأنعام: .0١‏ 
(۲) سورة الزمر: 55. 


(۳) سورة البقرة: 506. 


() سورة النجم: . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الشفافغة 


ما 
9 
٠‏ 

ا 


ایت زعم من ده وق أله اک ت قال َرَو ف السَمْوتِ ولا فى الأ لي 
وما هم فيهسًا من شلك وما له متهم ين هير 4“ فلم يبق إلا الشفاعةء كا سيأتي 
فليس لهم أن يطلبون الشفاعة من غير الله؛ لأنه لا يملك الشفاعة إلا الله» فمن 
طلبها من غير الله فقد وقع في الشرك ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير شيخ 
الإسلام جنغ للآية الخامسة . 


.۲۲ سورة سبأ:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


: ا كا QOS CAAT TOE‏ دس fs‏ يي 
وقول الله تعالى : 38 وَأَنذِرٌ يد أَلَذِينَ يحَافونَ أن حشرا إلى ديهم ليس لهم 


ن دونو وَل ولا شيع 4 . 

« وََنذِر په يعني: وأنذر بالقرآن 9١‏ ال افو أن يحْسَروا ل ريه 46 
يعني: وأنذر به المؤمنين» ما هو حال هؤلاء المؤمنين الذين ينتفعون بالقرآن # ليس 
لهم من دونو وَل # يعني: لم يتخذوا أولياء يدعونهم من دون الله 3 َلاسّفِيعٌ 4 ١‏ 
يتخذوا من دون الله شفعاء 3# عَم يمون # فدل على أن عباد الله الموحدين لا 


يطلبون الشفاعة المنفية» ومن طلبها فقد كفر. 


.0١ سورة الأنعام:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الشفاغة 


وقوله 0 له السفعة ميا 0 


أول الآبة 3 آم أَغحَدُوا من دون أله سُفَعَاء 4 قال شيخ الإسلام: والصحيح 
E og‏ ال u‏ 
a GS‏ 
هم يا محمد وڙ ڪاو لا مل ون سَمِكَاوَلَا يَكَقِلون 4 هل هذه الأصنام تملك 
من دون الله شيئاً أو تعقل؟ 

ثم قال 38 قل إل ألشَّمحَةٌ جمِيعًا *# اطلبوها من الله 3# » فمن طلبها من غير 
الله وقع في الشرك فيا لا يقدر عليه إلا الله . 


وقوله : من ذا اذى يَشَهَمُ عندهء إلا ند چ“ . 

هنا يذكر الشرط الأول من شرطي الشفاعة المثبتة» يعني: الجائزة 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» وهذا يوم القيامة. فإذا قيل: ما 
هي منزلة الشافع عند الله؟ نقول: الشافع مكرم بالشفاعة» بأن الله كك العظيم 
الكبير قبل شفاعة هذا العبد الصالح لفلان العاصي مثلاًء فمن يشفع عند الله 
وتقبل شفاعته فهو رجل مكرم . 


.55 سورة الزمر:‎ )١( 
.57 سورة الزمر:‎ )۲( 
.5060 سورة البقرة:‎ )۳( 


شرح كتاب التو حيد 


باب الشفافة 


ے 2 
عراس د يب سرود يري ا E‏ 
قوله : ¥ وکر ِن 59 فى ألسَّمْوتِ لا تفن سَفَعَنُهُمَ سيا إلا من بِحْدٍ أن 


جر مو 


يَأَذنَ الله لمن يساء ويرضى . 


هذا يذكر الشرط الثاني» وإن كانت هذه الآية تتضمن الشرطين» لكن المصنف 
ساق الآية التي قبل هذا؛ لبيان تحقيق الشروط؛ لتكون واضحة عند المسلم؛ لذلك 
قال: وكر من مل فى ألسَّمواتِ لا فن سَفعَْهُم سيا 6 ' يعني: ممن يشفع يوم 
القيامة الملاتكة» ومن يشفع الأنبياء» وممن يشفع الصا حون والشهداء والآفراط» لكن 
جميع هؤلاء لا يتكلمون بالشفاعة ابتداء حتى يأذن الله وهذا من جبروت الله سبحانه 
وقوته؛ لآن الملك لله وحده. فلا أحد يتصرف في ملكه كك إلا إذا أذن» فهنا الشفاعة لا 
أحد يستطيع أن يتكلم بها حتى يأذن» حتى الملائكة قال: ‏ وکر يّن مف أَلسَموَتٍ لا 
نن سَّفَعَمهمَ سا لا ينتفع بها حتى شفاعة الملائكة :9 إا من بعد أن يَأَدنَ أنه لمن 
ياء 4 للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين وغيرهم ##ويرصى # عن المشفوع» له فلو كان 


ےر هه 
a‏ 


كافراً لا تقبل شفاعة الشافع» كما قال سبحانه 3 E‏ 


أ 


لم 3 0 
وحديث -ك| سيأتي- أبي هريرة «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال : من 
قال لا له الله خالصاً من قلبه). 

)١(‏ سورة النجم:51. 

(۲) سورة المدثر: .٤۸‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


> و حت سه ر عد وه 


3 2 00000 2 03 7 7 3 . 
وقوله : 38 قل أدعوا ایت زعم من دور اله لايملكوت يثقال درو ل 


رر 
0 


9 0 fik 2-5 سن جني كو 7 1311 اس 3 م‎ I 
في الارض وما هم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ' ولا تتقع الشفلعة‎ 


42 

(: 

3 N 
\ 

8 


يعني هذه الآية كا قال ابن القيم: (تقطع عروق الشرك من أصله) فالذي 
يدعا لابد من تحقق أحد ثلاثة أمور فيه؛ حتى يستحق العبادة: 

الأمر الأول * أن.يكون مالكاً للكوق» فالآموات: ل يملكون الكون: 
والأضرحة لا يملكون الكون, إذن لا تصح عبادتهم هذا الآمر الأول . 

لا يَنَِكُوت يقال َرَو 4 ما 

يملكون شيئاً ف لسوت ا لاض 4 . 

الأمر الثاني : من يستحق أن يدعا إذا كان شريكاً مع الله كلك في الكون. 
وهؤلاء ليسوا شركاء مع الله في الكون» بل هو الواحد الأحد سبحانه؛ لذلك 
قال: 9# وما َم فيهمًا من شرك 4. 

الأمر الثالث : حتى تصح دعوة من يدعا أن يكون معيناً لله في تدبير الكون» 
وها آم رخال لان الله هو القري ف تما آم إا اراد شا أن تقول لد كن 
)١(‏ سورة سسا ۲۲ . 


شرح كتاب النوعيد 


بان الشفاغة 


يكوت > 0446" لذلك قال: وما لَه مهم من ظَهِيرٍ #* يعني: ليس لله أعوان 
في تصييف هذا الكون» فبطلت هذه الأمور الثلاثة» لا ملك لا شراكة في الملك» 
لا إعانة في الملك» فلم يبق إلا أن يشفعوا عند الله» يا رب لا تدخل فلان النارء 
ونحن نشفع عندك أنه ما يدخل فلان» فنفى الله هذه الأمور, كو الا الشناعة 
وبين كك أن الشفاعة لا تنفع إلا بالشرطين السابقين: الإذن» ورضاه عن المشفوع 
له . 

إذن من أتى إلى قبر النبي يل مثلاً وقال: يا رسول الله اشفع لي. نقول: هذه 
شفاعة شركية» فإذا قال: ما هو الدليل؟ نقول الله قال قل ل لمعه جمِيعًا : 
اطلب الشفاعة من الله قل مثلاً: يا رب شفع فيّ عبادك الصا حين في الآخرة مثلا 
نقول: يصح؛ لآنك طلبتها من الله» وهكذاء ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير 


شيخ الإسلام للآية الأخيرة وهي الآية الخامسة . 


.AY سورة يس:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان الشفاغة 


قال أبو العباس :"نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون - فنفى أن 
يكون لغبره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله - ولم يبق إلا الشفاعة . فبين آنا 
لا تنفع إلا من أذن له الرب ؛ كما قال : ولا شفعوت إل لمن رص 4 . فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ؛ كا نفاها القرآن . وأخير 
النبي #5 : أنه يأني فيسجد لربه ويحمده . لا يبدأ بالشفاعة أولا ء ثم يقال له : ارفع 
رأسك » وقل يُسمع » وسل تُعط » واشفع تُشفّع . وقال له أبو هريرة : " من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه . 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص - بإذن الله - ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص › فيغفر هم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك , وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع » وقد بين النبي #5 آنا لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص " انتهى 
كلامه . 


(قال أبو العباس) يعني شيخ الإسلام» وكلام شيخ الإسلام هذا في 
الفتاوى (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون - فنفى أن يكون لغيره ملك 
أو قسط منه) يعنى: شراكة (أو يكون عونا لله) ف) في لا ملك» ولا شراكةء ولا 


معين مع الله كاك » فبطلت عبادة من يدعا من دون الله (ولم يبق إلا الشفاعة) يعني: 


.۲۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بان الشفاغة 


طلب الشفاعة حتى لا يدخل مثلاً شخص النار قد استحق دخول النار (فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ؛ کا قال: 9# ولا موت إلا ا 4 

(فهذه الشفاعة التي يظنها المشر كون هي منتفية يوم القيامة) يعني الشفاعة التي 
يظنها المشركون ويدعونها ويطلبونها في الدنيا لا تتحقق يوم القيامة هم؛ لكوم 


4 


NG os‏ اتخدوأين دون 
َه سُفَعَكَ فل أوَلَوْ ڪا لا يلك مما ولا بعلو 4 7" لأن الشفاعة نوع من 
أنواع الدعاء» يعني: تدعو الميت في طلب شفاعة» تدعو الميت بطلب رزق» تدعو 
الميت بكشف ضر تدعو الميت بالاستغاثة» تدعو الميت بالاستعاذة» فطلب الشفاعة 
نوع من أنواع الدعاء» فصرف الدعاء لغير من الأموات» شرك أكبرء والعياذ بالله . 

(وأخبر النبي #5 : أنه يأ فيسجد لربه ويحمده) يعني» ذكر شيخ الإسلام 
هنا حديثاً يبين أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له» وساق حديث في شفاعة 
النبي عَِلِيَهاَصَلاةوَالسَكامْ » فإذا كان النبي عَلَتَواصَاهوََسَكَمْ لا يشفع إلا إذا أذن الله 
كك له» فغيره من باب أولى (لا يبدأ بالشفاعة أولا) يعني: ما يقوم ويشفع إلا إذا 
الله أذن له (ثم يقال له: ارفع رأسك » وقل يُسمع » وسل تُعط » واشفع تُشفّع) 
يعني لما قيل له: اشفع» يعني: قم فشفع» أما هو من تلقاء نفسه يشفع. لا 


(وقال له أبو هريرة) هذا كله من كلام شيخ الإسلام يعني: يفسر الآية (من 


.57” سورة الزمر:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب الشفافة 


أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة) ما يطلبون الصحابة من النبي كل أن يشفع لهم 
بعد موته مثلاًء وإنما يطلبون الشفاعة يوم القيامة» ولكن لو طلبت من النبي كل 
وهو حي لا بأس به» مثل: ما في صحيح البخاري ومسلم (لما دخل أعرابي إلى النبي 
عََتَاضصَلاةْوََلسَكمْ وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله استسقى لناء فطلب من 
النبي #۶ أن يدعو ربه) هذا نوع من الشفاعة» يا رسول الله وأنت الحي أدعو الله 
هذا ما فيه بأسء لکن إذا مات النبى يل ما نأتيه ونقول له: يا رسول الله أغثناء أو يا 
رسول الله اشفي مرضاناء لا . -والعياذ بالله- لآن هذا نوع من أنواع الشرك (قال : 
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه) يعني: لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا للعصاة 
الموحدين أو من غير العصاة لرفع درجاتهم في الجنة . 

(فتلك) هى (الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله) إذا أذن الله (ولا تكون لمن 
أشرك بالله) فإذا قيل: النبي عَلِنَهاصَلاةوَالسَكمُ سيشفع في عمه أبي طالب في تخفيف 
العذاب عنه؟ نقول: هذا خاص فقط في أبي طالب» ليشن بإخراجه من النار» 
وإنما لتخفيف العذاب عنه؛ لذلك في الصحيح (أنه يجعل تحت قدميه جمرة من نار 
يغلى منه دماغه وإنه ليرى أنه أهون أهل النار عذابا) -والعياذ بالله- فخفف عنه 
العذاب» ولم يخرج من النار؛ لكونه مشركاء فهذا حاص بالنبي فقط في أبي طالب» 


رر ر ر 
e‏ 


وأما غيره فعموم الآية لا يشفع للمشرکینء كما قال كل هل سا َس 


شرح كتاب التو حيد 


باب الشفاغة 
00 


(وحقيقته) يعني: وحقيقة أمر الشفاعة وبيانها وتوضيحها (أن الله سبحانه هو 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص) من العصاة مثلاء يعني: من الموحدين أو ممن 
طلب رفع درجاتهم في الجنة (فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع) ليكرم 
الشافع لقبول الله شفاعة الشافع» وأيضاً ذاك انتفع بأنه لم يدخل النارء أو إذا طلب 
رفع درجاتهم في الجنة (ليكرمه وينال المقام المحمود) يعني الشافع . 

(فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) وهي التي تطلب من غير 
الله في) لا يقدر عليه إلا الله (ولهذا أثبت ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع) كا في الآيات 
السابقة :9 من دا ازى يَمْهَمٌ عند إل نو 4 (وقد بين النبي ك9 أا لا تكون 
إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه) يعني كلام شيخ الإسلام . 

ويكون المصنف له قد ختم باب الشفاعة . 


چ وھ سلا 


RED 


(۲) سورة البقرة: 506. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: إنك لا نهدي فن أحببة.. 


باب قول الله تعالى : 


:3 لتك لا دى من أحببك ولك أ أ دی من E‏ 


ساق المصنف له هذا الباب؛ لبيان أن النبي عَلَنْهاضَكامْواسَةْ لا يملك 
لأحد نفعاً» ولو كان من أقرب الأقربين . 

وساق في هذا آية وحديثاً . الآية هي التي بوب عليها 3 إِنَّكَ لا تجَرى من 
ا حَبَبَت #6 ما تستطيع أن تنفع أحداً في أعظم الأمور وأهمهاء وهي الحداية» وساق 
ال 00 
لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله) فمات على الكفر» فما نفعه . 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سبق باب قول الله تعالى: 

> َم دح لعو ےر ا 0 جه 02 I‏ و > وو 
“3 سرون ما لا لق سينا مقون 2 ولاستطيعونَ َم نصَرَا ول شم aS‏ صروت کی 
e E‏ 
النبى عيوالضلةواسَلم على صفوان وسهيل والحارث؟ نقول: هناك الباب في أن 
النبي علبوالضااةوآلسَل لا يملك دفع ضر عن نفسه» بل شج» وهنا لا يملك جلب 


.61: سورة القصص‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: .٠۹۲-۱۹۱‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنك لا نهدي فن أحببة.. 


نفع لا لغيره ولا لنفسه» وأعظم ما يحتاجه العبد هي نعمة الهداية؛ لذلك ساق 
المصنف الآية والحديث في الحداية؛ لآن من نالته الهداية تنعم وعلت درجته في الجنة» 


سيوهة سعد 


ومن فقدها عذب؛ لذلك قال سبحانه عمن هدي 38 إِنَّ الد ءامنوا وَعَمِلُوأ 
لصحت لحم جت ير من ها اَذَك الو انی 4 وني آية أخرى 
«الْمَظِيِمٌ 4 و في آية أ خرى الور لمن 0 وقال: +3 درك ی“ وني 
أخرى 28 وَدللَ 0 فثمرة الهداية دخول الجنة وثمرة الشقاء -والعياذ بالله- هى 
النار؛ لذلك لنعمة الحداية التي أهم النعم النبي #5 ما يملكها. 


i 


واهداية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : هداية الدلالة والإرشاد. وهذه جعلها الله كك للنبي 
0 ولغيره» كا قال سبحانه إِنَمَآ أ 7 € وقال وناك 
e‏ ا o‏ 


E 


.١١ سورة البروج:‎ )١( 
.٠١ سورة النساء:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأنعام:‎ )۳( 
.٤ سورة الجمعة:‎ )5( 

(4) سورة غافر: .٩‏ 
(1) سورة هود: .١7‏ 
(0) سورة الشورى: 07. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: إنك لا نهدي فن أحببة.. 


القسم الثاني : هداية التوفيق والإلهام بأن يبتدي الضال» وهذه ما يملكها 
إلا الله كا قال: :3 اتك لا تجَدى من أحببت 00 وقال 8( لَوْ قت ما فی الْدرْضِ 
جیا ما لنت بل فُلُوبِهِرٌَ وکن اله آلف بن َم 4 هذه من خصائص 
الربوبية» والمراد بنفي الهداية هنا في الباب هي نفي هداية التوفيق والإهام للعبده 
ومسا شن سول الان 
وء لشت هم - هذه من مهمة البشر - ومن خصائص الربوبية -فَيِلُ 
31 0 4" لذلك يأتي يوم القيامة النبي وما معه ولا 
أحد» لا لتقصير في النبوة» لكن الله ما فتح قلوب قومه» ويأت النبي الذي قد 
قصرت بلاغته وفصاحته وأمته أكثر الأمم بعد أمة محمد كليوالصلةاً 
موسى اك (إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى 
وقومه) وهو ضعيف في البيان» فدل على أن هداية فتح القلوب لله وهي التي 
ساق المصنف الآية من أجل هذا الباب» فإذا كان النبي عَِلَتَاصَكْواسَكمْ لا يملك 


وَألسَلَم وهو 


لنقضه أو لغيزة تفعاء :فد عل أنة لا ور أن فعا موه دون ا 4 ابلك 


شيئاً؛ لذلك قال: باب قول الله تعالى : :3 انك لا تجَرى من أُحبب وکن لله یی 


.65 سورة القصص:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال: 1۳ . 
(؟) سورة إبراهيم: .٤‏ 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله أغاله :إنك لإ نهدي فن أحببة.. 


م يتآ 4 

:3 نك لا تجْى من حيبت 4 فالذي أحببته لا تهديه» ومن باب أولى الذي 
تبغضه ما تهديه 8 وکن الله مودق م ا . 

في الصحيح : عن ابن المسيب » عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة ؛ جاءه 
رسول الله ی وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل » فقال له : یا عم! قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله ». فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فأعاد عليه 
النبي ل » فأعادا » فكان آخر ما قال هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله 
إلا الله . فقال النبي 6 : لأستغفرن لك ما ل أنه عنك ؛ فأنزل الله : ‡ ما کات 


> 


ِلبّيَ ولت ان وا لمر ڪين وڙ كارا اول 


(في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة) 
يعنى أمارات الوفاة (جاءه رسول الله ) هذا أبو طالب كان يحيط النبى كل 


وينصره ويو ويه ويذب عنه ويدافع عنه وهو مشرك» ويفعل ذلك تعصبا 0 


.01: سورة القصص‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: .١١١‏ 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالعة: إنك لا نهدي فن أحببة.. 


عمه» لئلا يؤذى» ويدلك هذا الدين ينصره كان رجل كافراًء فالذي كان يدافع 
على النبي 4 وينصره كافر» حتى نمضت الدعوة أبو طالب» والذي ربى موسى 
ا حتى كبر» فرعون من أعظم الكفار كفراًء فدل على أن الشخص لا يعلم متى 
يظهر للناس نور الحداية» فلا تحتقر أي مكان أو رجل لنصرة هذا الدين» وكل عبد 


واجب عليه نصرة هذا الدين» والله يقول 38 وله عاب عل أَمْرِوء چ . 


ولو خرج هذا الدين من وراء ظهراني كفار كا هناء وبقي أبو طالب يدافع 
عن النبي 5 حتى قبل ال هجرة بثلاث سنوات» يعني حتى مات قبل الهجرة بثلاث 
سنوات وهو مع النبي وَل » يشد أزره» ووقف أبو طالب مع النبي 4# لأنه ليس 
معه آب» توفي وهو صغير فلم يبق عنده سوى عمه الذي وقف معه» ويدل هذا 
الحديث على جواز زيارة الكافر لدعوته» فهنا كافر حضرته الوفاة» وزاره النبي 
لبه صَلاوَلسَكام » ويدل هذا الحديث أيضاً على أن الشخص يغتنم أي لحظة ولو 
في آخر رمق من كافر لدعوته للدين» فلا حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي ئ ما 
قال: خلاص انتهى أمره وسيموت,. لا . يأتي إليه ليعرض عليه الإسلام . 
(وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل) وهما من صناديد قريش» فانظر 
إلى رفقة السوء حتى وقرينهم في حال الوفاة لم ير حمه» بل يدعونه إلى البقاء على 
الكفر» ما قالوا سيموت ندعه يسلم أو لا يسلم» لا . حتى نطمئن بأنه يذهب إلى 


.7١ سورة يوسف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنك لا نهدي فن أحببة.. 


النار -والعياذ بالله-» وهذا يدلك على سوء عاقبة الرفقة السيئة» وقد يجد المرء 
غبها حين وفاته» فكانوا رفقاء له عند وفاته» سلطوا عليه (فقال له : يا عم) يعني: 
يتلطف مع عمه» وهذا يجوز أن الكافر يخاطب با فيه من اللقب» مثل يا عم! 
يا خال! ومثل ما كتب النبي َِلِتَااضَلاةوَسَكامُ لحرقل قال «من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم» فيلقب با يلقب به عند قومه» هذا يجوز (قل لا إله إلا الله) 
هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم» ويدل على أن من نطق بالشهادة عالماً بمعنها 
ولم يتيسر له أي عمل يعمله قبل وفاته» فإنه يدخل الجنة» فليس بين أبي طالب 
ودخول الجنة سوى التلفظ هذه الكلمة؛ لأنه يعرف معناهاء لكنه لم يتكلم بها؛ 
لأنه يعرف ما معناها وهي التبرؤ من الآمة وإثبات الوحدانية لله وحده» وإلا هو 
ليس مكلفاً بصلاة في هذه الحال سيموت ول يكلف سوى النطق بهذه الكلمة» 
لكن الشقاء لحقه ولم ينطق بها. 

(كلمة أحاج) جواب فعل الآمر يصح بضم الجيم وفتحها. 

(لك بها عند الله) يعني يوم القيامة بآن أقول إن عم توفي على التوحيد . 
بي أمية أبو جهل. 


(أترغب عن ملة عبد المطلب) يعني: هل ترغب أن تترك ما كنت عليه من 


0 


(فقالا له) يعني: عبدالله بن أ 


عبادة ما سار عليه آباؤك» يعنى: يحثانه على الاستمرار في الشرك - والعياذ بالله-. 
(فأعاد عليه النبي كْ) يعني: هذا يدل على عدم اليأس من دعوة الآخرين في 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: إنك لا نهدي فن أحببة.. 


غمرات الموت» واثنان يزانه على البقاء على الشرك» والنبي #5 وحده. وإذا تكلم 
بكلمة يقولون له وضدهاء مع ذلك النبي #5 يعيد عليه» وهذا يدلك حرص النبي 
ليو الضلةوالسكم على هداية أمته؛ حتى ولو لم يحتاجهم؛ لأنه سيموت لن يحتاج 
إليه في نصرته» ولكن يريده أن يموت على الإسلام. 

(فأعادا » فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب) يعني: أبو طالب امتنع 
عن النطق بتلك الكلمة» وقال: أنا أموت على ملة عبدالمطلب على الشرك 
-والعياذ بالله- فكان من الخالدين في النار» هذا يدل على أن أبا طالب لم يسلم. 

(وأبى أن يقول لا إله إلا الله) هذا دل على أن النبي يل وهو يقول له: قل لا 
إله إلا الله ويلقنه» ومع ذلك ما استجاب له. فدل النبي # لا يملك لأحد نفعاء 


وإنا النافع هو الله وحده 4 

(فقال النبي 46 : لأستغفرن لك مال أنه عنك) يعني: والله لأدعو له بالمغفرة 
إلا إذا بيت عن ذلك؛ لكونه مات على الشرك 32 ماکات لی وَل عَامَئوا أن 
عفرو مقر ڪين ر ڪا أؤلي فر فنهي النبي يل أن يستغفر له. 


وكذا لا يجوز الدعاء لمن مات على الكفرء وإنما الذي يدعا له هو من مات على 
الإسلام . 


.١١7 سورة التوبة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنك لإ نهدي فن أحببة.. 


(وأنزل الله في أبي طالب: ‏ لتك لا تجرى من حت مکی أله بی من 
ر ك. اش م و 2 0 
66 6" يعني ما ا تطعت هدايته لان الله قال 38 وهو أ بالمهتیت فهو 
أعلم بمن استحق الهداية ويفوز بالجنة . 


a SO CE n e 


. ٥١ سورة القصص:‎ )١( 
شرح كتانب التو حيد‎ 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


(باب ما جاء) أي من النصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال 


الات ولاف 


(أن سبب كفر بني آدم وت ركهم دينهم) يعني: بعد أن كانوا على دين الإسلام 
فوقع فيهم الشرك» وسبب إما أن تكون أول سبب الكفر بالله كك في هذه الأرض 
(هو الغلو في الصالحين) ويصح أيضاً أن أول شرك بسبب (هو الغلو في الصالحين) 
وهذا أيضاً سبب دائم» فهو ليس خاصاً با مضی» وإن| أيضاً فینا وحاضراً ومستقبلاً 
يعني: باب ما جاء أن أول سبب هو وقع بسببها الشرك هو الغلو . 

والغلو هو أيضاً سبب الشرك على مر العصورء وتركهم دينهم الذي هو 
ا ل 0 
الصالحين» ووقعوا في الشرك بعث الله كلك إليهم نوحاً اث ؛ لذلك قال 
سبحانه: 38 کان ا اس مه وحِدَةٌ - يعني على الإسلام والدين - فَبِعت الله الب 
ميري وَمُنذِرِنَ 4 بعدما وقع فيهم الشرك . 
)١(‏ سورة البقرة: .7١1‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن سبب كفر بني آدم .. هن الفلن 


والمصنف حل ذكر هنا آية» وقول ابن عباس» وساق ابن القيم عن السلف. 
ثم ذكر حديث عمر «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) ثم قال «إياكم 
والغلوا ثم بعد ذلك قال «هلك المتنطعون). 

والمصنف وضع هذا الترتيب العظيم» أولاً ساق الآية الأولى 36 يَتأَهْلَ 
الحكتب ل مَْلُوا فى وِبِنِحكُم 14 أي أن سبب كفر أهل الكتاب بسبب 
الغلو في الصالحين» وكل خطاب للأمم السابقة هو لنا #يَتأَهْلَ لتب ل 
لوا في يڪم يعني: و يا أمة محمد لا تغلو في دينکم» وسيأتي ما هو 
عاقبة العاقبة الوخيمة من غلوهم في دينهم . 

ثم ذكر وسيلة الغلو الذي وقع بسببه الشرك» فذكر في حديث ابن عباس 
أنه لما مات أولئك الصا حون وضعوا هم تصاوير» يعنى: أشكال أولئك 
الصالحين» ثم زاد في قول ابن القيم في نقل السلف أن مع التصاوير العكوف 
الاتيان بكثرة إلى قبور أولئك الصالحين» ثم بعد ذلك انتقل المصنف من الأمم 
السابقة إلى هذه الأمة» فقال للأمة: هذه يكفني ما يخصوني «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم). 


ثم بعد ذلك قال على سبيل العموم (إياكم والغلو) فهو الذي آهلك الأمم 


. ١/١ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


السابقة» ثم بعد ذلك ساق حديث (هلك المتنطعون) يعني: إن غلوتم أنتم أا 
الآمة فستهلكون ك| هلك أولئك؛ لذلك (هلك المتنطعون) لتلا يظن أن الحديث 
الذي قبله فقط في هلاك الأمم السابقة» بل أن هذه الأمة متوعدة أيضاً بالحلاك إن 
غلت کا غلت الأمم السابقة؛ لذلك قال: (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم) في 
القرون السابقة» ولا زال سبب كفرهم (هو الغلو) والغلو: هو مجاوزة الحد» فكل 
حد وضعه الله كك أو جاءت به الشريعة من تجاوزه يسمى هذا غلو» ومن سار 
على أثر النص كان على الوسطية وعلى الصراط المستقيم» إن زاد غلا وإن نقص 
فقد فرط» والدين لا إفراط بالغلو ولا تفريط بالنقص . 

وسبب وقوع الكفر في الصالحين بالذات؛ لأن النفوس مجبولة على تعظيم 
من قرب من الله كك » فمن غلا في هذا التعظيم وزاد فيه على المآل» قد يقع المرء في 
الشرك وهو لا يشعرء بل قد تبلك أمم تلو أمم بسبب ذلك التعظيم الذي زاد. كا 
حصل لقوم نوح كا سيآتي» فالصالح الواجب على المسلم اتجاهه محبته وتبجيله 
وتعظیمه» لکن لا يزاد فوق قدره» فلا مثلاً یتمسح بجسده. ولا بها يخرج من 
جسمه» وكذا إذا مات لا يزاد في قبره» ويغلا فيه بالبناء والتشييد ونحو ذلك» 
وكذا لا يوضع على قبره صورة له لثلا یعبد» ىا عبدت أمم صالحين بسبب 
صورهم» ولا يغلو فيهم فيدعون من دون الله فيقع الشرك الأكبرء والعياذ بالل 
لذلك غلت أمم في أنبيائه فهلكت» وغلت طوائف في صحابة فهلكت»ء ومن سار 


على نهج الوسط فهو الناجي لذلك قال : 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن سبب كفر بني آدم .. هن الفلن 


لآن آهل الكتاب غلو في دينهم وتجاوزوا وشرعوا أشياء لم تشرع لهم؛ 


2 
٤‏ ھج سل عو 0 


لذلك قال الله عنهم: 35 ورشبابیة بتَدَعُوَهَا ما بها عليه - هم فعلوها - ! 


ا 


س سم ل ا 


مه چ ل مي ميدس ساسم سا 5 2 ع مس رض ص 
أبِتِعَاءَ رِضوان الله فما رعوها - في عدم التجاوز فيها - حى رعابتها فتاتينا الذين 
و عه 5 5 

ءَامَنُوأمِنهُمْ جرهم - من سار في ذلك - وكرم فقون - ما تعدى - ي 
فتعدوا في شرائع» وتعدوا في بشرء فمثلا: اليهود غلت في عزير» وهو رجل 
صالح؛ لآم قالوا: إنه حفظ التوراة» فقالوا: لا يحفظ التوراة أحد إلا وهو ابن 


ر 


لله فغلوا فيه» وقالوا: هو ابن لله» فعبدوه؛ لذلك قال سبحانه: 3# وقات 
ليود خُر أبنأ 4 بسب الغلو. 

والنصارى غلت في نبيّها عيسى ال » وانقسموا في هذا الغلو» منهم من 
قال: هو الله -والعياذ بالله-» ومنهم من قال: هو ثلاث ثلائة» يعلى: الرب» 
الغلو فيه» وكا أن الأمم السابقة غلت في أنبيائه وصالحهاء فهذا الخطاب لهذه 
)١(‏ سورة النساء: ١/ا١.‏ 


(۲) سورة الحديد: ۷ 


(۳) سورة التوبة: رت 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


الأمةء يعني: أنتم أيضاً يا أمة محمد لا تغلوا في نبيكم فتهلكون كا هلكواء 
فترفعوه برفعكم له فوق منزلته» بدعوته من دون الله» وكذا لا يغلا في الصحابة 
د في أحد منه» لا في أبي بكر ولا عمر ولا عثان ولا علي ولا في غيرهم من 
الصحابة #: » ولا يرفعون فوق المنزلة التي أنزههم الله ك إياهاء وكذا من بعدهم 
من العلماء والصالحين لا يغلا فيهم» لا في حياتهم ولا بعد مماتهم» فساق المصنف 
هذه الآية لبيان أن أمتين كبيرتين عظمتين سبقتا هذه الأمة هلكت بسبب غلوها 
في صا حها . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاغ أن سبب كفر بني آدم .. هن الفلن 


a 


وني الصحيح : عن ابن عباس ماني قول الله كك : 3 وقالو لا درن 
الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعْوْقَ ورا 4 قال : " هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح » فلا هلكوا ؛ أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا . فلم 
تعبد حتى إذا هلك أولئك وني العلم ؛ عُبدت " 


يذكر المصنف له هنا قول ابن عباس» أن سبب وقوع الشرك في هذه الأمة 
بسبب غلوهم بفعل آمر» وهو إظهار تصاويرهم في المجالس أو عند القبور» كا 
سيأي» هنا ساق الأثر في وضع التصاوير فحسب. والأثر الثاني كا سيأتي زادوا 
مع التصاوير العكوف» كما نقل ابن القيم عن بعض السلف . 

(وفي الصحيح عن ابن عباس ينغد في قول الله كك 1 واوا لا درن اله 
ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ ورا 4 قال: هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح) يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء هؤلاء رجال صالحون. 
فماتوا فضعف التعبد في قومهم» فأتى الشيطان في صورة رجل» فأوحى إليهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأسمائهم» يعني 


فقط خذ خشبة وقول هذا ود» وهذا سواع» وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا 


.77 سورة نوح:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


نسرء لماذا؟ ليكون إذا تذكر اسمه تنشط على العبادة» وهذه شبهة شيطانية بعيدة 
المدى وضعها الشيطان؛ ليهلك أمماً كثيرة بخلودهم بالنار بسبب ذلك الفعلء 
ففعلوا أولئك القوم ىا سيأتي . 

(فل| هلكوا) يعني: لما هلك أولئك الصا حون. 

(أوحى الشيطان إلى قومهم) لأن ما بقي علماء» فدل على ضرر موت 
العلماء؛ لأنه قد يتسبب في موت كثير من الناس على الشرك - والعياذ بالله-» فدل 
على حاجة كل مكان في كل زمان إلى أهل العلم؛ لبيان الطريق القويم. 

(أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا) يعني: فقط ضعوا 
نصباء خشبة أو حجرء وقولوا: هذا شبح وصورة ود» وهذا سواع» وهذا يغوث 
وهكذا. 

(وسموها بأسمائهم) يعني: قولوا هذه الخشبة ود» وهذه الخشبة سواع» 
وهكذا (ففعلوا) أي: فعلوا أولئك لجهلهم» والقصد حسن الذي ألقي إليهم» 
وهو التنشيط على العبادة» لكن لا ينظر إلى القصد الحسن في مصادمة الشرع؛ 
حتى ولو قال الشخص أنا قصدي حسنء نقول: مرجع الشرع» فمثلاً لو أن 
شخصاً علق صليباً أو تميمة» وقال: آنا قضدى التزين اء نقول: حتى ولو كان 
قصدك حسناً نرجع للشرع» حرمها فهي يحرم لبسها . 


(فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك) يعني: الذين نصبوا تلك الأنصاب. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن سبب كفر بني آدم .. هن الفلن 


(ونسي العلم عُبدت) بموت العلماء أتى الشيطان إليهم فقال لهم: إن 
اباؤكم هم وضعوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء فاعبدوهاء وهم ما عندهم علم» 
ولا علماء» وصدقوا الشيطان الذي أتى إليهم في صورة رجل» فعبدوها من دون 
لله» فوقع الشرك في هذه الأرض. وإلا الأرض قبل ذلك خلية من الشرك تهاماً؛ 
لذلك الله قال: 8( ولا دوا في الْأَرْضٍِ بعد إِصَلسِهَا 4 كانت الأرض 


صا حة لا فساد فيها بأعظم ذنب على وجه الأرض وهو الشرك . 


.05 سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


وقال ابن القيم : " قال غير واحد من السلف: لما ماتوا ؛ عكفوا على 


قبورهم , ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد ؛ فعبدوهم " . 


(وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا) أولئك الصالحون. 


ص 


(عكفوا على قبورهم) يعني يأتون على قبورهم ويجلسون عندها؛ تعظي) 
لأصحايهاء وهذه الأمور الثلاثة: التعظيم» وضع التصاوير على القبور ونحو ذلك 
والعكوف» هو سبب الشرك في الأرضء ولا زال (عكفوا على قبورهم) ای 
يكثرون من زيارتهم ويجلسون عندها؛ تعظيأً هم. 

(ثم صوروا تماثيلهم) ووضعوا صورهم على تلك القبور؛ ليتذكرها بالنحت 
على الصخور وغير ذلك. 

(ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) يعني: بعد زمن طويل عبدت من دون الله 
والسبب هو الغلو في الصالحين؛ لأن لو الشيطان أتى إليهم وقال: ذلك الرجل 
الكافر أو الفاسق اجلسوا عند قبره وادعوه من دون الله» ما يعبدونه فالنفوس تتعلق 
بالصالحين أشد» ووقع الشرك في هذه الأمة بأشد ما وقع بالأمم السالفة» وكانت 
الأمم السابقة تتعلق بقبور صالحهاء وهذه الأمة تتعلق حتى بقبور كفارها وفاسقهاء 
فيعبدونها من دون الله» أو من هو مجهل منهاء فيعبد من دون الله» فكان الشرك في 
هذه الأمة من قبحه أن يتجاوز الصا حين إلى الكفار. وقد ذكر الشيخ محمد بن 
إبراهيم في كشف الشبهات. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن سبب كفر بني آم .. هن الفلن 


وعن عمر 4 أن رسول الله ب قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 


مریم » إن آنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه . 


لا ساق المصنف حال الأمم السابقة وهلاكهاء عقبه بعد ذلك بتحرير 


هذه الأمة نما وقعت فيه الأمم السالفة . 


(وعن عمر 4 أن رسول الله يخ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم) الاطراء هي: الزيادة» يعني: لا تغلوا فَّ حتى بالقول» لما قالوا له: أنت 
سيدنا وابن سيدناء قال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان 
إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) حتى بالقول» فضلاً عن الفعل من دعوته بعد 
ماته» فإذا كان حتى كلمة أنت سيدنا وابن سيدناء يقول: لا تقولون هذه الكلمة؛ 
لئلا تغلوا في فتهلكوا ى) هلك من كان قبلكم. 

(كما أطرت النصارى ابن مريم) فعبده من دون الله يعني: أمة كاملة عبدت 
نبيها وتنتسب إليه بعبوديتها له» وهي الأمة السابقة قبل أمتناء وقال: يا أيتها الأمة 
لا تعبدوني كا عبدت الأمة التي قبلكم نبيها . 

(إنا آنا عبد) وهذا من تواضعه عََواضَلاوْوََسَكة » وهذا أيضاً من تعظيمه 
لجناب الله كك » فلم يطلب لنفسه شيئاً من خصائص الربوبية» لذلك قال: (أنا عبد) 


ورفعه الله كك ذه العبودية الخاصة. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


(فقولوا: عبد الله) وهذا أعظم تشريف له» وهو أن الأمر يقول: أنا عبد 
مطيع لله هذا أعظم ثناء له. 

(ورسوله) لأن هذا اللقب ليس لأحد في هذه الأمة إلا فيه فقط» فليس فيها 
رسول سوى النبي عَبَنْهآآصَلاةوَاَسَكمُ » فدل على أن وصف النبي # بالرسالة» هو 
وصف عظيم لا غلو فيه بل جاء به الشرع» وهو الذي أمر به النبي #5 . 

(فقولوا : عبد الله ورسوله) وهو أبلغ من السيد» فلو قال شخص: سيدنا 
محمدء وقال شخص: رسولنا حمد» نقول: رسولنا محمد أبلغ؛ لأن لا يوجد في 
هذه الأمة سوى رسول واحدء. أما السيد فيو جد فيها أكثر من شخصء سواء كان 


رس رو al‏ ويه 


ونا اوتا يبي 5 206 فلقب السيد يطلق من هو مسلم ومن هو كافر 


أما رسول فلا يطلق إلا على النبي الاسام کا قال سبحانه 4# وکن 


)١(‏ سورة الأحزاب: /ا5. 


(۲) سورة الأحزاب: ٤٠١‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن سبب كفر بني آدم .. هن الفلن 


قال: قال رسول الله 4 : «إياكم والغلو » فإن) آهلك من كان قبلكم الغلوا 


(قال) المصنف له بيض الراوي هذا الحديث وهو ابن عباس (قال رسول 
الله 44 : إياكم والغلو) يحذر أمته يعني أحذركم من الغلو. 

(فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) يعني: سبب هلاك الأمم السابقة هي 
الغلو» فلا تكونوا مثلهم» لا في حياتهم بأخذ شيء من أجسادهم أو ثيابهم أو 
التمسح بهمء أو دعوتهم من دون الله سواء فيا لا يقدر عليه إلا الله سواء في 
حياتهم» أو بعد مماتهم, أو بالبناء على قبورهم» أو تجصيص قبورهم» وهكذا . 

ولمسلم : عن ابن مسعود 4 أن رسول الله كل قال : «هلك المتنطعون - قاها 
ثلاثا -). 

لما ذكر الحديث السابق (إياكم والغلو إن| أهلك من كان قبلكم الغلو) قال: 
حتى هذه الأمة لو غلت تبلكء فالحلاك ليس خاصاً بالأمم السابقة؛ لذلك قال: 
(ولمسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله كه قال: هلك المتنطعون) والمتنطعون كل 
ما تجاوزوا الشيء حده في أي أمرء فمن تجاوز هذا الأمر هلك فمثلاً: الكريم لو 
تجاوز الحد إلى الإسراف يبلك. الطائع لو زاد في العبادة بها لا يشرعه الله كك بأن 


جعل الصلوات المفروضة ستاً هيلك وكذا من رفع صا حاً فوق منزلته فدعاه من 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن سبب كفر بني آدغ .. هن الغلن 


دون الله يهلك» وهكذا؛ لذلك قال: (هلك المتنطعون) وكذا من يتشدق في كلامه 
أو في أفعاله أو في حركاته أو في ملبسه يهلك؛ لذلك قال: (هلك المتنطعون - قاها 
ثلاثا -) ومقصود المصنف بذلك التنطع في الغلو في الصا حين . 

ويكون المصنف قد ختم هذا الباب فبين أن سبب الكفر الذي وقع في 
الأرض بسبب تعظيم الشخص فوق قدره . 


سس ويه << ل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفرن غبدالتة غند قار .. 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح ؛ فكيف إذا عبده؟! 


(باب ما جاء من التغليظ) يعني باب ما جاء من الأحاديث المغلظة الناهية 
والمحرمة (فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح) يعني: مثال ذلك لو أن شخصاً 
يذهب عند قبر ويصلي نافلة عنده لله» مثل صلاة الضحى» هنا يصلي لله 
والمصنف قال: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح) هنا 
أتت أحاديث مغلظة بعدم فعل ذلك الأمر عند القبر» قال: (فكيف إذا عبده؟!) 
يعني: فكيف بمن عبد صاحب ذلك الرجل الجرم» والتغليظ أعظم وأعظم . 

والمصنف له يحذر من الشرك بالأساليب التي جاء بها الشرع أحياناً بالنهي 
عن الشرك مباشرة» وأحياناً بذكر خطر الوسائل والسبل والذرائع التي تؤدي إلى 
الشرك» وأحياناً يأتي النص بتعظيم أهل التوحيد» وأحياناً يأتي النص بالترغيب بمن 
يسلك مسلكهم وبثواءهم في الآخرة» فهنا المصنف يقول لك: الذي يعبد الله عند قبر 
رجل صالح منهي عنه» فكيف بمن وقع في الشرك ومثال ذلك: لو أن شخصاً يقرأ 
القرآن عند القبرء نقول: لا يجوزء فإذا قال: أنا أقرأ لله» نقول: حتى ولو كان لله لا 
يجوز؛ لأن هذا وسيلة لأن يقرا ذلك وتصرف العبادة لصاحب ذلك القبر؛ طلباً لنفعه 
في الزعم أو لدفع ضره . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع ضفن النفليظ فيفن غبدالته غند فير.. 


والمصنف له ذكر هنا حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت للنبي 4 كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من التصاويرء فقال: (أولئك شرار الخلق عند الله) 
النصارى أولئك يعبدون الله كك في شرعهم قبل أن يصلهم شرع حمد» لكن لما 
وضعوا صوراً هناك ويعبدون الله عند تلك الصور في كنائسهم (أولئك شرار 
الخلق عند الله) يعني: لا أشر منهم . 

ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني؛ لبيان أن النبي #5 لعن من يفعل ذلك (لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

ثم بعد ذلك لما ذكر الأمم السابقة حذر هذه الأمة (ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني آناكم عن ذلك) صراحة لئلا يقع المرء في ذلك . 

ثم بعد ذلك ذكر أن من يفعل ذلك من هذه الأمة هم من شرار الخلق عند 
الله كك وهم الذين تقوم عليهم الساعة في شرار الخلق في الآمم السابقة؛ بسبب 
أنهم يعبدون الله عند تصاوير وأضرحة وقبور ونحو ذلك» وهذه الأمة كذلك من 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفر غبدالتة غند قار .. 


في الصحيح عن عائشة #بغا: " أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ع كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور » فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
- أو العبد الصالح - بنواعلى قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور › أولئك شرار 
الخلق عند الله " . فهؤ لاء حمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور » وفتنة التماثيل . 


(في الصحيح عن عائشة مضنا : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 4#) ذلك لأنها 
هاجرت إلى الحبشة» وكانت الحبشة إذ ذاك أرض نصارى (كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور) لوجود الصور فيهاء هم يعبدون الله على دينهم على الملة 
النصرانية» لكن يضعون صوراً فيهاء فهنا النبي # أخبر بأخهم شرار الخلق عند الله؛ 
لأنهم يعبدون الله عند تلك الصورة» فكيف بمن عبد تلك الصورة وما في حكمها 
من أضرحة والقبور» ذكر للنبي وَل كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور . 

(فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) فيضعون في 
الكنيسة صورة ذلك الرجل الصالح» ومنهم من يدفن ذلك الرجل الصالح في 
تلك الكنيسة (بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور) وليس المراد 
بالبناية» البناية الحسية من الحجارة ونحو ذلك» وإنا المراد بذلك» كا سيأتي قول 
شيخ الإسلام: أن العبادة تؤدى عندهاء ولو كان ذلك القبر في الصحراء؛ فمثلاً 


لو كان في قبر لوحده ويذهب شخص يصلي عنده لله النبي #5 قال: (أولئك شرار 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع ضفن النفليظ فيفن غبدالته غند فير. 


الخلق عند الله) لأنه وسيلة إلى الشرك؛ لذلك قال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور) فدل على أن 
البنيان على القبور والحجارة ونحو ذلك, من أفعل أهل الكتاب (أولئك شرار 
الخلق عند الله) هم يعبدون الله» لكن عند قبر رجل صالح أو العبد الصالح 
يطلبون بركة ذلك مثلاً . 

(فهؤلاء) هذا كلام شيخ الإسلام يعني: (فهؤلاء) القوم أي النصارى 
(جمعوا بين فتنتين) يعني: بين أمرين عظيمين (فتنة القبور) نهم عظموها ويعبدون 
الله عندها (وفتنة التماثيل) أنهم صوروا صورة ذلك الرجل الصالح أو العبد 
الصالح . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفر غبدالتة غند فر .. 


وما : عنها غا قالت : " لما نزل برسول الله ي > طفق يطرح خميصة له 
على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها » فقال - وهو كذلك - : لعنة الله على اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز 


0 ع ر ا »۹ 1 
قره» غير أنه خثى ان يتخذ مسحدا - اخر جاه . 


(وهما : عنها غا قالت: لما نزل برسول الله كَلِْ) يعني: الموت بالنبي 
عَلَهصَلاهْوَالسَكامُ يعني: دنت ساعة موته عَلِتَوااضصَلاةْوالسَكَةْ (طفق يطرح خميصة له 
على وجهه) يعني: جعل يغطي وجهه بكساء قهاش مربع» يغطي وجهه به لشدة ما 
يلاقيه من كرب النزع» فما يجده من كرب الموت يغطي وجهه بذلك القماش» ثم 
يغتم ثم يكشف وجهه» يعني: يكتم أنفاس هذا القماشء فيخرج القماش عن 
وجهه» ففى هذه الحالة العظيمة آخر حياته عَلَهصَلاةْوَاَلسَكَمْ وني كربة شديدة» 
تنكتم أنفاسه ما يلاقيه من نزع» يقول: هذا الكلام العظيم لأمته» موصي ها به 
(فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو كذلك - لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يعني: من معتقدهم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مكان 
يصلون فيه» فيكون وسيلة لعبادتهم من دون الله» هنا قال: (لعنة الله على اليهود 
والنصارى) النصارى ليس هم نبي إلا عيسى اكطلا » وعيسى لم يمت» وليس له 
قبر» وهنا قال: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فالمقصود: أن من عقيدة النصارى 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع ضفرن النفليظ فَيضِننْ غبدحالته غند فير.. 


لو كان عندهم أنبياء لفعلوا ذلك؛ لذلك قال : (لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) هنا انتهت الأمم السالفة ذكر أنهم شرار الخلق» 
وذكر هنا أن سبب لعنهم هو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» وليس مقصود النبي كلل 
أن يلعن تلك الأمتين السابقتين» وإن| التحذير ما فعلواء وهو في آخر سياق 
حياته» كأنه يقول: احذركم بأن تجعلوا قبري تعبدون الله كك عنده؛ لذلك قالت 
عائشة: (يحذر ما صنعوا) يعني: أحذر هذه الآمة ما صنعت الأمم السالفة. 

(ولولا ذلك أبرز قبره) يعني: التحذير هذا كلام عائشة. 

(أبرز قبره) ودفن في البقيع مع الصحابة» لکن أتاهم آتى فأخبرهم أن كل 
نبي يدفن في المكان الذي قبض فيه اة . 

(غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) وإلا فلم يكن الصاحبة يبنون قبر النبي 5 
ويعبدون الله عنده» وإنا التحذير لمن بعدهم من الأجيال (ولولا ذلك أبرز قبره 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) يعني: خشي الصحابة أنه لو أبرز وجعل كقبور 
الناس لذهب الناس إليه» هنا قالت عائشة: (يصلون لله عنده فكيف بمن دعا 
النبي عَلَنَهآصَلاةوَالسَكخ)؛ لذلك قال المصنف <ل.: (باب ما جاء من التغليظ فيمن 
عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده؟!). 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفرن غبدالتة غند قار .. 


ولمسلم : عن جندب 4 قال : سمعت رسول الله 4 قبل أن يموت 
بخمسء وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتخذني 
خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ؛ لاتخذت أبا بكر 
خليلا . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد ؛ إني أمباكم عن ذلك). 


(ولمسلم عن جندب 4 قال: سمعت رسول الله ل قبل أن يموت بخمس) 
يعني: بخمس ليال والنبي عَلِتَاصَلاوالسَكمُ مات يوم الاثنين» يعني: في يوم 
الأربعاء السابق ليوم الاثنين من وفاته عَبَنْهآضَلاةوََسَكمُ قال ذلك» يعني في آخر 
حياته في الدنياء يعني: أن هذا الحديث غير منسوخ. 

(وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل) يعني أتبرأ من أي 
أتخذ أحد من البشر خليلآ» والخلة منزلة أعلى من المحبة» وقلب النبي ئ4 امتلاأ من 
محبة الله فلم يبق فيه محبة لأحد من البشر في منزلة الخلة» وإنم| هناك منزلة أقل منها 
محبة» ومن أحبهم النبي كل أبو بكرء وهو أحب الناس إليه من الرجالء وممن يحبهم 
عائشة؛ لذلك عمرو ابن العاص سأل النبي عيدالضلةوألسَلم قال: من أحب الناس 
إليك يا رسول الله؟ وعمرو ابن العاص من دهاة العرب» سأل النبي عَتْواصَكمْولمَكم 
من أحب الناس إليك؟ يرجو أن يقول الرسول يي أنت» فقال: (عائشة)» فقال 


عمرو الداهية فمن الرجال؟ لعله يقول أنت, قال (أبو بکر)» فالنبى 4 أحبّ 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع فن النفليظ فيضن غبدحالته غند فير . 


عائشة وهي زوجته» ويحب أبا بكر 44 » لكن منزلة الخلة لم يصل إلى قلب النبي 45 
أحدًا من البشر» وإن) لامتلاً قلبه بالله كك . 

(فإن الله قد اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا) لم يتخذ الله كك أحد من 
البشر خليلاً سوى محمد عَبَتَوآضَلاْوآسَكٌَ وإبراهيم» لذلك يقال: (هما خليلا 
الرحمن) . 

ومن صفات الله المحبة يحب عباده المتقين» ويحب عباده المتطهرين» وبحب 
التوابين وهكذاء مما جاءت به النصوص» ومن صفات الله كك أيضاً الخلة» وهى 


منزلة أعلى من المحبة» فاتخذ إبراهيم خليلاٌ ىا قال سبحانه: 9 واد رهيم 
لیا 4" واتخذ أيضاً محمد عَبَنَوصَكاموَالسَكمْ خليلاً بهذا الحديث (فإن الله قد 


اتخذني خليلا) وهذه الخلة من الله لإبراهيم ومحمد على ما يليق بجلاله وعظمته 


كبقية الصفات 4ل . 

(ولو كنت متخذا من أمتى خليلا ؛ لاتخذت أبا بكر خليلا) لکن قلبى ممتلئ 
من الخلة لله وحده» فدل على فضيلة أبي بكر 4» حيث لو كانت هناك منزلة في 
قلب النبي يل لأحد لكانت لأبي بكرء ويدل أيضاً أن هذا فيه إشارة إلى تولي 
الخلافة بعده لأبي بكر؛ لأنه قال ذلك قبل ما يموت بخمس ليال فقط» فهذه من 


الأحاديث التي فيها الإشارة إلى تولي أبي بكر بعده. 


. ٠٠١ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفرن غبدالتة غند قر .. 


قال شيخ الإسلام (والخلافة لأبي بكر ثبتت بالنص وبالإجماع) . 
(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) کا سبق في 
حديث عائشة في قصة أم سلمة؛ لذلك قال سبحانه في قصة أصحاب الكهف: 
هد د مم سم ا کک ا 2 ا ر ا )0( ىك | 
قال أأزت غلوأ عل أمرهم للَتَحِدَتَ عَلهِم مَسجِدًا 4% لأنهم كانوا فتية 
شباب صالحين» فقالوا: سوف نتخذ أماكن قبورهم» نأتي عندها ونعبد الله أو 
نعبدها هي من دون الله» فدل على أن الأمم السابقة ىا قال: (ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) وكذا قبور صالحهم. 
(ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) هنا نى هذه الأمة بثلاثة أمور: 
الأمر الأول : (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد) يعني: فحذروا هذا الأمر (آلا فلا تتخذوا القبور مساجد) هى عن اتخاذ 
هذه الآمة القبور مساجد» ثم بعد ذلك التصريح (إني أنهاكم عن ذلك) سواء 
بالإتيان إليها أو بتشييدها وزخرفتهاء يعني: القبور» أو تعظيمها أو البنيان عليهاء 
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فضلاً على أن تكون مزاراً أو مكاناً لعبادتها من دون الله والعياذ بالل . 


.۲١ سورة الكهف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع ضفرن النفليظ فيضن غبدالته غند فير. 


فقد هی عنه في آخر حياته » ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله . 

والصلاة عندها من ذلك - وإن لم يبن مسجد - وهو معنى قوها: " خشي 
أن يتخذ مسجدا " ؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا . 

وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداء كما قال النبى ي : اعلت لى الأرض مسجدا وطهورا) . 


هذا كلام شيخ الإسلام تفسير الحديث (فقد نهى عنه) يعني: عن اتخاذ 
القبور مساجد (في آخر حياته) علبدالصلةوالسكه؛ لأنه خشي أن يجعل قبره كقبور 
الأنبياء السابقين» فيعبد من دون الله» وهذا مما يضاد رسالته؛ لأن رسالته أتت 
بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة 32 اعا الم ا فار ا ورك مَكير )ونابک 
OL EHOE‏ 

(ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله) مثل ما سبق لك في حديث 
عائشة (لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

(والصلاة عندها) يعني: عند القبور. 

(من ذلك وإن لم يبن مسجد) فلا يشترط البناء على القبر؛ حتى يقال أنها 
حرم» بل إن ! تيان الناس إلى أي قبر» ولو لم يكن له بناء يأتون إليه ويجلسون عند 


.ه-١ سورةالمدثر:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فن التغليظ فيفرن غبدالتة غند فر .. 


نقول: هذه وسيلة إلى الشرك لا يجوز وهذا ممن لعنه النبي عَبَنْهاصَكاهْواسَكمْ في 
آخر حياته من فعل ذلك. 

(وهو معنى قوها: خشي أن يتخذ مسجدا) يعني: عائشة ا تقول: إن 
الصحابة يعلمون أنهم لن يبنوا على قبر النبي يل مسجداً قبة» وإن)ا خشي الصحابة أن 
يأتي الناس عند قبره ويجلسون عنده» فيعبد من دون الله (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا 
حول قبره مسجدا) لأن هذا لا يمكن؛ لأن الصحابة أصح الناس معتقدا لد 

(وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا) يعني: الآن يقرر بأنه لا 
يشترط البنيان على القبر؛ حتى نقول له: لا يجوزء وإنما الإتيان إلى القبر والجلوس 
عنده من ذلك» وإن لم يبن مسجداً؛ لذلك قال: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه 
فقد اتخذ مسجدا) يعني في ذلك المكان. 

(بل کل موضع يصلٍ فيه يسمى مسجدا) هذا شرعاً. 

(كما قال النبي كله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فقال مسجداًء فكل 
مكان تصلي فيه يسمى مسجد وكذا الصلاة عند القبر يسمى مسجدا ولو م يبنى عليه 
مسجدا ومن هذا لا تجوز الصدقة في المقابر ولا يجوز الذهاب إلى المقابر والذكر فيها 
ولا تجوز قراءة القرآن في المقابر ولا الإتيان إلى قبر بعينه ويجلس عنده في المقابر أو 
e‏ 


ك يقول 3# كما لذبن اموأ لا يعوا خطوبت لبط ي . 


۲١ سورة النور:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع ضفن النفليظ فيفن غبدالته غند فير.. 


ولأحمد بسند جيد: عن ابن مسعود 5ه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم 


الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


(ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ظ4 مرفوعا: إن من شرار الناس) وهذا 
يقع في هذه الأمة؛ لأنها هي آخر الأمم. 

(من تدركهم الساعة وهم أحياء) لأن الله كك في آخر الزمان يبعث ريحاً فلا 
تدع قلب رجل فيه ذرة من إيان إلا أخذته. ثم تقوم الساعة على شرار الخلق؛ 
حتى قال النبي #5 (حتى لا يقال على وجه الأرض الله الله يعني لا يذكر اسم الله 
البتة والعياذ بالله) . 

لذلك قال: (إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء) فلا أشر منهم. 

(والذين يتخذون القبور مساجد) يعني: من هذه الآمة» ففي حديث أم سلمة. 

(شرار الخلق) وهنا (شرار الناس) وهذا لا يكون إلا في هذه الأمة؛ لآن 
تقوم عليهم» فدل على تحريم إبراز القبور أو تجصيصها أو البناء عليها أو وضع 
الصور عليهاء ويدل أيضاً على عدم جواز إقامة أي نوع من أنواع العبادة في المقابر 
لأنه وسيلة للشرك (ورواه أبو حاتم في صحيحه). 

ويكون المصنف له قد ختم هذا الباب. 


چ o‏ ل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن اللو في قبؤر الصالحين.. 


ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله 


(باب ما جاء أن الغلو) وهو مجاوزة الحد (في قبور الصالحين) وكذا في قبور 
الأنبياء من باب أولى (يصيرها أوثانا) تتحول إلى وثن (تعبد من دون الله). 

والفرق بين هذا الباب والباب قبل الماضي وهو (باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين) هناك غلو في ذات الصالحين» وهنا 
غلو في القبور» فالغلو في الصالحين يؤدي بهم إلى الغلو في قبورهم ثم عبادتهم» 
أي: يؤدي إلى عبادتهم من دون الله» وهنا ذكر الغلو في قبور الصالحين . 

والمصنف له وضع في هذا الباب حديثين اثنين . فساق الحديث الأول؛ 
لبيان أن النبي ب دعا ربه ألا يتخذ وثناً من دون الله. والحديث الثاني ساق حديث 
علي بن الحسين؛ لبيان وسيلة من وسائل الغلو في قبور الصا حينء أو في قبر النبي 
ََتَواضَلامْوَااسَكامْ » وذلك بالإتيان إليه مراراً أو الدعاء عنده . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن الفلو في قبؤر الصالحين.. 


روى مالك في الموطأ ؛ أن رسول الله يله قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يُعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). 


(روى مالك في الموطأً: أن رسول الله يَيْدِ قال: اللهم لا تجعل قبري) هنا قال 
(اللهم لا تجعل قبري عيدا) المراد بالعيد» يعني: يعاد مرة بعد أخرى» يعني: اللهم 
لذ عمل قوف نيار را مع أن زيارة القبور مشروعة» لكن خشي النبي 
علبوالضلةوالسآم أن يتخذ قبره مع كثرة الزيارة (وثنا يُعبد) لذلك قال: (اللهم لا 
تجعل قبري عيدا) وذهب بعض أهل العلم: أن الله كك استجاب دعاءه» فأحاطه 
بثلاثة حيطان» والحائط الرابع من نحاس» فلا يستطيع أحد أن يأتي إلى قبره» فلا 
يعاد. فبعضهم رأى أن الله كك استجاب دعاءه؛ لذلك قال: (اللهم لا تجعل قبري 
عيدا) وهذا ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن الإتيان عند قبر النبي كي الآن بعد 
الحيطان لا يكون قد أتي إليه» وسلم عليه لوجود الحواجز بينك وبينه» ولا يكون 
الرجل قد أتي إلى قبر أحد وسلم عليه إلا إذا وصل إليه» وقبر النبي عبد الصلفوالسام 
حماه الله؛ لتلا يعبد من دون الله بدعوة النبي عَلَْهصَلاوَالسََمْ فلا يستطيع أحد أن 
يصل إلى قبره» ولهذا فالسلام على النبي عليدالضلةوآلسَا عند قبره بعد الحيطان 
الآن» كالسلام عند من يبعد عنه كثيراً؛ لأن من قرب منه الآن لم يصل إلى قبره؛ 
لوجود الحيطان التي لا يصل المسلم إلى قبر النبي كليوالصلةوالساح. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن اللو في قبؤر الصالحين.. 


(اشنن غضتي الله) هذا يدل إثنات-صفة الخضب لله 38 ويدل أيضا أن 
غضب الله قد يشتد» وغضبه سبحانه يشتد (على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) والمراد باتخاذ القبور مساجدء يعني: أن يؤتى إلى قبور الأنبياء أو قبور 
الصالحين ويمكث عندهاء أو تفعل العبادات الصالحة عنده من تلاوة القرآن أو 
التسبيح أو الذكر أو الدعاء؛ لذلك قال (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) فالمراد باتخاذ القبور مساجد: ما ذكرء وليس البنيان عليها 


فحسه 3 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن الغلو في قبؤر الصالحين.. 


ر محرو 


ولابن جرير بسنده : عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد في قوله :38 اریم 


عه ور 


لت لمر 4 قال : كان يلت هم السويق فهات» فعكفوا على قبره . 


ا 


(ولابن جرير بسنده : عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد في قوله : 5 أفرم 
لت وَالْعرّ *) يذكر هنا سبب من أسباب عبادة الأوثان من دون الله وهو الغلو 
في القبر» فللات ما عبدت إلا لما حصل الغلو في قبر ذلك الرجلء فدل على أن 
الغلو في القبر يصيرها وثنا تعبد من دون الله» ى) عبدت اللات. 

(قال: كان) يعني: كان رجل ليس من أهل العلم أو الأنبياء» وإنما يعمل 
عملاً صالحاًء وهو خدمة الحجيج. 

(يلت هم) المراد بالت يعني: العجن. 

(السويق) دقيق البر أو الشعير يخلط بالماء أو بالسمن» فكان يفعل هذه 
الخدمة للحجيج» فلا (مات) هذا الذي يفعل هذا العمل» فبنوا على قبره» فعكفوا 
عند قبره» ثم بعد زمن أصبح ذلك القبر من أكبر أوثان قريش التي تعبد من دون 
الله؛ لذلك قال الله: 9 ريم الت وَالْعرّن ©* فسبب عبادة اللات هو الغلو في 
قبر ذلك الرجل: وهو ليس بنبي» بل رجل فقط عمل ذلك العمل» فكيف بالغلو 


.١9 سورة النجم:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن اللو في قبؤر الصالحين.. 


في قبور العلماء» أو الغلو في قبور غيرهم من الأنبياء (فعكفوا على قبره) هذا سبب 
عبادة الللات» الغلو في قبره» حيث كانوا يجلسون عنده بعد وفاته . 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس شغ : كان يلت السويق للحاج ». 

(وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس منت :) ساق المصنف قول ابن 
عباس؛ ليؤيد قول مجاهد بأنه (كان يلت السويق للحاج) . 

ثم بعد ذلك ذكر وسيلة من وسائل عبادة القبور من دون الله» وهي: اتخاذ 


القبور مساجدء أو الإيقاد عليها بالسرج» ونحو ذلك كما سيأ . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن اللو في قبؤر الصالحين.. 


وعن ابن عباس عمد قال : " لعن رسول الله 0 زائرات القبورء 


والمتخذين عليها المساجد والسرج " رواه أهل السنن . 


(وعن ابن عباس انتا قال : لعن رسول الله ل زائرات القبور) قال ابن 
القيم (أكثر الشرك على وجه الأرض بسبب دعوة الأموات» والسبب ني ذلك لأن 
النفوس تعطف على الأموات» وإذا كان الرجل صا حا يخيل إليها بأنها قريبة من 
رمهاء وتوصل إلى ربها ما ستطلبها منها) وهم أموات فتأخذ الشخص العاطفة إذا 
جهل» ويذهب به الشيطان كل مذهب بسبب الأموات» قال (وانتكست الفطرة 
فالمشروع أن الحي هو الذي يدعو للميت). 

لذلك في صحيح مسلم لما سألت عائشة النبي عَلِتَاصَلاهْوَاسَكمْ عن دعاء 
دخول المقابر قال: «قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» ثم قال: يرحم 
الله المستقدمين منكم والمستأخرين» يعني: الحي يدعو للميت» فانتكست الفطرة 
فأصبح الحي يذهب إلى الميت» ويقول له: أنت أا الميت اغفر لي أو اشفني أو 
اطلب من ربي كذا وكذاء فالشرك فيه انتكاس الفطر الأصلء أن القوي ينفع 
الضعيف. وليس الضعيف اميت هو الذي ينفع القوي. ولما كانت القبور تتعلق 
بالأحياء» أو ما بعث النبي عَِلَيهاضصَلاُوَاسَكامْ هى عن زيارة القبور جميعاً للذكور 
والإناث» فلا قوي الإيهان في قلوب الصحابة» قال النبي 25 هم: «كنت ميتكم 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع أن اللو في قبؤر الصالحين.. 


عن زيارة القبور فزروها» فأذن للرجالء والنساء قال: (لعن رسول الله 4 زائرات 
القبور) فبقي النهي للنساء وأذن للرجال. 

وإذا قيل: لماذا تمنع المرأة من زيارة القبر؟ قلنا: لضعف المرأة» فإذا رأت قبراً 
ولحداً وميتاً تجزع» فليس عند المرأة من الصبر ما ليس عند الرجل» وإذا جزعت 
يحصل منها التكشف» ويبدر منها من الأفعال ما يستقبح منهاء وهذا ما يشاهد إذا 
حصل للمرأة مصيبة من الصراخ مثلاء وبعضهن من شق الجيوب وغير ذلك 
فأتى الإسلام بمنعهن شفقة ببن» وجعل العظة والاعتبار للرجل؛ لآن زيارة 
القبور تبكي حتى الرجال» كما بكى النبي عَبَنَهاَصَلاهْوَاَلسَكامْ في زيارة القبور والمرأة 
لا تستحمل لذلك المشهد.» فرفع الإسلام عنها تلك العبادةء وهي زيارة القبور 
رأفة بحالحهاء وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه . 

(والمتخذين عليها المساجد والسرج) يعني: من أسباب الغلو في قبور 
الصالحين وعبادتهم من دون الله اتخاذ المساجد عليهاء بأن يأتي إليها مراراً ويمكث 
عندهاء وكذا اتخاذ السرج عليهاء يعني: إنارتهاء فإنارة المساجد لا يجوز بالآنوارء 
وكذا تطيب القبور من جنس الإسراج عليهاء فيها غلو» وكذا تجصيصها والكتابة 
عليها ونحو ذلك» وهي من وسائل الغلو فيها. 

فإذا قيل: الناس عقيدتهم سليمة» فلاذا تمنع هذه الآمور ونحن متقرر عندنا 
أنا لا نغلو في ذلك القبر؟ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن الفلو في قبؤر الصالحين.. 


نقول: الأجيال من بعدك إذا تت يحصل فيها الجهلء. كما قال كالسا 
(لا يأي زمان إلا والذي بعده شر منه) فعبدت أوثان من دون الله قروناً متعاقبة 
بسبب وقع الجهل في الأجيال التي بعدهم» كا حدث في من غلا في ود وسواع 


ويغوث ويعوق ونسرا. 


نھچ وھ سل 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاف في حفلية الغصحطالفم عله 


ما جاء في حماية المصطفى ء# جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


(باب ما جاء في حماية المصطفى #) يعني: باب ما جاء في حفاظ النبي كل 
(جناب التوحيد) يعني: جانب التوحيد الأقرب منه» لئلا يمس (وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك) يعني: كل وسيلة توصل إلى الشرك هى النبي اكالم عنها. 

وفي الباب قبل الأخير من كتاب التوحيد قال المصنف: (باب ما جاء في 
حمى النبي 5 مى التوحيد وسده طرق الشرك) هنا طريق» وهناك جميع الطرق» 
وهنا جناب يعني: الجانب منه» وهناك الحمى» والحمى أوسع: فكأن يقول لك 
المصنف: لما حفظك الله كك وعرفت المعتقد الصحيح وحافظت على جانب 
التوحيد؛ لئلا يخدش فيه خادش» زد ذلك الحفاظ بالحمى» يعني: توسع ف 
الحفاظ في التوحيد. 

والفرق الثاني هذا الباب في سد النبي عَلَيَهآضَلاموَاسَكمْ كل طريق يوصل إلى 
الشرك في الأفعال» کا سيأني (لا تجعلوا قبري عيدا) و (لا تتخذوا قبري عيدا) 
وهناك في الوسائل المؤدية للشرك في الأقوال؛ لذلك ساق حديث عبدالله بن 


الشخير لما قالوا له: (أنت سيدنا فقال السيد هو الله ) ولا قالوا له في الحديث 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في عفاية المصطلفغ 4 جناب التوحيد.. 


الآخر: (أنت خيرنا وابن خيرنا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
يستجرينكم الشيطان فإنم| عبد فقولوا عبدالله ورسوله) هذا الفرق بين البابين . 
في هذا الباب ساق المصنف جل آية وحد حديثين . الآية 98 لَقَدَ بَدَحكُمَ 


2 
0 


رسو قن أنشر كم زور زعي َءِر رش هنكم 4 فساق 
الآية الأولى في بيان النبي عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكامُ حريص على هذه الأمة» وأشد حرص 
النبي يلاسا على أمته فيه وهو حرصه على إغلاق باب الشرك عليهاء 
وسعيه عَلََهااضصَاموَاَاسَكاة لجعل توحيد إفراد الأمة نقياً صافياً؛ لأنه أبداً كا سيأتي 
في التوحيد وأعاد ونبه ومكث جل زمن دعوته في أمر واحد كما سيآتي. 

ثم ساق حديث أبي هريرة» وهو دعاء النبي عَبَنَهاصَلاهْوَاَلسَكمْ ألا يجعل قبره 
عيداً فقال: (ولا تجعلوا قبري عيدا)» ثم ساق حديث زين العابدين علي في وسيلة 
من وسائل الشرك» قد تؤدي بسبب الغلو نبى عنها النبي عَلَيْواصَكهْواَكمْ فقال 


(ولا تتخذوا قبري عيدا) كما سيأتٍ . 


.٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


وقوله تعالى : 3# لَقَدّ بكم رَسُولكٌ قن شيڪم عر عليه ما 


> Pe صر‎ e 
۾ نقد جڪ وسوا ٿن شيڪم 4 يعني : منکم» فليس من‎ 
الملائكة ولا من الجن» بل معكم» يأكل ما تأكلون» ويشرب كما تشربون» ويتزوج‎ 
ويمرض ويضحك ويبكي كلوالصلةوآلسلم » وإذا كان الداع من جنس المدعوين‎ 
كان أدع لقبول دعوته» اختاره الله کک من خير آنساهم» واختاره ربه کک وهو‎ 

0D 0 N ee 1‏ 1 
خيرهم خلقاًء کا قال عنه: 3 ونك لعل خُلْقٍ عَظِيوٍ (8) 4 فهو خيار من خيار 
من خيار عََِيهآضَلاؤْوَاَلسَكمْ » فهو خيار من خيار هاشم» وهاشم هم من خيار 
قريش» وقريش من خيار بنو كنانة» فالنبي ڪليهالضلة‌وآلسَلم خيار من خيار من 

خيار من خيار عَلَتَهضصَكإوالسَكج . 

ل و 0 
خمس صلوات» وأنزل الله النهي: :9 لا سلوا عن أَشْمَآَ إن د کم سوم 176" لتلا 
)١(‏ سورة التوبة: .٠١۸‏ 


(۲) سورة القلم: 4. 
(۳) سورة المائدة: ٠١١‏ . 


شرح كتاب النوعيد 


بان فا جاع في عفاية الفمصطفه ب جنلف التو حيد.. 


يشق ذلك على النبي كليوالضلةولسَآم ولا على أمته؛ حتى لم يخرج ليصلي في 
رمضان بأمته» خشي أن يفرض عليهم» ولا سئل عن العمرة أفي كل عام يا رسول 
الله قال : الو قلت نعم لوجبت) فيخشى أن ي* غا ا ا 


لإ حرش ميم في تبليغ الرسالة» وحريص على هدايتكم؛ 
بل صبر على الإيذاء من بني عمه وقومه من حصاره في الشعب وتركه وطنه» 
ولحقوه لقتاله ووضع له السم والسحر أعداؤه» مع ذلك يصبر لحرصه علينا في 
إيصال الدعوة إلينا عَلَِوآضَلاهْواسَكَمُ ومكث عشر سنوات في أمر حرص عليه 
كثيراً فقط لا يدعو إلى غيره وهو التوحيد» فمن بعثته ها عشر سنوات وهو فقط 
يدعو قومه إلى ترك الشرك إلى عبادة الله كك ثم بعد العشر سنوات فرض عليه 
الركن الثاني من أركان الإسلام» وحتى مات يعني قريب من نصف زمن نبوته 
وهو يدعو فقط إلى أمر واحد» وفي النص المتبقي يدعو مع بقية الشرائع التوحيد 
وكان يقول: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» وفي آخر أيام 
حياته وهو يدعو للتوحيد» ويحذر أمته من الشرك, يع: يعني: كأن المصنف يقول لك: 
Te a ys‏ 
فاسمع ما ذكرته لك من حديثين النبي عَلَتَواصَاِمواسَكمُ مى جانب توحيدك بألا 


دش به ھی :: 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع في عفاية الفمصطفه ب جناب التو حيد.. 


عن أبي هريرة 44 قال : قال رسول الله #5 : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا 
تجعلوا قبري عيدا » وصلوا عللّ ؛ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم) رواه أبو داود 
بإسناد حسن» رواته ثقات. 


(عن أبي هريرة 445 قال: قال رسول الله يي : لا تجعلوا بيوتكم قبورا) لحرصه 
علينا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ومعنى لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء أي: لا تتركوا 
صلوات النوافل في البيوت وتجعلوها كالقبور؛ لأنه متقرر عند الصحابة أن القبور 
لا يصلى عندهاء فالنبي عَلَنْوآصَلاهْوَاسَكمْ قال لهم: صلوا في بيوتكم ولا تكن 
كالقبور لا يصلى فيهاء بل صلوا فيها؛ لذلك كان النبي يي يصلي النوافل في بيته. 
وقال في صحيح مسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

(ولا تجعلوا قبري عيدا) هذا الشاهد. فحمى النبي عَبَنَهاصَكْوالسَكَمْ مى 
التوحيد» وقال: قبري الذي زيارة القبور فيها مشروعة» وعبادة فاضلة» لكن لا 
تؤدوا تلك العبادة كثيراً عند قبري؛ لئلا يوصل قبري وثنا يعبد. لذلك قال: (ولا 
تجعلوا قبري عيدا) نهاهم عليوالضلةوألسَله وإن كانت زيارة القبور عبادة خاصة 
عند قبره ڪلبوالضلةوآلسَلم لكثرة زيارته . 

(وصلوا عل ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) يعني: ذكر لك المخرج بعد 
النهي» فهو قال لك: لا تأتي قبري» فكأن سائلاً يقول له: إذن كيف أسلم عليك 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في عفاية المصطلفغ 4 جناب التوحيد.. 


يا رسول الله؟ (وصلوا عللّ ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) يعني: صلوا علي 
في كل مكان» فتسليمكم تبلغني الملائكة إياه» والنبي عَلَتَوااصَكاهْوَاَلسَكم يقول: إن 
لله ملائكة سياحين يبلغنني عن أمتي السلام» فكل من صل على النبي اتلام 
الملائكة تبلغ سلامك على النبي كليوالضلهوالس » وهذا يدل على أن النبي 
عَلَنصَكاووَلسَكام لا يسمع أقوال الناس فضلاً عن قضاء حاجاتهم» فأنت لو 
سلمت ما يسمع» ولكن الملائكة هي التي تبلغ سلامك للنبي عليوالصضله واس . 


شرح كتاب التو حيد 


بان فا جاع في عفاية الفمصطفه ب جناب التو حيد.. 


وعن علي بن الحسين : " أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
يله » فيدخل فيها » فيدعو » فنهاه . وقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي » عن 
جدي » عن رسول الله 5 قال : «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورا ؛ فان 


تسليمكم يبلغني ينما كنتم» رواه في المختارة . 


يسوق هنا حديث علي بن الحسين» هذا حفيد علي بن أبي طالب» وهو زين 
العابدين» ومن أشراف قريش ومن أجلهم علماء لما رأى زين العابدين وسيلة من 
وسائل الغلو في قبر النبي : هى من يفعل ذلك» فمن وسائل الغلو فيه التردد إليه 
في السلام» فكأنه لما ذكر الحديث الأول كأن سائلاً يسألوه يقول: كيف يكون قبر 
النبي ليّوالصلةوألسَكم عيداً؟ قال: فسره آل البيت» وهم أقرب الناس إلى النبي 
و الضلة والس که لكثرة التردد على قبره عَلَنَِضَك السام . 

(وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة) يعني فتحة يعني قبر 
النبي 45 . 

(فيدخل فيها » فيدعو) فيدخل في تلك الفرجة عند قبر النبي و فيدعو» 
فكان هذا رجل يأتي باستمرار» فنهاه علي بن الحسين» وأخبره: بأن هذا وسيلة من 
وسائل الشرك (وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي) يعني: الحسين (عن 
جدي) وهو علي بن أبي طالب 4 » فتعظيم الآباء مما تفخر به النفوس» لكن هذا 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع في عفاية الفمصطفه ب جناب التو حيد.. 


الرجل العابد الصالح زين العابدين أبى أن يجعل الشرك مقدما على تعظيم الآباء 
والافتخار بهم» فنهاه عن الشرك وقال: لا تأتي إلى قبر النبي عَبَتَواضَكمْواسَكة 
وهو والد جدي» خشية الشرك» فانظر من آل البيت» ومع ذلك نهى الناس إلى 
الوصول إلى كثرة التردد إلى قبر النبي كليهالضلةوالسله؛ لعلمه بأنه وسيلة من 
وسائل العبادة من دون الله. 

(عن رسول الله كه قال: لا تتخذوا قبري عيدا) يعني: النبي عَلَبَاصَكةوَالسَكَم 
هو الذي قال لك: لا تأتٍ إِيَّ باستمرار» ماذا نصنع؟ صل علي في كل مكان» فقل 
(اللهم صلَّ وسلم على محمد) في كل مكان والنبي الالام قال: «من 
صل علي واحدة صل الله عليه مها عشرا) . 

(ولا بيوتكم قبورا) يعني: ولا تجعلوا أيضاً بيوتكم لا يصلى فيهاء فتهجر 
من النافلة. 

(فإن تسليمكم يبلغني أينم| كنتم) يعني: من قال: (اللهم صل وسلم على 
محمد) في كل مكان يبلغ النبي عَلَْواصَلاةوَاسَككُ فدل على حرص النبي 
عََنَهااصَلامْوَاَلسَكمْ على الحفاظ على التوحيد» ومن حرصه على التوحيد» كثرة التردد 
على قبر معين» فإذا قيل: كثرة التردد إلى عموم المقابر؟ نقول: لا بأس» فكان النبي 
َلتِااصَلاهْوَلسَكمْ إذا كان يوم عائشة يذهب إلى البقيع» كا في صحيح البخاري» لا 


إل قو تع ونا إل عمو اناير 


شرح كتاب التو حيد 


بان فا جاع في عفاية الفمصطفه ب جناب التو حيد.. 


إذن! النهي هو: كثرة التردد إلى قبر بعينه» أما عموم المقابر» فلاء بل هذا هو 
المشروع والمأذون فيه على الزيارة الشرعية» كا قال عَبَيَهاآصَكؤْوَاَاسَكم : «زوروا 
المقابر فإنها تذك ركم الآخرة) . 


لوه 2-0 حطسل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأو 
ساق المصنف له هذا الباب؛ لبيان أن الشرك يقع في أمة محمد 
عََنصَلاهْوَالسَكة فليحذر» وفي صحيح مسلم أخبر النبي عليوالضلةوألسام قال: 
لا د تقوم الساعة حتى تضطرب اليات دوس على ذي الخلاصة» تضطرب اليات 
دوس يعني: بالطواف» على ذي الخلاصة صنم في جنوب الجزيرة» وقال في 
صحيح مسلم أيضاً: رلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الللات والعزى)» فدل 
على أن الشرك يقع في هذه الأمة» فليحذرء يعني: فليحذر كل شخص أن يقع فيه. 
والمصنف جل ساق آيات وحديثين؛ لبيان أن الشرك يقع في هذه الأمة 
قال: © آم تَر لل آل اوا نَصِيبًا مَنَ ا ڪب يُوْمُِونَ بِلْجِبَتِ 
والطنغرت * فدل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت» يعني 
عندهم شرك الجبت كا سيأتي» والطاغوت كما سيأتي» الجبت الأصنام والأوثان 
ثم بعد ذلك ساق أن يقع عند اليهود :1 فل كل نكم بسر عَن دَلِكَ منود عند 


مے“ 2 رسو ص هو سا سا ت مراص وح ر ص ۶رس له ررم 2 ١‏ 
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.5٠١ سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاث أن بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


ا ر 


ثم بعد ذلك ساق أن في زمن أهل الكهف من قال: # لّخدت عَلهم 
تَسَجِدًا 4“ وهي من الأمم السالفة» وبعض أهل العلم يرى أا من النصرانية» 
يعني: بعد عيسى» ومنهم يرى أنه من اليهود» وكأن المصنف يرى من النصارى 
فساق أن اليهود والنصارى يقع عندهم الشرك» ثم ساق حديثاً خاصاً: أن اليهود 
يقع عندهم الشرك», وأن النصارى إذا قلنا أن آهل الكهف أتباع عيسى وقع 
عندهم الشرك . 

ثم بعد ذلك ساق حديث أي سعيد (لتتبعن سنن من كان قبلكم) وهي: أن 
هذه الأمة ستفعل أفعال اليهود والنصارى» ومن ضمن ذلك لا وقع عندهم 
الشرك» فسيقع في هذه الأمة الشرك, فذكر هذه القاعدة العامة . 

ثم حديث ثوبان صراحة» ولا تقوم الساعة» (وحتى تعبد فئام من أمتي 


الأوثان) بأن الشرك سيقع في هذه الأمة صراحة . 


.7١ سورة الكهف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


ضة ب ر في ١‏ 


بَلْحِبّتِ ©: وهي الأوثان والأصنام 9 وَالطَمُوتِ * هو الشيطان 
فيؤمنون بالجبت» والطاغوت مع عبادتهم لله ك فدل على أن عبادتهم لله م 
تنفعهم بسبب عبادتهم لغير الله من الجبت من الأوثان» ودلت هذه الآية على أن 
الشخص قد يكون عنده علم ويقع في الشرك فهؤلاء من اليهود والنصارى 
عندهم علم» ووقعوا في أعظم ذنب؛ لذلك قال: 3١‏ أُوثوأ تَصيبَايَنَ اڪ تب 4 


فعندهم علم» يعني: أتوا قسطأ من التوراة والإنجيل' ومع ذلك وقعوا في الشرك. 


.6١ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاث أن بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


E‏ > ےج لجسي له ل ساس ممع ر مجلا )رسع مجو سب 
وقوله تعالى : 38 قل هَل ابتكم َر من ذلك منوب عند آله من لعته أله عست 


46" الآية 1 


E -‏ 
2 حل بين عبتتل دزو رح ر ص له هه سس 2ں 


5 م 7 و ا 
َد وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت 


e 5 7‏ راس وو اد صا سار مجر ووس > 5 7 e‏ 
لما ذكر الله كك 3 لذا ناديم إلى الصَلؤْوَ أتخذوها هروا ولا 4% قال الله ك 


تاا ا ےج ليش اس الى ساس وع ميلا تربع م تو ده 0 - 
للرسول 4 :1 قل هل نكم بسر من ذلك مويه عند أله من لعنه الله وب عله وجَحَلَ 


8 
کے 


و کے 6 عن 


منم لقره ولْكَازر # كل هؤلاء من اليهود» ومن جعل منهم قردة وخنازير 
هلكواء فليس الموجود من القردة والخنازير في أصلهم بشرء لا . هؤلاء خلق 
مستقل» لكن أولئك مسخوا لقردة وخنازير» والنبي عَِلِتَاصَكوَالسَكَمْ في صحيح 
مسلم قال: ١ما‏ مسخ الله أمة قردة وخنازير إلا لم يجعل لهم نسلا فيهلكون) يعني: 
يبقى قردة وخنازير ثم يموت ما يتناسل» أما الحيوان من القردة والخنازير» لا. 
فهم على أصلهم الحيوانية» وهم نسلهم» أما من يمسخ فلا يتناسل. 

وعبد الوت 4 يعني: جعل منهم من عبد الأصنام والأوثان» فدل على 
أن اليهود عبدوا الأوثان . 


.5٠١ سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


وقوله : قال لزي غلبوأ ء عل آمهم لتَتََخِدَت عَلَهِم َسْجِدًا 00 


ق لَ لذب علبوأ ع أَمْرِهِمَ *# يعني: من أهل الكهف لا رأوهم صالحين 
قال الأكابر منهم لما قدموا إليهم ورأوهم إذا ماتوا لخدت ملم م مَسَحِدَا 4 
يعني: نبني عليهم مسجداً» أو نكثر من زيارتنا لهم بالغلو في قبورهم» وكا قلنا 
لكم» كأن المصنف يرى أن أهل الكهف بعد عيسى | لفلا فبين لك أن اليهود 
والنصارى وقع منهم الشركء وأن اليهود وقع منهم الشركء وأن النصارى وقع 
فيهم الشرك بعبادة الأوثان . 


.7١ سورة الكهف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاث ان بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


عن أبي سعيد 4 أن رسول الله 4 قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول اللّه! اليهود 


والنصارى؟ قال : فمن؟! ) أخرجاه . 


(عن أبي سعيد 4 أن رسول الله ي قال: لتتبعن سنن) يعني: طرق (من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة) القذة: هو ريش السهم» يعني: السهم الذي يرمى 
به يوضع له ريش في الجهة اليمنى وني الجهة اليسرى» والريش هذا الذي في الجهة 
ال كبن أن كر رسكن اللنية رى اويا قاما ريف الا الست فالات 
لو تقدم أو تأخر عند الرمي يميل» فيوزن وزناً دقيقاً ليصيب؛ للا يميل السهم 
عند الرمي» فالنبي كيه قال : (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) 
يعني: کا هم يفعلون أنتم تفعلون تماما سواء بسواء. 

(حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) يعني: حتى لو قدر أن يدخلون 
جحر ضب» فمع ضيقه» وهذا مستحيل لو قدر وجود ذلك لتبعتموهم ودخلتم 
جحر الضب» فأخبر النبي عَبَنَهآآضَكاةوَآاسَكمْ أن هذه الأمة ستتبع من سلف اليهود 
والنصارى» ولما وضع المصنف نصوصاً لك بأنه عبد الأوثان من دون الله فمن 
اتباع هذه الآمة لمن سلف عبادتها الأوثان من دون الله والعياذ بالله. 

(قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟) يعني: هل هم اليهود والنصارى الذي 


سوف نتبع أعمالهم وأفعالهم (قال: فمن؟!) يعني: فمن القوم غيرهم» يعني هم. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


ولمسلم : عن ثوبان ‏ أن رسول الله كك قال : «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين - 
الأحمر والأبيض- . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة بعامة» وألا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن رب قال: يا محمد! إن إذا 
قضبت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء 
حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ). 


هنا يذكر حديث ثوبان؛ لبيان أن الشرك يقع في هذه الأمة صراحة (ولا 
تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان) وسيذكره في رواية البرقاني . 

(ولمسلم عن ثوبان ‏ أن رسول الله ول قال : إن الله زوى لي الأرض) يعني: 
جمع لي الأرضء وهذا زوي حقيقي ليس في المنام» وهذا من آيات الله وقدرته. 

(فرأيت مشارقها ومغاربها) رأى النبي عَلْناضصَكاموَالسَكم مشرق الأرض 
ومغربهاء وم يرى الشمال والجنوب في هذا الزوى. 

(وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها) يعني: في الدين» يعني: يصل إلى 
أقصى الشرق وأقصى المغرب» أما الشمال والجنوب فلم يزوى له؛ لآن أكثر 
الأرض يسكن الشرق والغرب» ويندر منهم أن يقع في الجنوب» في خلف الجزيرة 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاث أن بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


البحار» وفي الشمال المحيط المتجمدء فسكان أهل الأرض في الشرق والغرب» 
فانتشرت دعوة النبي كليوالضلةوآلسلم في الشرق والغرب» فوصلت في أقصى 
الغرب» ووصلت كذلك في أقصى الشرق» وهذا من آيات الله . 

(وأعطيت الكنزين الأحمر) كناية عن الذهب (والأبيض) الفضة» والأحمر 
هو كنز قيصر والروم» فكان غالب تعاملهم بالذهب والأبيض الفضة» وهو كنز 
كسرى عند الفرس» فغالب تعاملهم بالفضة والجواهر في المتجرد بها الروم 
الذهب. وفارس الفضة . 

(وإني سألت رب لأمتي) يعني دعا النبي عَبَنواصَكموَاسَكمْ ثلاثة دعوات» 
اثنتان استجاب الله دعاؤه» وواحدة لم يستجب الله دعاؤه» فدل على أن النبي كلل 
بشر لا يملك لا نفعاً ولا ضراًء إذا أراد شيئاً يرفع يديه إلى السماء ويدعوء والله كك 
هو الذي يقدر بحكمته وعلمه ما يريد. 

(آلا يبلكها بسنة) يعني: بجوع (بعامة) يعني: يعم هذه الأمة. يعني: لا 
تموت هذه الآمة بالجوع» واستجاب الله كك دعاء النبي ڪليوالضلةراسلم يعني: 
كانت أمم سالفة تلك بأمتها مثل قوم لوط تهلك» قوم شعيب يأتي العذاب 
فيهلكون ما يبقى أحد. هذه الأمة خشي النبي عَلَنَهاضَكهْوالسَة أن تملك » فا 
تبقى بعده أمة تعبد الله» فسأل ربه خاف أن تموت هذه الأمة من الجوع» 


فاستجاب الله دعاءه ل قوت من الجوع. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


(وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم) من غير المسلمين (فيستبيح 
بيضتهم) يعني: حوزتهم» يعني: لا يبلك المسلمون. يعني: يا رب لا تسلط 
الكفار على المسلمين فلا يبقى مسلم» فاستجاب الله دعاءه . 

(وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) يعني: إذا قضى 
قضاء بكلامه كيك . 

(وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة) فاستجاب الله دعاءه ما 
يموت المسلمون جميعاً بالجوع» لكن يكون في أفراد يموتون بالجوع» نعم» لكن 
جميع الأمة لا من أهل التوحيد . 

(وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم) فاستجاب 
الله دعاءه (ولو اجتمع عليهم من بأقطارها) بشرط (حتى يكون بعضهم يبلك 
بعضا ويسبي بعضهم بعضا) فإذا وقع ذلك» أهلك المسلمون بعضهم بعضاًء 
وقاتل المسلمون بعضهم بعضاًء فالله كك قد يسلط عليهم لكن لا يموتون جميعا 
يعني: الموحدون. بدليل الحديث الآخر (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 


منصورة) فهنا المراد أغلبهم؛ جمعاً بين الحديثين . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاث أن بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


ورواه البرقاني في صحيحه » وزاد : «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين › 
وإذا وقع عليهم السيف ؛ لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي با مشر كين » وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبين » لا نبي بعدي . ولا تزال 
طائفة من أمني على الحق منصورة . لا يضرهم من خذهم . حتى يآني أمر الله 
تبارك وتعالى ). 


(ورواه البرقاني في صحيحه وزاد : وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين) 
لكونهم يضلون من جهل الأحكام الشرعية» وإذا لم يكن العالم جمع مع علمه 
تقوى الله كاك والنصح للأمة» إذا فقد ذلك الأمرين فإنه بيلك نفسه ولك غير 
ببيان غير الحق الذي أمره الله كك؛ لذلك خاف النبي ي من أولئك العلماء الذين 
يضلون الأئمة؛ إما في مخالفة النصوص صراحة أو في تأويلهاء ولهذه اللفظة 
مفهوم» وهو: النبي كَليوالصلةوالسَام يطمئن للأئمة الربانين» فهم الذين يسيرون 
على مجه عَبِيَهاصَلاهْوَاَلسَكم » فهم ورثة الأنبياء . 

(وإذا وقع عليهم السيف) يعني: إذا وقع على هذه الآمة السيف (لم يرفع إلى 
يوم القيامة) وأول سيف سل في هذه الأمة» هو مقتل عثمان 5ه فوقع السيف في 
هذه الأمة بمقتل عثان. ولا زال الاقتتال في هذه الأمة» وسيستمر إلى قيام 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


الساعة؛ لذلك قال: (وإذا وقع عليهم السيف ؛ لم يرفع إلى يوم القيامة) لذا ترى 
القتال هنا وهناك في الأرض» بدأ من مقتل عثمان ذه وهذا علم من أعلام النبوة» 
أما قبل مقتل عثان فلم يكن هناك قتال» ولا حدث ما حدث في مقتل عثمان 
نش تشتت الأمة» وتفرقت وحصل بينها هذا القتال . 

(ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين) يعني - والعياذ 
ا وركنون قي فو امات العو أن هخا من هده الام رد من ديا 
وتلحق - والعياذ بالله - بالمشركين 

(وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان) هذا الشاهد مع حديتك ثوبان الطويل 
الذي مع مسلم زيادة البرقانن» ولا تقوم الساعة حتى تعبد فام من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئة من هذه الأمة الأوثان (وحتى تعبد فئام من أمة 
الأوثان) الفئام يعني: مجموعة من الناس الأوثان» فدل على أن عبادة الأوثان تقع 
في هذه الأمة . 

(وإنه سيكون في أمتي) يعني: سيخرج من يدعي النبوة (كذابون) عددهم 
(ثلاثون) يعني: ما لهم شوكة» وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا العدد لا 
مفهوم له» وإن| من باب الكثرة» وقضت سن الله كبك أن من يدعي النبوة يلك 
سریعاً؛ لقوله َك 3 ور تقول عمتا بعص آلأقاوبل ا لَخْمَدَماهُ لبون )انم لمطَعَنَا مه 


> 


لوين 5 144 فيهلك» يعني: لو کان النبي كك کا تقولون هنا يا كفار قريش 


E a O) 


شرح كتاب النوعيد 


باب ها جاث أن بغض هذه الإهة يفبد الإوثارن 


يدعي النبوة لقتلناه» وكذا كل من يدعي النبوة يموت سريعا . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (من عجب العجاب أنك ترى مسيلمة 
ونحوهم تمن يشهدوا إلا إله إلا الله ويقرأ القرآن بأن النبي ل هو خاتم النبين ومع 
ذلك يدعي بأنه نبي» بل ويتبعه بعض الناس» قال: وهذا من التناقض) فهو لا 
ينكر نبوة النبي عَلِتَواصَكاهْوَآسَكمُ وإنا يقول: أنا نبي» فيتلفظ بشهادة أن محمدا 
رسول الله» ومع ذلك يأتيٍ بها يضاده . 

(كلهم يزعم أنه نبي) لعلمه بمرتبة النبوة العالية» فمن لم تأته النبوة يزعم 
أنه نبي» من أضل الله. 

(وأنا خاتم النبيين) يعني: كأنه وعاء وختم بهم النبي عَبَتْواضَكْواسَكة 
ا ا ا 
بعدي» وكا قال وك ا وکن رسُولٌ اله وام الکن ن 0 

(ولا تزال طائفة) لا يشترط اجتماعها حتى ولو متفرقة» يعني: ولو كان 
رجل من أهل الحق في المشرق والآخر في المغخرب» هذان طائفة» فلا يشترط 
اجتماعها في مكان واحد؛ لذلك قال: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة) يعني الله ينصرهم ويبقي دينه على أيديهم» وهذا علم من أعلام النبوة. 

(لا يضرهم من خذهم) يعني: لا يضرهم من لم ينصرهم؛ فمن كان خاذلاً 
)١(‏ سورة الأحزاب: .5١٠‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع أن بفض هذه الإفة يفبد الإؤثارن 


هم وذالاً لهم كل ذلك لا يضرهم؛ لأن الله كك هو الذي وعد بنصرهم» كا 
قال :3 وكات حَقًا ّنا صر الْمُؤْمِنينَ 774" وقال 3 إا لتر رشک ولد 
ءامثوأ 4 وابن مسعود 5ه يقول (أنت أمة وإن كنت وحدك) . 

(حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) في آخر الزمان يبعث الله كك ريحاً لا تذر مؤمناً 
إلا أخذته» وهذه اللفظة الأخيرة بإشارة للمؤمن بأن الله ناصرهء وأيضاً فرح 
للمؤمنين بأن معالم الدين الحق لا تنطمس إلى قيام الساعة؛ لذلك الله كك هى رسوله 
عن الحزن في عدم اتباع غيره له فقال: 39 فَلَمَلكَ بنج مَس عل ءاره إن لَرْ 
مأ بايث ما 14" لا حزن عليهم» وقال في آة أخرى:طط وكا نو 
يهم ولا کن فى صق مَسَاَسَكُروَ 4 فهذا الدين منصورء ولكن الموفق هو الذي 
تكون نصرة الدين على يديه» والمراد بنصرة الدين لفظ عام سواء بالتمسك به أو 
بالدعوة إليه أو بالدفاع عنه» وهكذاء ولا يشترط بالنصرة الاقتتال فقط . 

ويكون المصنف ل قد ختم هذا الباب . 


سس وو سل 


.٤١ سورة الروم:‎ )١( 
.60١ سورة غافر:‎ )۲( 
.٦ سورة الكهف:‎ )۳( 
.۷١ سورة النمل:‎ )( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاغ فف السجر 1 56 


نات 


» » 


ما جاء في السحر 


أي (باب ما جاء) من الوعيد (في السحر) وأنه كفر بالله كك » والمصنف طلم 
ساق باب السحر في كتاب التوحيد؛ لكون السحر نوع من أنواع الشرك, فلا كان 
الشرك نوعاً من أنواع الشرك بوب المصنف له عليه بباب منفرد» فقال (باب ما 
جاء في السحر) والسحر : هو عمل يقوم به الساحر لنفع أو ضر من يقصدوه. 
بأمر الله بأمور شركية هذا السحر . 

والساحر يستعين ف سحره» منهم من يستعين بالداخون» ومنهم من 
يستعين بججماجم متلفة مثلآء ومنهم من يستعين بطلاسم» ومنهم من يستعين 
بتمتمات وهكذاء فكل ساحر له طريقته التى يلقها شيطانه عليه» ولا يكون 
الساحر ساحراً حتى يشرك بالله؛ لقول النبى عَبَتااضصَلاةوَاتَكه (ومن سحر فقد 
أشرك) فلا يكون الساحر ساحراً إلا إذا أشرك» وكلما -والعياذ بالله- أوغل في 
الشرك يكون تأثيره أشد؛ لذلك قال ابن القيم جه: (وتأثير أهل الأوثان من 
السحرة أشد من أهل الكتاب وسحر أهل الكتاب أشذد من المنتسيين للإسلام) 
والسحر له حقيقة» يعني: ليس خيالاً لكن من أنواعه التخيل؛ يعني: يخيل إليهم 
E‏ : ا ا عل 26 وم ١‏ 
في نظر العين» ى) قال سبحانه وق یل لله من سر أمَا تی © 4 يسمى 


. 1٦ سورة طه:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


TA“‏ بان فا جاع في السحر 


الزوج وزوجته» أو في الجمع بين رجل وامرأة بالحرام مثلاء أو بزواج» ومنه ما 
ما يكون بالنفث بالعقد» ومنه ما يكون بالرش على الأرض فيطأه من قصد 
سحره» فيؤثر فيه بإذن الله ومن كان مسحوراً فهذا لا يقدح فيه» فهو نوع من 
المرض فقط. إذا كان الذي يؤثر على عقله. 70 لله بوب لباب 
السحر في (كتاب المرضى) والنبي لتو الضلة والس که سحر» يعنى E‏ بنوع من 
المرضن تالكر وج رة ارال كا في صحيح البخاري «يخيل 
إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم). 

وسحره عَلَتهاضصَلاةوَسَكعْ لم يكن في الدعوة أو تبليغها أو في أمور الدين» 
وإنا يخيل إليه أنه يجامع أهله وهو لا يجامعهم» وقد حل سحر النبي 
ديل لما ا عند 0 أو رجليه ملكان» فقال: أين سحره؟ قال: ف 
ل ار ا 
جوف طلعة نخل في بئر ذروان» فأخذ شعرات النبي يد وسحره بهاء ووضع تلك 
الشعرات في طلع النخل» وأخذ ذلك الطلع ودفنه في ب بئر؛ لئلا يخرج» وهذا من 
شدة اليهود ا لو الضلة والس کی فاستخرجه المي عَِنَهِاضَك ةوسكم وبريء 


من سحره عَِتَاضصَلاْوََلسَُء فالسحر له حقيقة» يعنى: لا ينكر» ومن يدعى هذا 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في السور YAY‏ 


القسم الأول : وهم السحرة» وهو الذي يزعم : نفع الضر الآخرين؛ لذلك 
الله یقول: مَِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت پو بن الم وَرَقْحِوء وما هم يِصَارِنَ 
پو ِن لَصَدٍ إِلّا بإِْنٍ آنه 4 وكم من شخص سحر ولم يؤثر هذا السحر فيه؛ 
لأن الأمر بيد الله . 

القسم الثاني : الكهان» وهم الذين يدعون معرفة ما سيكون في الزمن 
المستقبل» يعني: ماذا سيحدث غد وماذا سيحدث بعد شهر وهكذاء وهؤلاء 
القسم الأول والثاني يضادون الله في ربوبيته» فالأول يسعى في زعمه لما فيه تدبير 
شيء من الكون فيا يقع بين البشر» فمن كانا متحابين يسعى للتفريق» وإذا كانا 
متفرقين يسعى للتقريب» وهذا بإذن الله من ربوبية الله» فهو ينازع الرب في 
ربوبيته» والكهان ينازع كذلك الرب في ربوبيته؛ لآن علم الغيب» حتى الملائكة لا 
الس ا امح وساي ار 


ويقول: سيحدث كذا وكذاء e‏ 


ر24 ا ا ل م 


عَتلم غ عي A‏ والارض 4 وقال: # عَدِيمُ ألْمَيِِ قل يُظهِرٌ عل 


O 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
كاهو اطي‎ 
.۲١ سورة الجن:‎ )۳( 


شرح كتاب الأو حيد 


TAA‏ بان فا جاع في السحر 


القسم الثالث : العرافون» وهو الذي يدعي معرفة الشيء في المكان الفلاني» 
ليس في علم في زمن مستقبل» لا. موجود الآن» ويدعي معرفة المكان الفلاني 
مثلآ» يقول: الذي خلف الجدار الآن زيد» فوجوده خلف الجدار ليس زمناً 
مستقبلاًء وإنما مكان» ويقول السيارة في المكان الفلاني الآنء فهذا عراف؛ لذلك 
قيل له عراف» يدعي المعرفة في ما سيحدث الآن في الأمكنة» ويستعين بذلك 
بالقرين من الشياطين» فيسأل قرين أو شيطان» هذا العراف قرين من يريده أين 
فلان؟ فيخبره بالمكان الفلاني» والإتيان إلى هؤلاء من الكفر ما سيأتي . 

القسم الرابع : هم الدجالون الذين ليسوا بسحرة ولا كهان ولا عرافين» 
ا 'يدعوة شيعا عن خد هده لامور او لخن ارال الان بالباطل: 
ولكوة الست والكهانة تضاد التوحيدة بوت المضنف جه عليه أبواباً أوها هذا 
الباب فقال: (باب ما جاء في السحر). 


والمصنف هلم eT‏ : وما ُعَلّمَانِ مِنَ حر 


لي A‏ 3 2 3 دو 
م 


ES‏ مر 4 لبيان أن السحر كفر 
ثم بعد ذلك ذكر آبة مو مُؤْمِنُونَ بألْحِّتٍ وَاَلطَدمُوتٍ 1#" لبيان أن من أسباب 
لعن الله لأهل الكتاب أنه يؤمنون بالسحرة ومن آمن بهم يصدقهم ويأتيهم 
)١(‏ سورة البقرة: .٠١١‏ 
(۲) سورة النساء: .6١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في السجر آل 


ثم بعد ذلك ساق (اجتنبوا السبع الموبقات) فذكر أن السحر من المهلكات . 
ثم بعد ذلك ساق حديث جندب» أن في حكم الساحر في الدنيا هو القتل» فقال: 
(حد الساحر ضربه بالسيف) . 

ثم ذكر ثلاثة آثار عن الصحابة في إنفاذ حكم الله كك فيهم بالقتل» فذكر أن 
عمر وحفصة وجندب قتلوا ثلاثة سواحر؛ لذلك قال المصنف : 


ay‏ م سلا 


وقول الله تعالى : وَلَمََدْ عََلِمُوأ لَمَنِ اسه مَا له في الْآْرَةَ مت 


کک . 


وقبلها 3 وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ حدر حى يمول إِسّمَا عن فة فلا تة و 
ال لت کشا € امل لكاب و لي شت 6 من ل ذلك جا 
سس 0 من نصيب في الآخرة» فدل على كفره وأول آية 
التصريح بالكفر 38 إِنَمَا فلا تحر £ فدل على أن من أنواع الكفر 
ار 


53 2 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


1۹۰ بان فا جاع في السحر 


وقوله : مُؤْمِبُونَ بالْجِبّتِ وَالطَلحُوتٍ ي . 


الوت وبق يِل كتروا عؤلة کی ين لذن انوا سيد 4" 
ا لابق ائ نهم أله فمن أسباب لعن الله لأهل الكتاب أنهم 
يؤمنون بالجبت والطاغوت . الحبت ذكر المصنف له أن عمر فسرها بأنه هو 
الساحر ون جابر فسره بأنهم هم الكهان . 

قال عمر : " الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان " 

يعني هذا تفسير لنوعي من أنواع الجبت ولا تضاد فيها فمن معاني الجبت 
السحر ومن معانيه الكهانة ومن معانيه الأصنام والأوثان فقوله 38 مُؤْمِنُونَ 
أَلْحِبّتِ 4 عمر يقول يعني يؤمنون بالسحر . 


وقال جابر : " الطواغيت : كهان » كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي 


واحد '" . 


ففسر الكهانة . 


.6١ سورة النساء:‎ )١( 
.6١ سورة النساء:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع فف السجر | ۹۱ 


وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله ل قال : " اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: 
يا رسول الله! وما هن؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم ٠‏ والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات " أخرجاه . 


(وعن أبي هريرة له أن رسول الله بل قال: اجتنبوا) هنا قال: اجتنبواء ما 
قال: لا تفعلواء اجتنبوا يعني: كونوا على بعد منهاء وهذا أبلغ من قوله: لا تفعلوا 
أو نهیتکم» وإنم| اجتنبوا: كونوا فيها في جانب وأنتم في جانب. 

(السبع الموبقات) يعني: المهلكات. 

(قالوا: يا رسول الله! وما هن؟) بدأها بالشرك» وعقبها بنوع من أنواعه 
وهو السحر. 

(قال : الشرك بالله) يعني: من المهلكات الشرك بالله» وهو أعظم هلاك 
للبشر؛ لأنه أعظم ذنب على وجه الأرض. الله لا يغفره ويخلد صاحبه -والعياذ 
بالله- في النار» ويحبط جميع الأعمال . 

(والسحر) لأنه نوع من أنواع الشرك ومهلك لصاحبه» وهو الساحرء 
ومهلك لم يأت إليه» فحكم الآتي كحكم الساحرء ولو لم يأت أحد للساحر لما 
محر اجك 


شرح كتاب الأو حيد 


1 1۹۲ بان فا جاع في السحر 


(وقتل النفس التي حرم اللّه) من الموبقات (إلا بالحق) كالقصاص النفس 
بالنفس» أو الزاي المحصن. أو التارك لدينه المفارق للجاعة. فهو لاء قتلهم بحق. 
(وأكل الربا) كذلك من المهلكات. 


(وأكل مال اليتيم) كذلك. والله يقول: ل ألدينَ يَأَكُلُونَ آمو الى 
ا ل ب ا 

(والتولي يوم الزحف) يعني: الهروب حين الملحمة في القتال بين المسلمين 
والكفارء إلا متحيزاً إلا مرها تال أو مسحب إل َة 4 فإذا التقى 
الصفان من هرب من الكبائر إلا إذا كان هروبه eT‏ تقاتل أو 
يرجع ليعود إليهم ليكر» لكن يبرب من القتال حين التقاء الصفين» هذا من 
المهلكات» والذي يحرم في الهروب إذا كان رجل مقابل رجلينء أما إذا كان أكثر 
فلا بأس حين ذاك من عدم قتالمم؛ لأن الرجل المسلم عن اثنين 3 ال حَفَّفَ أل 
كم ولم أت فیکم صما إن يكل يَنحكُم ماه ابره نلبوا مان 04" 
فالرجل عن رجلين» ولو أن مسلا يقابل خمسة. نقول: يجوز الآن أن يفر» ومسلم 


يقابل كافر» لا يجوز له أن يفر. 


0 سورة النساء:‎ )١( 
.١5 سورة الأنفال:‎ )۲( 
.55 سورة الأنفال:‎ )۳( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في السجر ا 


(وقذف المحصنات) المراد بالمحصنة هنا: العفيفة» وليس المراد المتزوجة» بل 
حتى قذف البكر يقام على القاذف الحدء والمراد بالقذف هنا: قذف صراحة 
بالزنى» وإذا كان كناية عن ألفاظ الزنى وثبت» وتلك عفيفة فيعزر» إذا كان 
بألفاظ الكناية. 

(المؤمنات) ولو قذفت الكافرة لا يقام ا لحد لكن يعزر. 

(الغافلات) هذا وصف أغلبي» فلو قذفت العالمة بالقذف» يقام الحد. لكن 
لأن غالب من تقذف تكون غافلة. الشاهد من هذا الحديث السحر من المهلكات. 


شرح كتاب الأو حيد 


1 5330 بل فاجاث في السور 
وعن جندب مرفوعا : احد الساحر : ضربه بالسيف» رواه الترمذى > 


وقال: الصحيح أنه موقوف . 


(وعن جندب مرفوعا: حد الساحر) في الدنيا (ضربه بالسيف) فدل على أن 


حكم الساحر في الدنيا القتل؛ لجرم ما يفعلوه» ولبشاعة ما يضر به الخلق» ولعظيم 
ذنبه بالشرك بالله كك » لذلك قال: (حد الساحر : ضربه بالسيف) أو ضربة 


بالسيف كلاهما يصح (رواه الترمذي وقال: الصحبح أنه موقوف) على جندب . 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في السجر | 2 


وني صحيح البخاري : عن بجالة بن عبدة ؛ قال : " كتب عمر بن الخطاب 


#5 أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر" . 


(وفي صحيح البخاري : عن بجالة بن عبدة قال : "كتب عمر بن الخطاب 
له أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) فدل على أن الصحابة أقاموا حد القتل على 
الساحر» فعمر #5 كتب إلى عماله اقتلواء وهذا يدل على كثرة السحر حتى في عهد 
الصحابة 2 » وما بعدهم أشد وأشدء والسحر نشا منذ نشوء بني آدم؛ لذلك قال 
سبحانه: هل گدلك م1 أَقَ َي من كلهم من رول لله ْوأ اراو يحون 4 فمن 
عهد نوح والسحر معلوم وكثر السحر في عهد موسى اكع لذلك كانت المحادة 
بينه وبين قومه بالسحر وكل ما بعد الناس عن دين الله كثر السحر والعياذ بالله 
وأكثر من يقع منه السحر هم النساء لقلة دينهن وقلة عقلنهن (قال : فقتلنا ثلاث 


سواحر) يعنى أقاموا الحد على ثلاث سواحر . 


.0۲ سورة الذاريات:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


ا باب فاجاف في السجر 


وصح " عن : حفصة غا : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرما ؛ فقتلت " . 
وكذلك : صح عن جندب . قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي ب . 


(وصح عن حفصة غا : آنا أمرت بقتل جارية لها سحرتها ؛ فقتلت) فإذا 
كان بيت النبوة تعرض للسحرهء فغيرهم من باب أولى فالنبي عَلهصَكهوََلسَكمْ 
سحر» وزوجته حفصة غا سحرت» فلا غرابة في أن يسحر غيرهماء سواء من 
أهل الصلاح أو من هو دونه؛ لأن هذا من تسليط الشياطين على العبد. وهذا نوع 
من الابتلاء» ومن وقع عليه ذلك فليصبر وليسع إلى إبطال السحرء كما سيأتي 
إنشاء الله في (باب النشرة). 

(وكذلك : صح عن جندب) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ل (جندب هذا 
غير راوي الحديث يعني رجل آخر) . 

(قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي #4 ) يعني أقاموا حد السحر» وهم 
عمر وحفصة وجندب . 


ھچ وھ سل 


شرع كناب التو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


باب 
بيان شيء من أنواع السحر 


e 


لا كان السحر كثير الأنواع» بوب المصنف له باباً مستقلاًء فقال: (باب 
بيان شيء من أنواع السحر) والمصنف جل وضع في هذا الباب ثلاثة أقسام من 
السحر: 
القسم الأول : سحر شرك والمصنف ذكر ثلاثة أنواع منه : 
النوع الأول : الخط في الأرض» وذكر حديث (إن العيافة والطرق والطيرة) 
يعني الطرق المرملون الذين يخطون في الأرض كا سيأتي . 
النوع الثاني : التنجيم والاستعانة بالفلاك العلوية على تدبير الأرض أهل 
الأرض؛ لذلك قال ساق حديث (من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) . 
النوع الثالث : النفث في العقد» وذكر حديث (من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر) هذا القسم الأول وهو السحر الشركي . 
القسم الثاني : وليس بشرك وهو النميمة» فقال: (ألا هل أنبئكم ما العضة؟ 
هي النميمة القالة بين الناس) وذكرها من أنواع السحر؛ لتأثيرها في الناس كتأثير 


شرح كتاب الأو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


السحر في التفريق بين الآخرين وإحداث النزاع وهكذا . 


القسم الثالث : ذكر نوعاً من انواع السحر» وفيه تفصيل» وهو البلاغة 


ساق حديث (إن من البيان لسحرا) . 


شرح كتاب التو حيد 


باب بیان شي غ فن انواع السو 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عوف » عن حيان بن العلاء » 
حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه » أنه سمع النبي به قال : إن العيافة » والطرق › 
والطيرة ؛ من الحبت ). 


الآن يذكر القسم الأول من أقسام السحر وهو الشرك» ويذكر هنا النوع 
الأول منه» وهو استخدام الرمل والخطوط في الأرض (قال أحمد حدثنا محمد بن 
جعفر . حدثنا عوف » عن حيان بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة › عن أبيه » أنه 
سمع النبي ب قال: إن العيافة والطرق . والطيرة) يأتي تفسيرها هذه الأمور (من 
الجبت) يعني من السحر . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


قال عوف : " العيافة : زجر الطير . والطرق : الخط يخط بالأرض . 
والجبت - قال الحسن- : رنة الشيطان " إسناد جيد . 


(قال عوف : العيافة : زجر الطير) يعني: التشاؤم بالطيور» والمصنف جل عقد 
باباً سيأتي إنشاء الله (باب ما جاء الطيرة) فمن أعمال الشياطين زجر الطير» كا سيأتي 
بالتشاؤم بهاء مثل إذا رأى غراباً يقول سوف تحل مصيبةء أو ال حمام الأبيض ترك 
الحرب ونحو ذلك هذا من التشاؤم بالطيور . 

(والطرق: الخط يخط بالأرض) هذا الشاهد بوضع مربعات عليه» وما في 
حكم الأرض مثل الطلاسم والمربعات يضعها السحرة والكهان. كل ذلك من 
أعمال الشياطين» وهي من أنواع السحرء وسبق لكم من الجبت أنه يكون معناه 
شيطان أو السحر أو الكهانة؛ لذلك قال: (إن العيافة» والطرق» والطيرة ؛ من 
الجبت) من أنواع السحرء فكل معنى من هذه ا معاني نعطيها المعنى الذي يوافقها. 

(إن العيافة) من أعمال الشيطان. 

(والطرق) من أعمال الشيطان وهي من السحرء فمن أنواع السحر الخط 
وكذا القراء في الكف من هذا النوع» وني صحيح مسلم "كان نبي من الأنبياء يخط 
في الأرض فمن وافق خطه خطه في ذاك) يخط في الأرضء ويأتيه الوحي بأمر الله 


وهذا لنبى من الأنبياء فالنبى عَلََهااضَلاموَآلسَكمْ قال: من وافق خطه خطه في ذاك 


شرح كتاب التو حيد 


باب بیان شي غ فن انواع السو 


لكنه لا يمكن هذاء لا نعرف كيف يخط هذا النبي» وإنا الله هو الذي أطلعه» وليس 
شيطاناً فلم يبق ما خط في الأرض إلا أهل الباطل. 

(والجبت قال الحسن رنة الشيطان) هي صوته» ومن صوته النائحة تنوح» 
هذا من أصوات الشيطان» وكذا المعازف من أصوات الشيطان [إسناد جيد]. 

(ولأبي داود » والنسائي » وابن حبان في صحيحه : المسند منه) يعني: الذي 
روى (إن العيافة » والطرق » والطيرة ؛ من الجبت) أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
حبان» أما التفسير (قال عوف) بن أبي جميلة إلى آخر التفسير (العيافة والطرق 
والطيرة والجبت) فهذا ليس إلا في مسند الإمام أحمد. لذلك قال: (المسند منه) 
الذي روى المسند مع الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان» أما التفصيل 


قال: لم يذكره سوى الإمام أحمد . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


النجوم ؛ فقد اقتسر شعبة من السحر . زاد ما زاد ». رواه أبو داود » بإسناد 


هذا النوع الثاني من أنواع السحر الشركي, وهو الاعتماد على التنجيم» ومنه 
الأبراج» فيقول مثلاً: شخص أنت ولدت في البرج الفلاني» معناها كذا وكذاء 


هذا من التنجيم . 

(وعن ابن عباس شض قال: قال رسول الله ل : من اقتبس شعبة من 
النجوم) يعني: من تعلم شيئاً من أمور التنجيم بالتأثير بالسحر أو الكهانة. 

(فقد اقتبس شعبة من السحر) يعني: من أنواع السحر التنجيم. 

(زاد ما زاد) يعني: کل| زاد في تنجيمه كلا زاد في إثم سحره 


[رواه أبو داود » بإسناد صحيح |. 


شرح كتاب التو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


وللنسائي : من حديث أبي هريرة 4 : ١من‏ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 


سحر » ومن سحر فقد أشرك , ومن تعلق شيئاً وكل إليه). 


هذا النوع الثالث من أنواع السحر الشركي» وهو النفث في العقد . 

(وللنسائي : من حديث أي هريرة 4 : من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر) يعني: الذي يأخذ من أثر الآخرين مثلاً شيئأء فالساحر ينفث فيه بكلمات 
شركية» ثم يعقد هذه العقدة ويضعها في أي مكان» هذا نوع من أنواع السحرء 
وسحر النبي عَلْتوااصَاهْوَآَتَكمْ كان في عقد شعراته» كانت إحدى عشر عقدة في 
اتا عدت دا اختى ع ةعفد و خان ف كرون المي اة 
أشنده واحيانا بكرن الشرفب أشتد» وأحيانا يكون الزن أشدة لکن غل 'سبيل 
الجملة أشدها النفث العقد, ثم بعد ذلك الشربء ثم أخفها الرش. والعياذ بالله. 

(ومن سحر فقد أشرك) يعني: هذه اللفظة ينبغي لطالب العلم أن 
يستحضرها في هذا الباب؛ لأن كثيراً من الناس يقول: أن الساحر ليس بمشرك أو 
ليس بكافر» نقول: لا . النبي #5 قال: (ومن سحر فقد أشرك) فدل على أن 
الساخر.مشرك نص الحديث؛ لأن الساحر ليس أن يتوضل إل أعهاله الشركة إلا 
إذا قدم -والعياذ بالله- قرباناً للشياطين» من الكفر بالله» وكل ساحر با يأمره 


شرح كتاب الأو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


وغير ذلك» -والعياذ بالله- من أنواع الشرك التي لا تنتهي . 

(ومن تعلق شيئاً وكل إليه) يعني: من تعلق بشيء وكل الله كك إليه» فمن 
تعلق بشخص فقلبه يكون معلق بذلك الشخص. ثم يخذله ذلك الشخصء و 
تعلق بالله فالله نعم المول وعم اَلتصِيرٌ N KOE‏ يعني لا تتعلق لا بسحرة ولا 
بغيرهم بل يكون قلبك به سبحانه وهو القوي الحميد . 


. ٠١ سورة الأنفال:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب بیان شي ف فن انواع السو 


وعن ابن مسعود 4 أن رسول الله ب قال : «آلا هل أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمة - القالة بين الناس - » رواه مسلم . 


هنا بين القسم الثاني من أنواع السحر في تأثيره» وهي النميمة . 

(وعن ابن مسعود 4 أن رسول الله ل قال: ألا هل أنبئكم ما العضة) أصل 
العضة القطعء لذلك لما قال لهم النبي #5 (ألا هل أنبئكم ما العضة) ثم أخبرهم ما 
هو العضة (هي النميمة) يعني: التي تفرق بين الناس» وتحدث في التأثير أسرع من 
إحداث السحرء بل قد يكون أقوى من السحرء والله كك توعد من سلك ذلك 
لباب فقال: «9 ونل زَكُلٍ هر لمرو 4 يمشي بالنميمة ويلمز» والنبي 
َي صَلاةوَالسَمْ قال: (لا يدخل الجنة قتات يعني 5 وفي صحيح البخاري 
ومسلم لما مر النبي عَبَنوااصَكْوَسَكمْ على قبرين» قال: إن ليعذبان وما يعذبان في 
كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» عذابه| معجل في القبر قبل النار - والعياذ 
بالله- فيعذب في قبره» ولا أسلم للمرء من حفظ لسانه» والعمل بوصية النبي 
عَبْنِصَلاةوَالسَكامْ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت). 

(- القالة بين الناس -) يعني: الكلام بين الناس بالتفريق بينهم [رواه 


ف 


.١ سورة الهمزة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب بیان شي غ فن انواع السو 


وما : عن ابن عمر عهنتهد أن رسول الله ل قال : «إن من البيان لسحرا ». 


هنا يذكر القسم الثالث من أقسام السحر في تأثيره . 

(وهما : عن ابن عمر شط أن رسول الله 4ه قال : إن من البيان) يعني من 
الفصاحة والبلاغة (لسحرا) يعني: يؤثر كا يؤثر السحرء فإذا كان في أمور الحق 
فالشخص يحمد في ذلك الأمرء فمثلاً في الدعوة إلى الله كك ويتكلم الشخص 
ببيان عظيم في تعظيم الله جلا وعلاء وفي فضائل هذا الدين وغير ذلك» فهذا 
مأجور على عمله» وإن كان في الحق فهو مأجور على ذلك العمل» والشخص إن 
أعطى تلك الموهبة فلا يجعلها إلا في الحق» وليحذر أن تكون بالباطل» بل من 
تأثيرها قد ت]ثر في الحكم عند القاضي؛ لذلك في صحيح البخاري ومسلم قال 
عَليهِصَلاموآلسَكمُ : «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على 
نحو ما أسمع فمن قضيته فإنم| أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو ليذرها» كل 
ذلك في بيان الفصاحة والبلاغة وقد يكون الخصم أضعف حجة . 

ويكون المصنف له قد ختم هذا الباب . 


فإذا قبل ما دام أن السحر إذا بعد الناس عن الدين وعن العلم كثر فما هي سبل 
التحصن منه ؟ 
الأمر الأول : الدعاء أن الله يحفظك من شر شياطين الإنس والجن . 


شرح كتاب التو حيد 


باب بیان شي غ فن انواع السو 


الأمر الثاني : قراءة الأوراد الصباح والمساءء لذلك لما سحر النبي 
كليهالضلةوآلسَلا أنزلت عليه المعوذتان» وقال لعقبة بن عامر ١ما‏ تعوذ متعوذ 
بمثلهم| يعني ما تحصن بمثل تلك المعوذات . 

الأمر الثالث : الأكل من عجوة المدينة مما بين لابتيهاء قال كلبيالصلةوالشكه 
امن تصبح كل يوم سبع تمرات ما بين لابتي المدينة لم يضره لا سم ولا سحرا 
فمن أكل من عجوة المدينة ما بين اللابتين» يعني: في حدود الحرم لم يضره شيء 
سم ولا سجر حتى يمسي ” 

الأمر الرابع : البعد عن من عرف عنه مضرة الآخرين السحر» فلا يقرب 
الس ولا یاک و لیر أن یشرت مه شعا بعلا وهكذا : 

الأمر الخامس : كثرة الطاعات» فهي بإذن الله تحفظ المرء» حتى ولو تعرض 
له أهل الباطل؛ لذلك النبي كليوالضلةوآلسَلم يقول: «تعرف على الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» فإذا سلط عليك سحر بإذن الله يمنعه رب العالمين . 


سس ويه« ل 


شرح كتاب الأو حيد 


4 
> 


باب فاجاغ في الكهان ونحوهم 


نات 


» » 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


أي (باب ما جاء في) حكم (الكهان) وما في حكم الكهان من العرافين» 
ويدخل فيهم أيضاً من يذهب إلى السحرة» والإتيان إلى العرافين وإلى الكهان 
ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يأتي المرء إليهم ويسألهم ويصدقهم با يقولون» فحكمه 
-والعياذ بالله- الكفر كا سيأتي من الأدلة . 

القسم الثاني : أن يأ إليهم ويسألهم ولا يصدقهم» وإنا يعلم أنهم 
يسترقون السمع وكذابون في| يقول» لكن يأتي إليهم ويسأهم» ويقول: سأنظر ما 
هو حاهم» فهذا حكمه: أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما كما سيأتي . 

القسم الثالث : أن يأتي إليهم للفرجة والاطلاع ولا يسأهم» وإن) لينظر إلى 
أفعال هم وما يأتون به من غريب أعالهم, فهذا محرم؛ لحديث أن معاوية ابن حكم 
ذه أتى إلى النبي ب وقال: يا رسول الله! إنا كنا في الجاهلية نأتي الكهان» يعني: 
ينظرون إليهم» فقال: (لا تأهم) ويدخل في ذلك النظر في أفعالهم وأعمالهم» ولو 
بطريق غير مباشرء النظر إليهم في القنوات وما في حكمهاء فلا يجوز النظر إلى 


شرح كتاب التو حيد 


يجح 
مے 
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أفعال الكهان أو السحرة أو العرافين» ولو بدون سؤال لهم؛ لثلا يفتتن المرء ب 
یراه» ولأنه منكر لا يجوز للمسلم أن ينظر إليه . 

القسم الرابع : أن يأتي إلى الكهان وهو قادر على الإنكار عليهم كأهل 
الحسبة» فهذا لا بأس به يأتي إليهم وينكر عليهم ويعمل ما في استطاعته معهم . 

والمصنف قال (باب ما جاء في الكهان) والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيب 
في أمر مستقبل» كأن يقول تتزوج بعد عامين أو تتوظف بعد ثلاث سنوات» 
وهكذاء والنبي عَبَنْهآآضَلاموَالسَكَمْ لما سألته عائشة عن الكهان قال: (ليسوا بشيء) 
رواه البخاري . يعني لا يعلمون شيئاً من أمور الغيب» وإما هو حدس وتخمين 
وكذب وتدليس على من يأتي إليهم؛ ولو كان يعلم الغيب لتاب قبل موته» لکن 
الموت يأتيه بغتة ولا يعلم متى یموت» ولو كان يعلم متى سيموت لتاب . 

والمصنف لغ في هذا الباب ذكر عدة أحاديث : 

الحديث الأول: (من أتى عرافا فسأله عن شيء) قال: (لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما) فساق الحديث الأول؛ لبيان أن من أتى إلى العراف فسأله ولو بدون 
تصديق» لم تقبل صلاة أربعين يوما . 

ثم ساق الحديث الثاني (أن من أتى إلى كاهن فسأله عن شيء فصدقه فقد 
كفر) . 

ثم ساق الحديث الثالث لبيان أن من صدق حتى العراف فيكفر لذلك ساق 
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حديث (من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر على ما أنزل على 
محمد) . 

وساق الحديث الرابع لبيان أن من أتى إلى الكهان» فحكمه حكمهم من 
الوعيد السابق في الكفر بالله كك إذا صدقه؛ لذلك قال: (ليس منا من تطبر أو تطبر 
له أو تكهن أو تكهن له) . 

ثم بعد ذلك ساق تعاريف للكهان والعرافين کا سيأتي لبيان ما أجمل ما 
سبق من الكلمات الغريبة . 

ثم ساق حديث ابن عباس؛ لبيان أن العرافين حكمهم حكم الكهان؛ لأنه 
قال: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) فما يعمله أهل العرافة العمل بالتنجيم» 
لذلك لما سئل ابن عباس قال: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) أي أن 
حكم العرافين الذين يستخدمون النجوم في ادعائي معرفة المغيب» حكمه حكم 
الكهان على التفصيل السابق . 


شرح كتاب التو حيد 
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روى مسلم في صحيحه : عن بعض أزواج النبي 44 .عن النبي لا أنه قال : 


امن أتى عرافا فسأله عن شىء » فصدقه ؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما ). 


(روى مسلم في صحيحه : عن بعض أزواج النبي وله ) وهي حفصة غا 
فقد جاء في بعض الروايات أن الراوي لهذا الحديث هي حفصة (عن النبي كك أنه 
قال : من أتى عرافا) والإتيان هنا أغلبي» ويدخل فيه المهاتفة بالاتصال» ولا 
يشترط الإتيان إليه بالقدم» والعراف الذي يدعي معرفة المغيب من الأمكنة 
الحالية مثل أن يقول: سيارة فلان الآن في المكان الحالي» هذا عراف يعني: يدعي 
المعرفة ما هو موجود الآن» والكاهن فهو أشد خطرا من العراف؛ لأنه يدعي علم 
الغيب» فهو يضاد الرب ك في خصائصه 2 


7 فإن علم الغيب خاص به سبحانه؛ 
لذلك الله يقول  :‏ یك أله كلم عيب لسوت لض 4 وحده . 

(عن النبي ب أنه قال : من أتى عرافا) يعني: يأتي ويسأله مثلاً يقول له: أين 
ابني المسروقء أو أين سيارتي المسروقة. 


(فھالا عن ف :ی کی دولو کان را 


(فصدقه) هذه الرواية ليست في مسلم في النسخ المطبوعة» ولعل ذلك وهم 


ANE EES 
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من المصنف؛ لأن من أتى عرافاً فسأله عن شيء بدون تصديق لم تقبل له صلاة» 
لكن إذا صدقه فحكمه حكم الكفرء کا سيأتي . 

(م تقبل له صلاة أربعين يوما) لأنه أتى إلى العراف فسأله عن شيء حتى 
ولو كان يعلم كذبه» ويعلم أن يسترق السمع» لكن قال: اسأله أين سيارة فلان» لم 
تقبل له صلاة أربعين يوماًء يعني: يبقى هذا مع الوعيد أبلغ في الزجرء فإذا قال 
شخص: هل معني ذلك من أتى إلى عرافاً فسأله أنه لا يصلي أربعين يوماً لأنه لا 
يؤجر عليه؟ نقول: لا . يجب عليه أن يصلي» وإنا لا يرفع له ثواب تلك الصلاة» 
ولو لترك الصلاة لكفر فيبقى شوم هذه المعصية تلاحقه في صلاته لا يرفع ثوابها 


أربعون يوما. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الكهانْ ونحوهم 


وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4 قال : «من أتى كاهنا فصدقه با يقول ؛ 


فقد كفر بم أنزل على محمد ). [رواه أبو داود] . 


(وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله ل قال : من أتى كاهنا) الذي يدعي 
المستقبل» مثل يقول: أنت سوف تسافر بعد سنة» سوف تموت بعد حمس سنوات» 
حمس سنوات» أو امرض كذا بعد يومين وهكذا. 

(فقد كفر با أنزل على محمد) وهو القرآن لأنه كفر با في القرآن» بأن الذي 


ي 


يعلم الغيب هو الله وحده؛ لأن الله كلك في القرآن يقول: 8 قُل لا يَحَكَمُ س 


006 


لسوت وَآلأرْضٍ آلب إلا َه 4 فهنا آمن بأن هناك يعلم الغيب إلا الله فحصل 
الكف والعياذ بالله لتكذيبه بها جاء في القرآن. 


.16 سورة النمل:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


1٤‏ باب فاجاغ في الكهان ونحوهم 


وللأربعة والحاكم - وقال : صحيح على شرطهم| - : عن النبي ي : من 


أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد »). 


(وللأربعة والحاكم - وقال : صحيح على شرطههم| - : عن النبي ك) هنا 
بيض المصنف له اسم الراوي وهو أبو هريرة» لعل المصنف كان يعزم العودة 
إليه فنسيه أو تركه» هنا ساق الحديث؛ لبيان أن الإتيان إلى العرافين وتصديقهم 
حكمه حكم من يأتي إلى الكهان سواء بسواء . 

(من أتى عرافا) فأتى بهذا الحديث بزيادة لفظة: من أتى عرافاً (أو كاهنا 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد) وكذا حكم من يأتي إلى الساحر 
ويدعي علم الغيب؛ لأن الساحر ني الأصل لا يدعي علم الغيب» لكن ولو كان 
هناك ساحر يدعي علم الغيب» فحكمه حكم أولئك من الكهنة والعرافين . 
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وعن عمران بن حصين مرفوعا : اليس منا من تطبر أو تطبر له » أو تكهن 
أو تكهن له » أو سحر أو سحر له . ومن أتى كاهنا فصدقه بم يقول ؛ فقد كفر بما 
أنزل على محمد » [رواه البزار بإسناد جيد]. 


هنا يسوق هذا الحديث؛ لبيان أن من أتى إلى الكهان حكمه حكم الكهان » 
الكهان يدعون علم الغيب فيكفرون» ومن يأتي إليهم ويسأهم» حكمه حكمهم 
كما سيأتي (وعن عمران بن حصين مرفوعا : ليس منا من تطبر أو تطبر له) التطير 
كما سيآتي بعد الباب ما بعد القادم بإذن الله هي التشاؤم» سواء بالأزمنة أو 
بالأمكنة» أو بالمفعولات من الطيور وغيرهاء أو المسموعات أو المرئيات كا سيقي 
بإذن الله فمن تطير» يعني: فعل الطيرة أو تطير له» يعني شخص قال لآخر: هل 
أسافر أم لا أسافر بعد أسبوع؟ فيقول: الآن ازجر طيراًء أو يدعي أمرأًء فيقول: 
الأسبوع القادم ليس فيه خطر عليك في السفر مثلًء فكانت الطيرة شرك؛ لأنها 
تناقض التوكل على الله كك » فجعلت قلبك مفوضاً لهذا الذي قال لك لا تسافر» 
لکن لو توكلت على الله» والله يقول 38 كل سیوا فى الْأَرْضٍِ 04" لسافرت کا 
سيأتي تفصيل ذلك في (باب الطيرة) إنشاء الله . 


(أو تكهن) يعني: الكاهنء قال النبي # من فعل الكهانة (أو تكهن له) 


.١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
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يعني: أتى للكاهنء والكاهن قال له: كذا ستتزوج بعد سنة» أو قال له الكاهن: 
سوف تمرض بعد سنتين وهكذاء فحكم من يأتي للكهان حكم الكهان» والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب طلم في نواقض الإسلام قال: (السابع): السحر ومنه 
الصرف أو العطف» فمن فعله يعنى من السحرة أو رضى به ذهب إلى السحر لكى 
يسحروا له فلانا فقد كفر) فحكمه حكمهم سواء 

(أو سحر أو سحر له) كذلك الساحر يكفر» ومن يأتي إلى الساحر ويطلب منه 
عمل سحر» يكفر حكمه حكمهم» سواء -والعياذ بالله- ولو لم يأتي أحد إلى الساحر لما 
سحر الساحر أحداً» فدل على أنك أنت الذي دللت الساحر ليضر فلانا مثلاً. 

(فقد كفر بم أنزل على محمد) بين الحكم» أن الكهان وكذا السحرة -والعياذ 
بالله- حكمهم الكفر وحكم من يأتي كذلك. 

ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس : دون قوله : " ومن اتی 
.. إلى آخره. 
(دون قوله : ومن أتى ... إلى آخره) ليس عنده» والمصنف ساق الحديث للقطعة 
الأولى منه (ليس منا من تطير أو تطبر له » أو تكهن أو تكهن له . أو سحر أو سحر 
له) وبقية الحديث تقدم معناها في الأحاديث السالفة الثلاثة. 


شرح كتاب التو حيد 
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قال البغوي : " العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل + 


على المسروق › ومكان الضالة . ونحو ذلك " . وقيل : هو الكاهن . والكاهن : 


(قال البغوي) في شرح السنة يذكر هنا تعريف العراف والكاهن» فقال 
(العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات) مثلاً يقول: ما هو اسم أمك» وما 
هو عمركء واعطيني شيئاً من ثيابك وهكذاء وكذلك الكاهن أيضاً (يستدل بها 
على) معرفة (المسروق) فإذا أخذ منك مثل هذه المعلومات» يقول: مكان السيارة 
التي سرقت في المكان الفلاني» أو (مكان الضالة) مثلاً ابنك الضائع في المكان 
الفلاني وهكذاء وهو يستخدم في ذلك القرين من الشياطين» ولكون ما يقدم عليه 
ما يضاد ما تفتضيه جبلت البشر من تفويض الأمور لله والتعلق به سبحانه» من 
كان ذلك فعله وقع في جرم عظيم» وهو الكفر -والعياذ بالله- يعني: الأصل إذا 
ضاع للناس شيء ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله بأن يجد انه أو أن يجد سيارته وهكذاء 
فإذا ذهب إلى الشياطين تعلق قلبه بغير الله» فوقع في الشرك (ونحو ذلك) الذهب 
المروق وهكذا . 

(وقيل : هو الكاهن) يعني قيل: أن العراف هو الكاهن» لكن التفصيل 
الأول أدق» العراف معرفة الأماكن لا يدعي شيء من زمن الغيب المتقبل» 


شرح كتاب الأو حيد 
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(والكاهن : هو الذي خر عن المغيبات 5 المستقبل) يعني: ف الزن 
هذا الكاهن . 

(وقيل : الذي يخبر عما في الضمير) يعني: يقول لك: أنت الآن تفكر في 
كذاء أو أنت الآن تخطط ماذا ستعمل غداء وهكذا من أباطلهم. 
يعنى: يدعى أنه يعرف الآن ماذا تفكر فيه» فساق الآن تفسير البغوي للعراف 

وقال أبو العباس ابن تيمية : " العراف : اسم الكاهن » والمنجم » والرمال» 
ونحوهم » تمن يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق ". 

(وقال أبو العباس ابن تيمية) الآن يذكر تعريف شيخ الإسلام لأولئك 
فقال (العراف: اسم الكاهن, والمنجم» والرمال» ونحوهم) لكن تعريف البغوي 
أدق؛ لأن ما ذكره شيخ الإسلام عام» وأدخل فيه المقدمات التي يستدل بها أولئك 
فقال: (العراف: اسم الكاهن) يعني: يدخل فيه الكهنة المعنى أعم» لكن على 
التفصيل السابق أدق . 

(والمنجم. والرمال) هذه أدوات يستخدمها الكاهن والعراف» فمن ينجم 
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إما أن يكون عرافاًء وإما أن يكون كاهناًء يعني الذي يستخدم النجوم ينظر إلى 
النجوم ويقول: أنت في البرج الفلاني سيحدث كذا في المستقبل» أو ينظر في البرج 
ويقول: سيارتك الآن هناء والرمال الذي يخط في الأرض ويضع طلاسم. أو يخط 
على الورق» ويضع مربعات وحروف مقطعة» ويقول: سيحدث غداً كذاء فهو 
كاهن» أو يقول مكان سيارتك في المكان الفلاني» إذن التنجيم والخط في الرمل أو 
في الورق يستخدمها الكاهن والعراف» وكذا ضرب الكف والقراءة في الفنجان 
نفس الحكم . 

(ونحوهم » ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) لذلك سما|ها طريقة» 
وليس هناك شخص اسمه رمال أو منجم» ولا الأصل فقط عندنا في ادعاء علم 
الغيب» إما كاهن أو عراف» والذي ضر الناس يسمى ساحر . 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون " أبا جاد " وينظرون في النجوم : " ما أرى 
من فعل ذلك له عند الله من خلاق " . 

ساق هنا قول ابن عباس #ه ؛ لبيان أن الذي يستخدم النجوم من العرافين 
حكمه حكم الكهان» وهو الكفر بالله . 

(وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد) يعني حروف مقطعة» آلف باء تاء 
جيم» ويقطع حروف ورموز ومربعات. 


(وينظرون في النجوم) ويرفع رأسه للنجوم» كأنه يعلم كأنها خبرا من السماء 
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يأتيه» ويقول: النجم الفلاني يقول عنك كذا وكذاء قال في حكمهم (ما أرى من 

فعل ذلك له عند الله من خلاق) يعنى: من نصيب يعنى الكفر - و العياذ بالله- . 
فتبين ما سبق خطر الإتيان إلى الكهان والعرافين» سواء بسؤالهم أو بسؤالهم 


ثم تصديقهم» وهو الكفر العظيم بالله كك . والواجب على الشخص أن يتعلق بالله 
ويتوكل به سبحانه» ولا يلجأ إلى أولئك من أعوان الشياطين . 


سس ويه << ل 
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ما جاء في النشرة 


النشرة في الأصل يعني: نوع من حل السحرء والمصنف ساق هذا الباب؛ 
لبيان كيفية حل السحر عن المسحور . 

وساق المصنف له هنا الحديث الأول هى من عمل الشيطان؛ لبيان النشرة 
المحرمة» ثم بعد ذلك ساق أثر سعيد بن المسيب قال: (لا بأس به) يعني: فيا 
يؤاخذ عن امرآته وهي النشرة المباحة» ثم بعد ذلك ساق قول الحسن هه في) 
روي (لا يحل السحر إلا المسحور)ء ثم بعد ذلك ساق قول ابن القيم في تفصيل 
النشرة» منها ما هو حرم» ومنها ما هو مباح . 
اللستحن و الجر للا خلوة ما أن بكرن رع القت بان يأ كل الساحر شا من 
أثر المسحور من ثيابه أو شعره ونحو ذلك فيعقدهاء يعني : يربطها ربط» فهذا 
الربط إذا ربط يأمر بإذن الله شيطان من الشياطين» فيدخل في ذلك المسحورء 


أمر به» فإذا كان مثلاً أدخل فيه ويأمر ببغض زوجته. فتراه إذا رأى زوجته 


شرح كناب التو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


يكرههاء ويخيل إليه زوجته في غير صورة التي خلقت فيه؛ مثلاً في شكل قبيح 
ونحو ذلك» أو في مرض في يده» فيكون الشيطان متسلطاً على يده يتعرض إليها 
بالألم وهكذاء فإذا كان ذلك السحر معقود الشيطان الذي قد دخل الذي يسمى 
خادم السحرء لا يخرج إلا إذا حلت هذه العقدة» فطريقة فك السحر إذا كان نوعه 
ريطا بحل فاد وجا ال باد العفمن هله العقدة و ها قادن الله إذا 
قرئ على المسحور رقية بالقرآن يخرج خادم السحر من الجن هذاء فيبراً المريض 
المسحور بإذن الله؛ لذلك قال الله كك «3 وف ارا و امد 
لنفث الساحر في العقدة» مثل فلان يمرض ثم يعقد عليه وهكذاء وسحر النبي 
عَلدضَكاموَآلتَكمْ كان عقداً بشعره» فاستخرج النبي عَبَتاصَكاوَسَكمْ تلك العقد 
وحلهاء ولو شخص قرأ عل تلك العقد حين حلها المعوذات» فهو أكمل» ولو لم 
يق رأها لا بأس» ولو أخذ الشخص هذه العقد وأحرقها ما في بأس» ولكن الأكمل 
أن تحل هذا النوع الأول إذا كان معقوداً . 

النوع الثاني: إذا كان السحر بالرش» فالساحر يعطي من يأتي إليه -والعياذ 
بالله- يقول: ضع هذا الماء أو المادة في المكان الفلاني الذي يتخطاه ذلك الرجلء 
المقصود بالسحرء فإذا وطئه الرجل الذي قصد بالسحر يتلبس الجن فيه» بأمر الله 


وفك السحر من النوع هذا: يأخذ شخص ماء ويقرأ فيه من القرآن ثم يرشها على 


.٤ سورة الفلق:‎ )١( 


شرح كناب التن حيد 


باب فا جاع في النشرة 


ذلك الموضع الذي رش فيه» فينحل بإذن الله السحرء ثم يقرأ على المسحور 
فيخرج ذلك الخادم من الجن . 

والنوع الثالث: السحر المشروب أو المأكول» فيضع الساحر -والعياذ بالله- 
مادة يغلب على هذه المادة من اللون البني فيوضع في مشروب من الشاي مثلا أو 
العصير وغير ذلك» فإذا شربه المسحور تلصق هذه المادة بالمعدة» ويؤمر جني 
معها بتأثبر السحر في المسحور فمثلاً شخص ظهره يؤله» يبدأ الخادم ذلك من 
الجني يضع أل بأمر الله في الظهرء أو يكره وظيفته» أو ينام كثيراًء أو ألم في الرأس 
على حسب مقصد الذي طلب منه السحر أن يفعله. 

وطريقة حل هذا السحر من النوع هذا: إخراج هذه المادة من المعدة» أسهل 
طريقة لإخراجهاء يأخذ نبات يعرف عند العطارين باسم سنا مكي» يأخذ ولا 
يدق السنا مثل ورق العنب يابس» يأخذ ويغلى بالماء مثل الشايء ثم إذا برد في 
الصباح يشرب منه المسحور مدة أسبوع تقريباًء يجد المسحور ألماً شديد في بطنه» 
ثم يبدأ ينزل مع قضاء حاجته» ومنه ما ينزل سحره من هذه المادة في أسبوع» ومنه 
ما ينزل في أسبوعين على مقدار ذلك السحر أو نوعه» وغالب أنواع السحر هو 
الشرب؛ لسهولة ضرر من قصد سحره؛ لأنه يستغفل فيشرب عصيراء فإذا فيه 
سحره لا يعلم» فإذا قيل كيف أعلم أن السحر من هذا النوع أو هذا النوع أو هذا 
النوع؟ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


نقول بأمرين اثنين : 

الأمر الأول : إذا الله كك ألحمك وأراك رؤيا صادقة بأن السحر مثلاً في 
المكان الفلاني أو غير ذلك . 

الأمر الثاني : بالرقية الشرعية» فإذا قرئ على المسحور قرآناً ينطق بإذن الله 
ذلك المسحور على لسان الجني» ويقول: السحر في المكان الفلاني» أو في بطنه» أو 
غير ذلك» وإذا لم ينطق مثلاً إذا كان السحر في البطن يشعر المسحور بحركة في 
بطنه شديدة أعلى وأسفل وفي الجانب» يتحرك البطن, الحركة هذه هي حركة 
خادم الجن بسبب تأثير القراءة عليه» هذا النوع الذي يحل به السحر» وسحر هذا 
الزمان أشد في الغالب من ذي قبل؛ لكثرة ما يعطى الساحر من المال . 

والمصنف له ذكر النشرة» والنشرة نوع من أنواع حل السحرء لكنه في 
السحر الضعيف الذي يعمل»ء وطريقة النشرة هذه كما ذكر ابن حجر في فتح 
الباري: (كان أهل الشام في عصره يستخدمونهاء وهو أن يأتي بالرصاص ويذاب» 
ثم يوضع تحت المسحور وهو قائم» وسكب على هذا الرصاص ماء فيخرج بخار» 
فشدة البخار هذا الذي يخرج الشيطان الذي فيه من الجن إذا كان السحر خفيفاً 
بهرب) لكن هذه الطريقة للسحر الضعيف جدأء ولا يكاد يوجد مثل هذا النوع 
السحر الآن؛ لقوة السحر الذي يعمل» والمصنف ذكر نوعاً من حله بباب النشرة 
لكن الأصل (باب حل السحر) ومنه النشرة التي ذكرناه لكم هذه. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


فإذا قيل لو استخدم شيئاً يحل السحر غير هذاء مثل شرب ال ملح إذا كان 
السحر خفيفاء يستفرغ الشخص ذلك السحرء نقول: هذا جائزء فأي أمر مباح 
بدواء مباح يشرع» لكن لا يعلم أحد سحره بالشرب» واستخدم السنا إلا بإذن 
الله يزول» وحل السحر بالطريقة التي ذكرناها لكم هي الطريقة المشروعةء ولا 
محذور فيهاء بل هي التي عملها النبي يك بحل عقده . 

والنوع الثاني: حل السحر بسحر مثله» وهذا لا جوز» بل هو من الكفر بالله 
العظيم؛ للإتيان إلى السحرة كما سبق في الباب الماضي» وطريقة ذلك: حل السحر 
بسحر مثله؛ مثل لو أن شخصاً یکره زوجته» فيأتي إلى الساحر ويقول له: أنا أكره 
زوجتي» فالساحر يعمل له سحراً له يحب زوجته» فيجتمع في جسد ذلك الذي 
أتى إليه سحران اثنان» السحر الأول: بغض الزوجة» والسحر الثاني: حب 
الزوجة» فبدل أن يكون شيطان واحد» يكون فيه شيطانان فيتنازعان في هذا 
الرجل» فأحياناً يحبها؛ لأن هذا طغىء وأحياناً يبغضها؛ لذلك فالإتيان إلى 
السحرة لحل السحرء شرعاً لا يجوز؛ للأحاديث السابقة (ليس منا من سحر أو 
سحر له) وأيضاً عقلاً وواقعاً يتضرر المسحور من ذلك» فلم يبق سوى الحل 
الشرعي السابق» أضف إلى ما يكون من المفاسد للإتيان للسحرة من أخذ أموال 
الناس بالباطل» وما قد يطلبونه منك بالكفر بال مثل أن يأمرك بذبح شيء من 
قرابين للقبر الفلاني» أو الجني الفلاني» وقد ينتهك أعراض النساء» مومنيا لهم 
حل السحر الذي فيهم» فالإتيان إليهم ظلمات مدهمة» بعضها فوق بعض. والله 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


كك أعطانا القرآن ووصفه بأنه شفاء» کا قال سبحانه: 38 ورل من الْفُرَءَانِ ماهو 
وو سس جرگ دو () . 1 : 0 : 
e‏ فلا يستعاض عن هذا النور للضلال والظلام . 
قال جنه : (باب ما جاء في النشرة) مقصد المصنف لغ بالنشرة هنا: حل 


.AY سورة الإسراء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


عن جابر : «أن رسول الله #5 سئل عن النشرة ؟ فقال : هي من عمل 
الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود وقال : سئل أحمد عنها ؟ فقال : ابن 


ییک ا 


(عن جابر : أن رسول الله # سئل عن النشرة) هنا يذكر النشرة المحرمة» 
وهى: أن يذهب المسحور إلى ساحر ليحل عنه سحره. 

(فقال) فهي (من عمل الشيطان) يعني أمر محرم. 

(رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود وقال : سئل أحمد عنها ؟ فقال : ابن 
مسعود يكره هذا كله) يعني يكره أن يذهب أحد إلى السحرة وأن يسألهم حل 
ذلك ف الدزس ا فى 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في النشرة 


وفي البخاري : عن قتادة : " قلت لابن المسيب : رجل به طب » أو يؤخذ 
عن امرأته ؛ أيحل عنه أو ينشر؟ قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح » أما ما 


wT" 0 5 0‏ 
ينفع ؛ فلم ينه عنه انتهى . 


هنا يذكر النشرة المباحة يعني: حل السحر عن المسحور بأمر مباح. 

(وفي البخاري : عن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل به طب وفي البخاري : 
عن قتادة : "قلت لابن المسيب : رجل به طب) يعني: مسحور. 

(أو يؤخذ عن امرأته) أي يمنع من إتيان زوجته با لجاع بسبب السحر. 

(أيحل عنه) يعني: هل يحل عنه السحر بفك العقد مثلاً (أو ينشر) 
باستخدام علاج النشرة الذي سبق لكم» وهو أن يأتي برصاص ثم يذاب ثم 
يوضع عليه ماء تحت المسحور ثم يحل عنه سحره» وأما ما ذكره بعض آهل العلم 
من أن دق سبع ورقات من ورق السدر في حل السحرء فهذا لا يكاد الآن ينفع في 
علاج حل السحر عن المسحور؛ لشدة ما يستخدم من السحر. 

(قال : لا بأس به) يعني: لا بأس بالنشرة بالطريقة السابقة التي ذكرناها 
لكم المصنف. قال: (باب ما جاء في النشرة) التي هي نوع من حل السحرء 
وليست هي حل السحرء وللسحر عدة أنواع لحله سبقت لكم. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


(إنما يريدون به الإصلاح) يعني: يريدون به إصلاح حال المريض بفك 
نضع المريض على حاله بسحره؟ قال: لا بأس به أن يحل عنه السحر؛ لأن حل 
السحر نوع من التداوي وا و الضلة والس که يقول «تداووا ولا تداووا 
البخاري ل بوب لباب السحر في (كتاب المرضى) . 

(أما ما ينفع) من حل السحر وجرب ذلك (فلم ينه عنه) لأن النبي وَل قال: 
«تداووا ولا تداووا بمحرم' (انتهى) . 

وروى عن الحسن : " لا يحل السحر إلا ساحر" . 

(وروى عن الحسن) يعني روى عنه ذلك» لكن لا يصح أنه (لا يحل السحر 
إلا ساحر) فيحل السحر حتى من غير ساحر» بحمد الله بالطريقة التى ذكرت 


e 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في النشرة 


قال ابن القيم : "' النشرة : حل السحر عن المسحور › وهي نوعان : 

حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن 
- فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بها يحب » فيبطل عمله عن المسحور - 

والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات» والدعوات» والأدوية المباحة؛ فهذا 
جائز" . 


الآن يذكر قول ابن القيم في نوعي حل السحر: المباحة» والمحرم. 

(قال ابن القيم : النشرة : حل السحر عن المسحور » وهي نوعان: حل 
بسحر مثله) يعني: يصنع سحر يضاد السحر الأول (وهو الذي من عمل 
الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن -فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با بحب» 
فيبطل عمله عن المسحور) يعني: بالسحر» وهذا لا يجوز سبق لكم» بل لا يجوز 
أصلاً الذهاب إلى السحرة» لا في حل السحرء ولا في وضع سحر جديد . 

(والثاني) هذه (النشرة) المباحة (بالرقية) يعني بالقرآن (والتعوذات) المباحة 
ا ا اليلة: 

(والدعوات) من الأدعية أو الأدعية المطلقة: اللهم اشن فلاناًء اللهم حل 
سحر فلان. 


(والأدوية المباحة) مثل التداوي بالحبة السوداء» أ بزمزم. أو بتمر عجوة» 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في النشرة 


المدينة» أو من غير ما جاء به النص» مثل: ما سبق لكم السنا مكي» فإنه يحل 
السحر المشروب بإذن الله (فهذا جائز) . 


ويكون المصنف ل قد انتهى من باب النشرة . 


O م‎ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في التمير 


ما جاء في التطير 


أي: (باب ما جاء في) حكم (التطير)» وقسمي الطيرة والتطير هو: التشاؤم» 
والتشاؤم إما أن يكون بأزمنة» كشهر صفر أو شوال مثلاً ما يعتقده أهل الجاهلية» 
أو التشاؤم بأمكنة» مثل: لو أن شخصاً حل في دار فمات له ولد» ثم ولد آخر 
فيتشاءم من هذه الدار» أو التشاؤم بمسموعات» مثل: لو سمع صوت طائر أو 
صوت باكي يبكي» مثل لو أراد شخص أن يسافر فسمع صوت طفل يبكي من 
أطفال الجيران مثل» فيتشاءم بهذا البكاء» أو تشاؤم بالمرئيات» مثل لو شخص أن 
يسافر فرأى غراب أسود. قال: ما أتى الغراب لما أردت السفر إلا لأنه ينبني على 
حدوث كرب لي في السفر مثلآ» هذه الطيرة يعني التشاؤم» ومن أنواع الطيرة 
التفاؤلء والمراد بالتفاؤل: سرور النفس ب| تسمع أو ترى والطيرة . 

القسم الأول : نوع من أنواع الشرك؛ لأنه يعتقد أن هذا المرئي أو المسموع 
أو الزمن أو المكان سبب لجلب ضر ليء أو زوال نفع حل بي» فمن كان فيه هذا 
الاعتقاد كانت نوعاً من أنواع الشرك» وأذن في التطير بالتفاؤل وهو سرور النفس 
ما تشاهده أو تسمع به» لكن لا يجوز أن الشخص يتعلق بها في إقدام على أمر أو 


إحجام عنه» مثلاً لو أن شخصاً مريض في المستشفى وزاره شخص اسمه سال 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في التمير 


فلا زاره هذا الرجل» فيقول له: أعمل العملية؛ لأن هذا الاسم دفعني لعدم 
إجراء العملية» فهذه لا تجوزء لکن يفرح بهذا الاسم ويسر به يقول: إنشاء اللّه 
ستنجح العملية» نعم . لكن لا يعمل عملية من أجل هذا الاسم لا يجوز . 
والمصنف جل عقد في هذا الباب ثانية نصوص ساق آيتين وستة أحاديث : 
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الآية الأولى: 38 ألا إِنَمَا طَبَرَهُمَْ عِندَ أله 4 لبيان أن النافع والضار هو 
الله وحده» لا طيور» ولا أزمنة» ولا أمكنة . 


وساق الآية الثانية: 3# ل 0 لبيان أن الشؤم لا يأتي لا 
بطير ولا زمان ولا مكان» وإنما الشؤم الذي يحصل للمرء من كرب وحادث 
وموت هو بسبب المعاصي کا سيأتي . 

ثم بعد ذلك ساق حديث «لا عدوى ولا طيرة» يعني تطيرتم أو لا تطيرتم 
فليس هناك تأثير على ما تشاهده أو تسمعه» فلا طيرة أصلاً» كل هذا من الخرافة» 
فلما وضع هذا الأصل بتلك النصوصء شرع بعد في بيان اسمي الطيرة» فشرع في 
الفأل» فساق حديث «ويعجبني الفآل» . 


ثم بعد ذلك ساق حديثاً آخر؛ لبيان أن المشروع في الفأل هو السرور فقط 


(1) سورة الأعراف171: 
(۲) سورة يس:9١.‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في التمير 


والفرح» لکن لا ترد شخصاً عن أمرء أو تدفعه عن أمر» ومن حدث في قلبه شيء» 
فساق المصنف حديث كفارة ذلك «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا نت » ولا يدفع 
السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بك) . 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الطيرة الشركية المحرمة» فبين قال: (الطيرة شرك) بين 
حكم الطيرة أنها شرك . 

ثم بعد ذلك كفارة ذلك الذنب «اللهم لا خير إلا خبرك. ولا طير إلا 
طبرك, ولا إله غبرك). 

ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يبين أن الطيرة المنهي عنهاء سواء الشركية» 
أو في التفاؤل (إنها الطبرة ما أمضاك » أو ردك) . 

وبهذا الترتيب» تعلم قوة ذكاء المصنف جه ودقيق استنباطه وجمعه 
للنصوص» وحسن ترتيبها لها ه. وهذا الباب بتفاصيله لم يذكر المصنف من 
كلامه ولا حرفاً واحداً أعطاك الآيات والأحاديث» والعاقل هو الذي إذا رأى 


الآيات والأحاديث يسير على خطاها. 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في التمير 


وقول الله تعالى : الا نما طَْرْهُمَ عند اہ ولَكنَ ڪرم لَايَمَلَمُونَ 4 . 


يعني ما يصيبهم من خير أو شرء من نفع أو ضر هو من الله» ى) قال 
- صد 
E rk Er E a 5 5‏ 2 ۹ 3ہ ر 
تعالى: # وإن يمسسك الله بضر فلاڪاشف له إلا هر وت ردك خير فلا راد 
مت اع se < N DL‏ 2 وب وج / اسع سس عد د وه کو ) 
مضل 0 3 ما يفتح أله لتاس من رمي فلا ممَييك لها وما يمك فلا مرم له من 
رار دي سج مير r> >A‏ 


عو 4 وهو سبحانه المعطي والمانع 3# لا يتل عَم يفعل وهم علوت © 


6“ سبحانه» فالطيرة لا تأثير لا في حدوث ا حوادثء وإنم| كله بيد الله . 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲) سورة يونس: ۱۰۷ . 
(۳) سورة فاطر: 0 
(5) سورة الأنبياء: “737. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في التمير 


يعني من يؤذي الصا حين والأنبياء قالوا ل هم: ما حل الشؤم في قريتنا إلا 
بسببكم: فرد عليهم أولئك 3# الوا یرم 5 * يعني: سبب الشؤم هو 


ذنبكم وشرككم بالله كَبِكَ؛ لذلك لا يحل الكافر في مكان إلا ويقع فيه الشؤم» كا 
قال سبحانه 8[ وَالدنَ كفرواً ايتا هم أصَحَبُ الْمَشْسَمَةٍ - يعني أصحاب الشؤم - 
) 4 فالذنب الذي يصاحب الكافر يوقع الشؤم في مجتمعه. فدل على أن ما 
يحصل من أحداث وحوادث للمرء أو الفرد هو بسبب الشؤم» لا بسبب الطيور 
أو الأزمنة من التشاؤم بها أو الأمكنة وغير ذلك» وأما قول النبي عجالضلةوالساه 
في صحيح البخاري: (إن كان الشؤم ففي ثلاثة الدابة والفرس والدار) فالنبي 
َلتاصَكاموَالسَكمُ قال: إن كان الشؤم ففي ثلاثة» يعني: لو كنا سنتشاءم بشيء في 
الإسلام لتشاءمنا في هذه الآمور الثلاثة» لكن لا تشاؤم في هذه الثلاثة ولا في 
غيرهاء مثل لو شخص لو اشترى سيارة حصل له حادث» ثم مرة أخرى حصل 
له حادث» فيتشاءم بهاء نقول: لا يجوز. هذا من التشاؤم بالمفعولات» ولو الإنسان 
يتوكل على الله» فقد تشترى سيارة أخرى وتموت بسببهاء فليس التشاؤم لا في دابة 
وكذا لا في سيارة ولا في المرأة . 


.١9 سورة البلد:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاغ في التمير 


عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال : «لاعدوى » ولاطيرة» ولا هامة . 


ولا صفر» أخرجاه . زاد مسلم (ولا نوء » ولاغول ). 


هنا ساق هذا الحديث؛ لبيان أن الإسلام بين لك أنه لا تأثير في التشاؤم» ف 
يفعل إنا هو من خرافات النفوس؛ لذلك قال: (عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 
# قال : لا عدوى) يعني: ليس هناك شيء ينتقل بالعدوى من الجرب أو المرض 
بأمر الله» فالمرض لا يعدي بنفسه» وإنا الله كك هو الذي يكتب ذلك هذا 
العدوى. 

(ولا طيرة) هذا الشاهد» يعني: ليس هناك شيء بتأثير التطير بالتشاؤم أبدا . 

(ولا هامة) الحامة طير البومة» كان الجاهلية يتشاءمون به» فقال النبي 25 لا 
هامةء يعني: لا تتشاءمون بالحامة» فهي طير من الطيور» لا تنفع ولا تضرء لا 
بمرورها ولا بفقداها . 

(ولا صفر) يعني: لا تشاؤم بالأزمنة من شهر صفرء وقيل: صفر دويبة 
صغيرة في البطن تؤثر على الشخص. فإذا شخص في الجاهلية بها قال سيموت» 
يتشاءمون بها فجاء الإسلام بنفي ذلك. 

(زاد مسلم ولا نوء) يعني: ولا تشاؤم أو تفاؤل» أو تعلق بالأنواء» والمراد 
بالنوء: مقصده النجوم» ولا في أصل النوء هو الغروب وطلوع الآخر» لكن 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في التمير 


غير سبب» کا سيقي في باب مستقل (باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم) . 

(ولا غول) المراد بالغول: نوع من أنواع الجنء يتشاءم به آهل الجاهلية» 
فالنبي #5 قال: لا غولء ما في شيء اسمه غول يؤثر أو ينفع» وأما حديث (إذا 
تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعنى: إذا ظهرت الشياطين» فبادروا بالأذان 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاغ في التمير 


وما : عن أنس قال : قال رسول الله 4 : ١لا‏ عدوى » ولا طيرة » ويعجبنى 
الفأل » قالوا : وما الفأل؟ قال : الكلمة الطيبة». 


هنا يذكر النوع الذي أذن فيه بالسرور فقطء والفرح به من أنواع الطيرة» 
وهو التفاؤل» وهو الفرح والسرورء والاستبشار با سمع . 

(ولهما : عن أنس قال : قال رسول الله 44 : لا عدوى » ولا طيرة » ويعجبني 
الفأل) وهو نوع من الطيرة» فيعجبه بالفرح والسرور به» مثل: لما قدم سهيل بن 
عمرو في صلح الحديبية» قال النبي #5 (سهل أمركم) تفاءل» لكن لا يمضينا ما 
سمعناه أو يردناء لا . وإنما نتفاءل ونفرح» مثل لو شخص مثلاً مدين» وشخص 
يطالبه فقابله غني وسلم عليه» فيقول إنشاء الله وجهه وجه مبارك» سيقضي عني 
ديني هو أو غیره» نقول: هذا سرور وفرح» لکن يترتب عليه شيء» لا . 

(قالوا : وما الفآل؟ قال: الكلمة الطيبة) مثل يقال: للديغ سليم» والمريض 
سالم» ومثل للمديون إنشاء الله أنت ستكون غني» وهكذا الكلمات الحسنة؛ لأن 
فيها إحسان ظن بالله كبْكَ؛ِ ولأن فيها إدخال سرور على المسلم» وكلاهما مطلوب 
شرعاً إحسان الظن» وإدخال السرور على الخلق . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب ها جاع في التمير 


ولأبي داود بسند صحيح : عن عقبة بن عامر 5ه قال : " ذكرت الطيرة 
عند رسول الله عل فقال : «أحسنها الفآل » ولا ترد مسلا » فإذا رأى أحدكم ما 
يكره ؛ فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت . ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا 


حول ولا قوة إلا بك). 


(ولأبي داود بسند صحيح : عن عقبة بن عامر ت قال) الصحيح عروة 
هناء المصنف جل جعله عقبة» لكن ليس شيء من الأحاديث عقبة» وإنما عروة في 
هذا الحديث (قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله يك فقال : أحسنها الفأل) يعني: 
كل الطيرة لا تجوزء لكن التفاؤل والفرح بالشيء لا بأس به. 

(ولا ترد مسل)) هذا شرط أا لا ترد مسلاً» إذا ردته يقع الشخص بالإثم» 
مثل لو أن شخصاً أراد أن ينتقل من داره» فزاره رجل صالح فقال: ما دام أن 
زارنا هذا الرجل الصالح» فلن ننتقل من هذه الدار» سنجلس» نقول: هذا تفاؤل 
زيارثة» لك لما ردتك عق الانتقال من دازك أصحت غخرمة : 

(فإذا رأى أحدكم ما يكره) يعني: ما تدفعه نفسه للمضي أو عدم المضي 
(فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت) يعني: بالخير والنفع. 

(ولا يدفع السيئات) يعني: ما يدفع الشرور من الكروب (إلا أنت) فليس 
هناك شيء في تأثير المفعولات من التشاؤم أو التفاؤل (ولا حول) يعني: لا تحول 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في التمير 


كن ال إل عفان ارولااقرة) :ذلك العكول 9 ا ا ف لطر 


شيء» وهذا كفارة من أصبح في نفسه شيء في المضي أو الرد بالتفاؤل . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في التمير 


وعن ابن مسعود 4 مرفوعا : «الطيرة شرك . الطبرة شرك . وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل » [رواه أبو داود » والترمذی وصححه . وجعل آخره من 


قول ابن مسعود] . 


الآن ينتقل إلى النوع الثاني من أنواع الطيرة» وهي الطيرة المحرمة الشركية 
فقال: (وعن ابن مسعود 4 مرفوعا : الطيرة شرك الطيرة شرك) يعني: الطيرة 
نوع من أنواع الشرك؛ لأن القلب تعلق بها باعتقاد أنها سبب السفر أو عدم 
السفرء الإقدام أو الأحجام» فلا تعلق القلب بغير الله أصبحت شركاء وأما إذا 
كان يعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضرء فهو شرك أكبر -والعياذ بالله-. 

(وما منا إلا) يعني: هذا من قول ابن مسعود» وما منا إلا ويقع في قلبه شيء 
من ذلك» لکن لا يقدم ولا يحجم (ولكن الله يذهبه بالتوكل) باعتقاد أن الله هو 
النافع الضار ل 


[رواه أبود داود » والترمذي وصححه » وجعل آخره من قول ابن مسعود] 


الذي هو (وما منا إلا) من قول ابن مسعود» وليس من قول النبي عَيواصَكمْوَلتَام. 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في التمير 


ولأحمد : من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما : «من ردته الطبرة عن 
حاجته ؛ فقد شرك قالوا : فما كفارة ذلك؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا 


خبرك » ولا طبر إلا طبرك . ولا إله غبرك ». 


الآن يذكر كفارة من وقع في الطيرة الشركية» مثل: لو شخص يريد أن 
يسافر رأى حادث ما سافر» فكفارة ذلك (ولأحمد : من حديث ابن عمرو قط : 
«من ردته الطبرة عن حاجته؛ فقد أشرك) هذا الضابط. 

(قالوا : فما كفارة ذلك؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك) يعني: لا يأتي 
بالخير إلا أنت سبحانك. 

(ولا طبر إلا طيرك) ولا يقع بنا من شر وبلاء إلا بأمرك سبحانك فهو الذي 
يدبر الكون. 

(ولا إله غيرك) إعلام بالوحدانية؛ لأنه وقع في الشرك فاعتقد أن غير الله 


سبب في النفع أو الضر. 


شرح كتاب الأو حيد 


2 باب فا جاع في التمير 


وله: من حديث الفضل بن عباس فغ : «إن| الطيرة ما أمضاك » أو ردك). 


هنا يذكر ضابط الطيرة المحرمة» سواء الطيرة الشركية» أو التي تدفع العبد 
أو ترده بسبب التفاؤل» فقال: (وله : من حديث الفضل بن عباس «إنتهد: إن 
الطيرة ما أمضاك » أو ردك) هذا الضابطء كما قال النبى #5 (إنم) الطبرة ما أمضاك) 
يعني: جعلك تقدم على الأمر الذي أقدمت عليه أو تردك» يعني: مثل شخص ما 
يريد أن يسافر فرأى طيوراً كثيرة أمام بيته» فسافر» هذه أمضتك. 

(أو ردك) رأى شخص أحوالاً من حوله فما سافرء هذه هى الطيرة المحرمة» 
على التفصيل السابق» إما أن تكون في الإمضاء أو الرد» وإما أن تمضى أو ترد 
بسبب التفاؤل على ما سبق . 

ويكون المصنف جنم قد انتهى من باب الطيرة. ومنه قول بعض الناس: 
خير يا طير» هذه من ألفاظ الجاهلية» يعني: إذا مر طير يقول خير يا طير» يعني: 
أنت أثيث يا طبر بخير» وهذا لا يجوزء من ألفاظ الطيرة الشركية» أو شخص مغلا 
إذا زار أحداً أو شیء يحصل كرب له لبيته» فيقول شخص لآخر: هذا وجهه وجه 
غير مبارك» إذا أتى المكان أفسده هذا ما يجوز؛ لآنه من التشاؤم, فالله هو النافع 


الضار» وقد يكون الشخص وحده ويموت إذا أتاه أحد أو لم يأته أحد . 


«موكحكع جح دسحو 


شرح كتاب التو حيد 


باب ما جاع في التنجيم 


باب 
ما جاء في التنجيم 


يعني: (باب جاء في) حكم (التنجيم) من الاعتقاد به أو تعلمه. 

المراد بالتنجيم: النسبة للنجوم» وكانت العرب كثيراً تعتمد في أمرها معرفة 
الزمان أو دلالته على المكان بالنجوم» فلم يكن عندهم ما يتوصلون إليه إلى ذلك 
إلا بالنجوم» ولدقة ما خلقه الله كك في الكون» بخروج الأفلاك وغيابها والسائر 
منها والجاري أبهرت العقول» فمن ضعف إيانه ظن آنا هذه هي التي تدبر 
الكون» ولم يكن عند الأسلاف ما يعرفون به اتجاه الأمكنة أو الأزمنة في دخوها 
وخروجهاء إلا با في السماء من القمر في هلاله» أو بالشمس في طلوعها وغروهاء 
أو في النجوم والكواكب» والله كك بتدبيره العظيم المتقن في الفضاء وغيره إذا 
خرج نجم؛ لكون الناس لا عندهم لا ساعة ولا غير الساعة» إذا خرج نجم 
معناه: اعلموا أيها الناس أنه سوف يأتي مثلاً الحر» فيستعدون لذلكء. فيظن 
ضعاف النفوس أن خروج هذا النجم هو الذي يدبر الكون» هو الذي يأتي باحر 
والقر» وبعضهم يظن أن هذا سبب في البرد أو الحر» والله كك جعل علامة هم إذا 
رأيتم ذلك سيأتيكم الحر» فخذوا حذركم» وإذا طلع النجم الفلاني سيأتيكم 
برد» خذوا حذركم» والله رؤوف بعباده يعطيهم علامات؛ ليدبروا أحوالهم في 


شرح كناب التو حيد 


باب فا جاع فض التنجيم 


الأرضء فيفتتن بعض ضعاف الإيمان بتلك النجوم» فمنهم من عبدها من دون 
الله؛ لذلك الله يقول: 9 لا شَْجدُوأ سمي عد سمس ولا لِلْقَمَرِ و ما رأوا دقتها في 
المسير» وسرعة تحوها وتغيرها وتبدهاء وهذا خلف هذاء وهذا بجانب هذا »تدبير 


1 


020 
٠‏ 5# ' فوقع من وقع في الشرك 
ن الحكمة من خلق تلك الأمورء ولوقوع 
بعض الناس فيها عقد المصنف حلم له باباً في ذلك (باب ما جاء في التنجيم)» 
القسم الأول : أن يعتقد تلك الأفلاك هي التي تنفع وتضر بذاتهاء هذا 
-والعياذ بالله- شرك أكبر» مثل: أن يعتقد أن الأقطاب السبع الكبيرة التي يعلمها 

أهل التنجيم في تدبير الكون» هذا شرك أكبر -والعياذ بالله-. 
القسم الثاني : أن يعتقد أنها سبب في النفع والضرء لما خرج حدث لنا كذا 
القسم الثالث : أن يعتقد بأنها مخلوقة من المخلوقات» الله خلقها مثلك 
جعلها الله علامة للزمان من الحر والبرد» أو معرفة النبات أو الأشجار في اللقاح 


وغيره» أو في تحديد المكان في معرفة الغرب من الشرق ونحو ذلك» وأن ما يحدث 


لا يعلمه إلا الله «( ائ اح کل ىء حَلقَه 
بیان 


بسبب ذلك» فأنزل الله كك الآيات في 


.۳۷ سورة ف فصلت:‎ )١( 
.۷ سورة السجدة:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


باب ما جاع في التنجيم 


فيها وقع ليس بهاء وإنا فيها يعني شخص يقول: في هذا النجم يأتينا حر» مثل لو 
تقول في هذا الشهر يأتينا حر» هذا لا بأس به» مثل لو تقول في هذا اليوم يأتينا 
حرء ولو قال لك شخص: وأنت في الحر في هذا اليوم يأتينا برد شديد» نقول: غير 
صحيح» فنقول: في هذا اليوم؛ لأن الله جعل هذا علامة لنا بالنجم» إن خرج 
فاستعدوا للحر» فجعل الله علامة فهذا لا بأس به . 

وساق المصنف له هنا بيان أولاً: قول قتادة في بيان الحكمة في خلق تلك 
النجوم ثلاثة» ذكرها الله في كتابه» ثم بعد ذلك ساق قول قتادة وسفيان بن عيينة 
بأنه لافتتان الناس» بدقة حركة النجوم» قالوا: لا يجوز تعلم النجوم لمعرفة 
اتجاهات ولا غيرهاء قطعاً لسد ذريعة الشرك؛ لأنهم حدث في عصرهم ذلك 
الغلو في الكواكب» فمنعواء ثم بعد ذلك ساق قول الإمام أحمد وإسحاق بأنه لا 
بأس بتعلم منازل القمرء وهو قول الجمهور كما سيأتي» وهو الصحيح» وهو قول 
شيخ الإسلام وابن القيم» ثم بعد ذلك ذكر الأمر الشركي في النجوم» وهو 
الاق الما الى ونيد مجن الج كي انا الت علد د 
الحكمة من خلقهاء ثم ذكر أقوال الحكم في ذلك» ثم بعد ذلك قال: هناك 
استخدام للتنجيم لا يجوز . 


شرح كناب التو حيد 


باب فا جاع فض التنجيم 


قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : '" خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء » ورجوما للشياطين . وعلامات يبتدى مها » فمن تأول فيها غير ذلك؛ 
أخطأ » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به " انتهى . 


(قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث) يعني: 
لا تدبر الكون وليست سبباً في حدوث فيا يحدث في الأرضء فلا يعتقد فيها مثلاً 
أن من ولد في النجم الفلاني» أو في البرج الفلاني أن حاله كذا وكذاء لا . 


02 92% 
5 


(زينة للسماء) كا قال سبحانه: # ولد ربا َم لديا بمصَدبِيح جي . 

(ورجوما للشياطين) الله کک يرجم بها من شاء ممن يسترق السمع» کا قال 
تعالى 3 وَجَعَلئهَا جما سين 146 . 

(وعلامات يبتدى بها) کا قال سبحانه: ¥ وَعَلَمَْبَ وَبَِلتجْم هم يَمْتَدُونَ 17#" 
مثل بمعرفة القبلة» وفي الاتجاه شرق غرب» ويوقق ا ايضاق :معرفة الزمان 


متى يأتي الحر» ومتى يأتي البرد» ومتى يثمر النخل وهكذا. 


.٠ سورة الملك:‎ )١( 
.٠ سورة الملك:‎ )۲( 
NOD 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في التنجيم 


(فمن تأول فيها) يعني: فمن زاد فيها (غير ذلك) باعتقاد أا سبب في النفع 
أو الضرء فقد (أخطأ وأضاع نصيبه) من الدين (وتكلف ما لا علم له به) يعني: 
إن زيتا عن تلك الأمور في الحكمة في خلق هذه النجوم فغير صحيح» مستنبطته 


في ذلك أو اعتقدته فيها بغير ذلك (انتهى) . 


شرح كناب التو حيد 


باب فا جاع في التنجيم 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب علههما. 
ورخص في تعلم المنازل : أحمد . وإسحاق . 


هنا بسبب غلو من غلا في النجوم» قتادة وسفيان بن عيينة قالوا: حتى 
معرفة النجوم لتعرف الشمال من الغرب يكره لك ذلك؛ لثلا يكون وسيلة إلى 
اعتقاد أنها تنفع أو تضر. 

(وكره قتادة تعلم منازل القمر) لمعرفة متى بهل الحلال ومتى لا يهل . 

(ولم يرخص ابن عبينة فيه) كذلك ابن عيينة يرى مثل رأي قتادة رحمهم الله. 

(ذكره حرب عنهما) والقول الثاني: أنه يجوز تعلم منازل القمر والنجوم 
لمعرفة ما يبتدى به. 

(ورخص في تعلم المنازل : أحمد » وإسحاق) يعني: الإمام أحمد وإسحاق 


بن راهويه» وهو قول الجمهورء وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم . 


شرح كتاب التو حيد 


باب ما جاع فض التنجيم 


وعن أبي موسى 4 قال: قال رسول الله #5: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 


الخمر» وقاطع الرحم» ومصدق بالسحرا [رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه] . 


(وعن أي موسى خ4 قال : قال رسول الله #5 : ثلاثة لا يدخلون الجنة) وهذا 
من باب الوعيد» ونصوص الوعيد تجرى على ظاهرهاء وما كان منها من دون 
العرّك تحت المشيقة وما كان متها ماهو شرك فلا يغفرة الله إلا اة 

(مدمن الخمر) يعني: المكثر من شرب الخمر لا يدخل الجنة» لكنه تحت 
اة يعني : الحديث لا يدخل الجنة» و يجعل الحديث على ظاهره بالترغيب» 
لكن نقول: هو تحت المشيئة» فإذا قيل هو لا يدخل الجنة» يعني: يتأخر دخوله إلى 
الجنة» لكن إن كان موحداً فمآله بالإجماع إلى الجنة . 


(وقاطع الرحم) کا قال سبحانه: «( هَهَلْ عسي إن لدم أن تُفْسِدُوأ في 


لض 57 اام :0 والنبي 5 يقول: (لا يدخل الحنة قاطع - يعني 
ارمصدت ا ا يعدت ا ا المي دار وتات 


التنجيم» فمن صدق بالسحرء سواء بالتنجيم أو بغيره فهو -والعياذ بالله- كفر 


.۲۲ سورة محمد:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاغ في التنجيم 


بالله [رواه أحمد . وابن حبان في صحيحه]. 


ويكون المصنف له قد انتهى من (باب ما جاء في التنجيم) يأتي إنشاء 
الله غدا (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) لما ذكر النجوم ذكر حكم طلب 
نزول المطر بطلب النجوم» أو أن سبب نزول المطر بسبب خروج نجم أو غيره. 


ل-س چ وھچ ب 


شرح كتانب التن حيد 


بات فا جاع في الاستسقاث بالإنهاف 


ماجاء في الاستسقاء بالأثواء 


يعني: باب حكم من استسقاء بالنجوم» بنسبة المطر إليهاء ولم ينسبه إلى الله 
كك » ومن نسب نزول المطر إلى ذات النجم أو الكوكب» فهذا -والعياذ بالله- 
شرك أكبر» وإذا جعله سبباً في نزول المطرء أو في تدبير أي أمر من حوادث 
الأرضء فهو شرك أصغر؛ لأن النجوم مخلوقة مثلك» لا تملك لنفسها نفعاً ولا 
ضرا في آخر الزمان تتناثر» وجعلها الله كك زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلامات يهتدى بها في دخول الفصول وغيرهاء والمصنف له ساق آية 
وحديثين في بيان أن نسبة نزول المطر بتلك النجوم أمر حرم ساق الآية 


عو 
سر < 


|2 ردو 3 3 
عون رِرْفَكمْ أتكم كربو 4 أي أن نسبة إنزال المطر إلى تلك النجوم 
كذب. 
ثم ساق بعد ذلك حديث: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ... 
والاستسقاء بالنجوم» يعني: أن نسبة نزول مطر إلى تلك النجوم من أعمال 
الجاهلية . 


.۸۲ سورة الواقعة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


ثم بعد ذلك ساق حديث زيد بن خالد» وبين فيه: أن ذلك كفرء فالمصنف 


تدرج في كذب من أعمال الجاهلية كفر كا سيأتي . 


ا ےر ر ع سس | له 
وقول الله تعالى : 1# وَتَجَعلُونَ ردک اک كرون 4 . 


أي: من أفعال الكفار التي ذمها الله كبك عليهاء نسبة الرزق إلى غير الله 


سبحانه» وفي أول الآيات :9 فلآ اقم بموقع جور 4 . 
ثم قال: :9 وََجملُونَ رْفَكُمَ # يعني: ما ينزل من السماء من المطر. 
أن تُكَيوْنَ #4 بنسبتها لله وتجعلونها منسبتة بسبب ظهور الكوكب 


الفلاني مثلاًء والله كك يقول: 38 وما يكم يّن يتم هَمِنَ أنه 4 فهو المسد للنعم 


.۸۲ سورة الواقعة:‎ )١( 
(؟) سوزة الواقينة :بولا‎ 


(۳) سورة النحل: 07. 
)٤(‏ سورة الذاريات: /0. 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع في الاستسقاث بالإنهاف 


الجاهلية لا يتركونهمن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة » وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 


سربال من قطران » ودرع من جرب » رواه مسلم . 


الآن يذكر أن نسبة النجوم من أعمال الجاهلية (وعن أبي مالك الأشعري 4 
أن رسول الله 4 قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن) يعني: أربع 
خصال في هذه الأمة لا تزول عنهاء ولا يلزم من ذلك أن تكون الآمة مطبقة 
عليهاء بل قد تزيد وتنقص تلك الخصال في أفرادهاء وقال: إنها من أمور 
الجاهلية؛ لبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء» وسيق بلفظ الجاهلية لتغير 
النفوس منه» يعني: ليس مبنياً على علم وإنها عن جهل . 

(الفخر بالأحساب) من الآباء والأعمال ونحو ذلك» فيفخر بحسبه وجاهه 
وماله وما أعطاه الله كك . وهذا من أعمال الجاهلية» والنبي عَلِتَواصَكهْوالسَكم 
يقول: (بحسب امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم) فالفخر في الأحساب فيه 
احتقار لغيرك» والمسلم يتواضع للجميع» والنبي عَِلِتَواَصَاْوَالسَكمْ أتاه الله ما أتاه 
من الفضائل» کا قال عنه سبحانه: ا وكارك مَل أ ایک یا 0#" 
)١(‏ سورة النساء: ٠١١‏ . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله نغالم: وضن الناس هن ينكة.. 


وصعد إلى السماء السابعة» ومع ذلك يتواضع لخلقه. وينام على الحصير» ويأكل 
التمر» ويربط بطنه من الجوع وهكذا . 

(والطعن في الأنساب) يعني: احتقار أنساب الآخرين» يقال: فلان من النسب 
الفلاني» يعني الرديء وهكذاء والله يقول: :3 إِنَّ کرم عند اہ اتک 00 
ورفع الله ك بالتقوى من ليس ذا نسب» فبلال عبد حبشي» وهو من الصحابة والله 
كك وعد جميع الصحابة بالجنة» وسلمان أعجمي» ووعده الله بالجنة» وأبو طالب وأبو 
هب من قريش هما في النار» فلا ينفع نسب بلا عمل» وفي صحيح مسلم: (من بطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه) وفرعون أوتي ما أوتي من السلطان» وقارون أوتي ما وتي من 
الال ومح ذلك الله يفول بد رم يى الوكمَة اهم ار 14و وكاقان 
لیو صَلاْوَالتَكمْ «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم) . 

(والاستسقاء بالنجوم) هذا الشاهد يعني: نسبة نزول المطر إلى النجوم» 
لكن الإخبار بنزول المطر في النجم الفلاني لا بأس به» مثلاً: لو قال شخص في 
الساعة العاشرة نزل المطرء أو أتوقع أن ينزل المطرء هذا ما فيه بأس» لكن لو قال 


شخص: بسبب الساعة العاشرة نزل المطرء نقول: لا . الله كك هو الذي ينزل 


.١7 سورة الحجرات:‎ )١( 
.4/ سورة هود:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع في الاستسقاث بالإنهاف 


الغيث . 

(والنياحة) يعني: رفع الصوت على الميت من أعمال الجاهلية» وإذا صاحب 
ذلك أمراً منكراً فوق رفع الصوت. تزاد العقوبة فيه» مثل: شق الجيوب أو حلق 
الرأس ونحو ذلك. 

(وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال) يعني: 
مثل الثوب -والعياذ بالله- (من قطران) من نحاس» وقال: من قطران؛ لأن أشد 
المعادن في جذب الحرارة هو النحاس» وتلبسها تلك النائحة جزاء لشقها لجيبها 
النوح (ودرع) فوق ذلك السربال (من جرب) يعني: من لبسه يصيبه حكة كالجرب. 


(رواه مسلم) فدل على تحريم نسبة النعم إلى غير الله وحده سبحانه . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


وما : عن زيد بن خالد 4 قال: «صلى لنا رسول الله 4 صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف؛ أقبل على الناس » فقال : هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟! قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 


بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ). 


(وهما : عن زيد بن خالد # قال : صلى لنا رسول الله 44) يعني: صلى بنا 
عليوالضلةوآلسَلم (صلاة الصبح بالحديبية) الذي حصل فيه صلح الحديبية هو 
الفتح المبين» والحديبية تقع غرب مكة عند بوابتها الغربية» يسمى: الشميسي 
الآن. 

(على إثر سماء كانت من الليل) يعني: صلى بنا النبي #5 الصبح بعد أن نزل 
مطر بالليل. 

(فلم) انصرف) يعني: لما قضى صلاته والتفت إلى صحابته عَليَواصَلاةْوَلسَكُمْ 
(أقبل على الناس) بوجهه (فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم؟!) هذا يدل على أن 
الله كب يتكلم. 

(قالوا : الله ورسوله أعلم) هذا يدل أدب الصحابة كد حيث أنهم لا 


يتكلمون بأمر لا يعلمونه» و (قالوا الله ورسوله أعلم) وإذا كان النبي 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع في الاستسقاث بالإنهاف 


به آلصكةوألسَآ ميتاً لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم؛ لموت النبي كل وإنما يقال 
الله أعلم . 

(قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) يعني: لما نزل المطر انقسم 
الناس إلى فريقين» منهم من كان مؤمناًء ومنهم من كفر» ويدل على كل نعمة تنزل 
أو تحدث للناس فتنة» فقطرات من المطر فتنت ناساً وأدخلتهم في كفر» ومنهم من 
زاد إيمانه مباء ويدل على أن الشخص لا يأمن على نفسه من التحول من إسلام إلى 
كفر» أو من كفر إلى إسلام» وكا قال عَلِيَواضَؤْواسَكمْ (يصبح الرجل مسلا 
ويمسي كافرا) فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء على الثبات على هذا الدين . 

(فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) يعني: نسب نزول المطر إلى الله 
وحده (فذلك مؤمن بي) لأنه نسبة النعمة إلى الله كك (كافر بالكوكب) يعني: لم 
ينسبه إلى الكوكب» وهكذا كل نعمة تنسب إلى الله» وإن كان هناك سبب فالله ك 
هو الذي خلق السبب وإياه . 

(وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا) يعني: نسب النعم إلى غير الله من 
المطر (فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) والكفر هنا دون الكفرء إذا كان يعتقد أنه 


سبب فليس كفراً حرجا من الملة» وإنم| كفر دون كفر . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


وما : من حديث ابن عباس شغد : معناه » وفيه : " قال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا ؛ فأنزل الله هذه الآية 9 فلآ أَقِّمٌ بِمَوقع آلتُجُورِ * إلى 


قوله : گرم 4 . 


(وهما : من حديث ابن عباس فته : معناه » وفيه : قال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا) يعني: صدق بعضهم بعضا: صحيح ما خرج ذلك 
الكوكب حصل المطرء فنسبوا المطر لذلك (فأنزل الله هذه الآية فك اقيم 
يموع ألتُجُورٍ 6 إلى قوله : هتُكَدْبونَ #) بأن الله كك هو الذي أنزل ذلك المطر 


ونسبتموها إلى غير الله . 


سے دچ چو ھچ 


.۸۲-۷١ سورة الواقعة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: ومن الناس فن ينكة.. 


باب قول الله تعالى : 


و 


لإ ویک فيد ميد ين ود أت قد فكب ار 14 

aS المصنف‎ 

القسم الأول : المحبة المختصة المستلزمة للذل والطاعة والانقياد» وهذه محبة 
کر که يكال ذلف :الى أن سخا فت روخلا حا بها او امراف فاراة أن معا 
فقالت له تلك المرأة: لا تصلى» فأطاعها حباً فيهاء هذا - والعياذ بالله- شرك أكبر . 
وساق المصنف رحمه هذا الباب لبيان قسم من أقسامه . 

القسم الثاني : محبة جبلية» مثل: محبة الشخص للاء البارد مثلآ» أو للراحة 
والسكون» فهذه حبة له شيء فيها» کےا قال لو الضلة والس که : (حبب ِل من 
دنياكم الطيب والنساء) . 


القسم الثالث : محبة فيها إجلال وتقدير» مثل: محبة الوالد لولده أو عبة 
الأم لولدهاء محبة إجلال ورحمة» فهذه لا محظور فيهاء إن المحظور أن تزاحم محبة 
الله كك مع محبة غيره في فعل محرم» أو ترك واجب» هذه المحبة الشركية . 


.1١560 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


والمصنف له ساق نصوصاً في ذلك النص الأولء» وهو آية الباب: 
© وی آلنّاس من بذ ا ون أله ندا اذا بو كع لله 46 ساق الآية 


الأولى لبيان أن المحبة المختصة عبادة وأن صرفها لغير الله شرك ومؤدي إلى النار 


2 و 7 1 5 31 اال 35 
بكم مرج الله وروا e‏ اثار محبة الله ورسوله على محبة 


ثم بعد ذكر حديث: (لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين) لبيان أن محبة النبي يله يجب أن تكون فوق كل محبة من 
الأولاد والوالد ومن جميع الناس . 

ثم بعد ذلك ساق حديث: أن من حقق محبة الله ورسوله ذاق حلاوة 
الإيان. ثم النص الخامس لن يجد أحد طعم الإيمان حتى يحقق تلك المحبة . 

ثم بعد ذلك ذكر النص السادس: في أن من حقق ثمرات المحبة من الولاء 
والبراء والحب في الله والبغض في الله نال ولاية الله» يعن يعني: نال مرتبة عظيمة يأيد 
)١(‏ سورة البقرة: .٠١١‏ 


(۲) سورة البقرة: .١51/‏ 
(۳) سورة التوبة: 5 7. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وعفن الناس فن ينكة.. 


العبد فيها من الله كبْكَ؛ لذلك قال: (من أحب في الله » وأبغض في الله » ووالى ؤ 


3 


الله وعادى ف الله ¢ فإنا تنال ولاية الله بذلك) لذلك قال: 


نظراء في المحبة» سواء من أصحاب القبور من الأنبياء» أو الأولياء يحبهم, والمراد 
بهذه المحبة لحبه لصاحب الميت» لو حلفته به ما يحلف على كذب» نقول: هذه 
-والعياذ بالله- محبة شركية 38 ميم كح اللو 4 الله كلك أخبر بأنهم يحبون 
الله» لكن لما كانوا يحبون مع الله غيره» أشركوا؛ لأن هذه المحبة يجب أن تكون لله 
وحده سبحانه الله قال: 9( وَاَدِينَ َامَْوَاْ سد حًا يِل * من محبة أولئك 
لأندادهم» فدل على أنها عبادة لا تصرف إلا لله وحده سبحانه» وكيف لا يحب الله 
وهو الذي خلقك ورزقك» وفرج كربك ويسر أمرك ويحفظك في منامك وني 


يقظتك» ويببك من الذرية ما شاء» وإن آمنت به أعطاك في الآخرة ما لا عين رأت 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


ہو رو سلس 


«( فل إن کات ابتأؤكم واتاؤکم ویخونک وروی شیک امول 
اروها وَيحْرَهُ خسو کسادھا وسس کن ترصو تھا اح گم ين آل 
وَرَسُولِو وجه اون سيل فصوأ 4 يعني : يجب أن تكون محبة الله مقدمة على محبة 
أولئك» فمثلاً: لو دخل وقت الصلاة وشخص لم يصلّ؛ محبة في البيع والشراء 
والمال» نقول: -والعياذ بالله- وقع في المحبة المحظورة» وكذا إذا كانت محبة الولد 
تصرفك عن طاعة الله» مثل لو قال لك ابنك: لماذا ما تشرب الخمر أو تسرق؟ 
فيقول: لا أريد أن أشربها ولكن أشرما محبة فيك. هذه المحبة الشركية» وإذا كانت 
تؤدي إلى شيء من الخلل» لكن ليس محبة شركية يقع الإثم بقدر تلك المحبة التي 


NEON 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالعة: وعفن الناس فن ينكة.. 


عن أنس 5 أن رسول الله ئ قال : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


من ولده . ووالده » والناس أجمعين ) أخرجاه . 


(عن أنس 4 أن رسول الله #5 قال : لا يؤمن أحدكم) يعني: لا يؤمن 
أحدكم الإيهان الكامل (حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده. والناس أجمعين) 
يعني يجب أن تكون محبة الرسول #5 فوق كل محبة» وأحب الناس إلى الرجل 
الولد والوالد» فقدم الولد والوالدء ثم بعد ذلك الناس» فإذا أمرت بأمر تقدم 
ذلك الأمر على محبة الولد والوالد. فمثلاً: شخص في الإسلام ووالده غير مسل 
فقال له والده: دع عنك الدين وألحق بدينناء فأطاعه محبة في والده» هذه المحبة 
الشركية -والعياذ بالله-» ويجب أن يحب النبي عَِلِتَاصَكؤْوَاسَكامْ فوق تلك 
اللحاب» وكيف لا يحب كلّوالضلةوالسَلم وهو الذي عاش في الحياة من الكرب ما 
لم يعشها أحدء ولذلك كان يقول لعائشة#غا : (يا عائشة! لقد أؤذيت من قومك 
ما أؤذيت) وحوصر في الشعب» واختفى في الغار» وسعى قومه إلى قتله فهرب 
منهم وهاجرء ولا هاجر وترك وطنه وهو ناشئ على اليتم لحقه في البلد الذي فر 
منه وقاتلوه» لم يدعوه ولم يدعو أمراً نفسياً إلا فعله» من الاستهزاء به والسخرية 
والطعن فيه» بل حتى بإنجابه من أولاده وموتهم» ومع ذلك يبلغ البلاغ المبين» 
ونور ا لوا وؤانة درا و كه ع و لظت رادت 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس هن ينكة.. 


علينا محبة النبي عَبَنصَكاةوَلسَكَمْ وصدق محبته في اتباعه 38 فل إن كسم تبون اله 
افون د ا 

وإذا رأيت رجلا مطيعاً للنبي 4 فاعلم أنه يحبه» ولو لم يتلفظ بلسانه» وإذا 
رأيت رجلاً يعصي النبي ڪيداڪارالتا فقد أخل بشيء ا 
رسول الله على قدر ذلك العصيانء ولو ادعى بلسانه أنه يحب النبي عَإنواصكهوالتكم 
لذلك من محبة الصحابة للنبي 4 ترك أوطاهم من أجلهم عَآصَكهْوتَكَخ » ولحقوا 
به وقدموا نفوسهم رخيصة بين يديه عَيآصَكةوآلتَكم » ونثر أبوبكر ماله أمامه في 


الهجرة» وعمر أتى بنصف ماله فبذله له المال والأرواح والأولاد . 


)١(‏ سورة آل عمران: كوه 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وعفن الناس فن ينكة.. 


وهم : عنه 45 قال : قال رسول الله #5 : «ثلاث من كن فيه ؛ وجد حلاوة 
الإيهان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 
وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . كما يكره أن يقذف فى النار) . 


وفي رواية : لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ... ) إلى آخره . 


(وههما : عنه 5ه قال : قال رسول الله # : ثلاث من كن فيه ؛ وجد حلاوة 
الإبمان) يعني: تكون فيها حقق تلك الخصال الثلاث» وهذه الحلاوة يجدها من 
حقق تلك الأمور . 

(أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما) يعني: يقدم محبة الله ورسوله 
على جميع المحاب» فإذا أديت تلك العبادة» وهي المحبة وتركت عنك طاعة الناس 
وهم يعصون الله» وأطعت الله كك ينال المرء حلاوة الإيمان . 

(وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) يعني: تكون محبتك للشخص لله وضابط 
المحبة التي في الله للأشخاص: ألا تزيد بالعطاء» ولا تنقص بالجفاء» يعني: سواء 
مدحك أو ذمك أنت تحبه لله. فلا يكون إذا مدحك تزيد محبتك له» أو تنقص 
محبتك له إذا ذمك» فإذا كانت محبتك له لله لا يؤثر فيها شيء من حظوظ الدنياء 
هنا ينال المرء حلاوة الإيمان» إذا حقق تلك الخصلة مع بقية الخصلتين . 


(وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه) يعني: يفرح بالإسلام 


شرح كتاب التو حيد 


بان فول الله تغالع: ون الناس هن ينكة.. 


ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله كبك » ويقول: الحمد لله أنا على الإيهان 
والإسلام. 

(كما يكره أن يقذف في النار) يعني: كما يكره أن يقذف الرجل في النار 
ويهرب منهاء كذلك يفرح الشخص بالإيان ويهرب من الكفر» وهو استشعار 
نعمة الإسلام على المرء» وكراهة ملة غير الإسلام . 

فمن حقق هذه الأمور الثلاثة» وجد حلاوة الإيهان» والشاهد: (أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) يعني: لو حقق أي أمر من الطاعات يثاب» 
لكن يجد طعم الإيهان إذا حقق تلك الأمورء ومنها تقديم حاب الله على حاب 
الناس . 

(وفي رواية : لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ... إلى آخره) يعني: نفي أن 
يجد المرء إلا إذا حقق تلك الثلاثة» يعني الحديث الأول : (ثلاث من كن فيه؛ وجد 
حلاوة الإيمان) ثم الحديث الثاني: نفي لا يجد عبد طعم الإيهان؛ حتى يحقق تلك 


الأمور. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وعفن الناس فن ينكة.. 


وعن ابن عباس تنشد قال : " من أحب في الله ٠‏ وأبغض في الله » ووالى في 
الله > وعادى في الله ؛ فإنم| تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الإيهان - وإن 


على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً " رواه ابن جرير . 


هنا يذكر من حقق ثمرات محبة الله كك ينال نصرة الله» والدفاع عنه» وتأييد 
الله له (وعن ابن عباس عينش قال : من أحب في الله) أحب أشخاص الطائعين 
وأحب الطاعة» وهي من ثمرات محبة الله كبك . 

(وأبغض في الله) يعني: أبغض من يعصي الله» وأبغض المعصية؛ محبة في الله 
كك ؛ لأن الله يبغض المعصية وأهلهاء فأنت تبغض المعصية وأهلها. 

(ووالى في الله) يعني: الولاء يعني تنصر وتحب عباد الله المؤمنين. 

(وعادى في الله) وتعادي آهل المعاصي. 

(فإنما تنال ولاية الله بذلك) ولاية الله لا تنال إلا إذا حققت تلك الأمور 
التي أثمرت عبة الله فالله يؤيد العبد وينصره» ويوفقه ويسدده» إذا حقق ثمرات 
المحبة» من الحب في الله» والبغض ف الله والولاء والبراء. 


(ولن يجد عبد طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصومه - حتى يكون 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فول الله تغالع: وضن الناس من ينكة.. 


كذلك) لن يجد طعم الإيوان؛ إلا إذا حقق المحبة» وعادى في الله بالبراء ما يفعله» 
وباليراة منه. 

(وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا) يعني: ابن عباس يقول: 
(وقد صارت عامة مؤاخاة الناس) يعني: أصبح أكثر علاقات الناس بعضهم 
ببعض (على أمر الدنيا) يعني: من أجل الدنياء وابن عباس ما طال عمره» فقال 
ذلك بعد وفاة الخلفاء الراشدين» فأصبح أنباد عصرهم محبتهم» يقول ابن عباس 
من أجل الدنياء فإذا كان هذا في عصر القرون المفضلة» ف ظنك بمن بعدهم من 
تمافت على الدنياء وضعف الإيمان في قلوبهم» وحسنت آلسنتهم وقلوبهم على غير 

(وذلك لا يجدي على أهله شيئاً) يعني: هذا يضرهم» يعني: أي أن المحبة 
من أجل المصلحة لا تنفعك بل تضرك؛ ومن أحب في الله محبته تبقى؛ لأن الله ك 
باق» ومن أحب من أجل شيء دنيوي يزول بزواله» فتلك محبة غير ثابتة» وغير 
صادقة . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وعفن الناس فن يتكة.. 


وقال ابن عباس في قوله : 3 وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 4 ؛ قال : المودة . 


يعني : وَتَقَطَعتَ بهم #المودة: فلم يحبوا الله كك وحده: وإنما جعلوا حبهم 
لو ال وهن المحية الشركة 


چ 0« ل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالم: إنفا ذلكم الشيطانن .. 


قول الله تعالى : 


5 
«٠‏ 
و کے کےا رو کک لح ل ست ع مج م 
:3 إِتَمَا كلم ليطن وف أؤلي]ء:. قلا اوشم وکافون إن کم مون 4 


ساق المصنف له لبيان ركن ثاني من أركان العبادة» وهو الخوف من الله 
كك » والخوف ينقسم أقسام: 

القسم الأول : الخوف من الله وحده» بأن تعتقد بأنه قادر على عقابك إن 
عصيته» فأنت تخشى عقابه» وهذا الخوف عبادة» يؤجر الشخص عليه . 

القسم الثاني : خوف من غير الله كك بآن يعتقد على ضرك وإنزال المصائب 
والكوارث بك» مثل ما يعتقده عباد الأوثان» يعتقد إذا لم يزر الضريح الفلاني» 
فإنه يغضب عليه ويميت أحد أولاده» أو تحدث له من الكروب ما تحصلء وهذا 
-والعياذ بالله- شرك أكبرء وهو الذي يسمى خوف السرء يعني: الخوف في 
الباطن» وهذا يقع كثيراً عند عباد القبور» ومن ذلك لو استحلفته كاذباً بمن يعبده 
من دون الله من أهل القبور» ما يحلف؛ لأنه يخشى أن صاحب القبر يعاقبه وينزل 
به مصيبة» وهذا شرك أكبر -والعياذ بالله- . 

القسم الثالث : أن يفعل شخص محرماً أو يدع واجباً؛ خوفا من أن يتسبب 


أحد في ضره» مثل: أن يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يخاف من أحد أن 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنضا كلكم الشيطان .. 


يضره» وهذا خوف حرم . 
القسم الرابع : الخوف الطبعيي الذي لا يأثم الشخص عليه» مثل: خوف 
الشخص من الأسد. أو من العدوء هذا لا يؤثم» قال سبحانه عن موسى 32 َج 
ا قب 4" فلا يأثم الشخص على ذلك» والنبي اكد خاف 
والمصنف له هنا ساق نصوصاً في باب الخوف . النص الأول الذي بوب 
ا 4 


عليه المصنف وهو قوله: إِنَمَا دل لک الشيطلن حو ف أوْليَاءه. قلا افو هم وَحَافُوْنٍ إن 


كم ونين 0 أي الشاهد 38 وَكَافُوْنٍ * أي: أن الخوف نوع من العبادة لا 
يخلص إلا لله وحده بأن يعتقد أن النافع الضار هو الله وحده سبحانه» كا قال جلا 


ود قال ساق إِنّمًا ؛ < وو عع كد َس > ار باه 7 


2< 5 ما 


لْآِرٍ وَأْهَامَ الصو وای ألركَرةَ ول خش إلا لَه 4 لبيان أن من 


خصال عبار المساجد العابدين بالطاعة أنهم يخافون الله» فأثني عليهم بأنهم يؤدون 


"١ سورة القصص:‎ )١( 
.١ا/ه سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۱۰۷ سورة يونس:‎ )( 


AOD 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالم: إنفا ذلكم الشيطانن .. 


عبادة» وهى الخوف من الله . 

ثم بعد ذلك ساق: 1 
الاس دابا آله ال 

ثم بعد ذلك ساق حديث: أن من ضعف الإيمان أن تترك شيئاً خوفاً من 
الناس (إن من ضعف اليقين ... إلى آخره). 

ثم بعد ذلك ساق حديث أن من عقوبة من ترك شيئاً من أجل الخوف من 
الله» فإنه يعاقب بأن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 


کےا رھ کک ل وح 4 


باب قول الله تعالى : 3 إِنَمَا دكم ليطن وف آولياءه, فلا تخافوهم وحَافون 
نگم ن 4 . 

وهو لت عك أن انض ف م غ وة اج لان المبلمين بالمشركين إل 
حمراء الأسد» بدوا يخوفنهم» فالله قال 3 إِتَمَا دل ليطن وف أولياءه. ل 
خافوهُم وَكَافُونِ 4 اصرفوا هذه العبادة لي 38 إن 1 مم 4 دل على أن 


الشخض لا يكون مومنا إلا إذا ضرف الخؤف لله وحده. 


٠ سورة العنكبوت:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: 8/ا١.‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنضا كلكم الشيطان .. 


إِنَمَا يَكَمْرٌ مسجد ألو * و المراد بالعمارة هنا ليست عارة البنيان 
فحسب» وإنم| عمارتها بالطاعة» من أداء الصلوات وتلاوة القرآن» أو نشر العلم 
وهكذاء فالله قال: الذين يعمرون مساجد الله هم يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
e‏ 
بأل وَالْبْوْوِ الآِر وَأقام ألم له وَمَاقٌ اكا و عق إل أله 4 ا مخشية 
أخص من الخوف» وهي خاصة بالعلماء» يعني: لا يصل إلى هذه المرتبة إلى العلماء؛ 
لذلك الله يقول: إِنَمَا کی أله من باد AA‏ 58 . فإذا قيل: لماذا غير 
العلماء لا يصلون إلى غير هذه المرتبة؟ نقول: لأن العلماء هم أشد الناس معرفة بالله 
كبك فيعظمون الله حق تعظيمه» فيحصل في قلوبهم من الخشية لله ما لا يحصل 
لغيرهم» لذلك قال: 9 فعس أُوْلَيِكَ أن يكوا مِنَ ألْمْهَتَرِتَ * يعني: يا أيها 
الناس كونوا مع أولئك المثنى عليهم» واجعلوا خوفكم بالله وحده . 


.٠۸ سورة التوبة:‎ )١( 
.۲۸ سورة فاطر:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالم: إنفا ذلكم الشيطان .. 


# جَعَلَ فِنَمَهَ الاس * يعني: جعل ما حصل له من ابتلاء الناس له مثل من ذمه أو 
القدح فيه» يفر من الطاعة خوفاً من أولئك الذين ذموه أو وقعوا له مصيبة» يفر عن 
الطاعة إلى أولئك لئلا يضره. کا يفر كعڌاب أل # كما يفر الطائع من عذاب الله 
لكن شتان بينهماء الطائع يفر من أذية الخلق السهلة خوفاً من عذاب شديد» وهذا 
يفر من العذاب الشديد» ويركن إلى العذاب الخفيف من أذية الناس له. 

يعني: معنى الآية أن بعض الناس يترك ما أمر الله كلك به؛ لأنه أوذي» ويترك 
الطاعة ويفر إلى المعصية» كا يفر الطائع من المعصية إلى الطاعة؛ خوفاً من الله كك. 


الشاهد من الآية: أن الله ذم من يترك ما أمره الله كك خوفاً من الناس لذلك ذم . 


٠ سورة العنكبوت:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنضا كلكم الشيطان .. 


عن أبي سعيد ذه مرفوعا : (إن من ضعف اليقين : أن ترضى الناس بسخط 
الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم يؤتك الله ؛ إن رزق الله لا 


جره حرص حريص . ولا يرده كراهية كاره ). 


لا زال المصنف أله يذكر بقية النصوص في باب قول الله تعالى : 38 إِنَمَا 


کو کرک و له و يسع کک کے م وے لسار م+ شع .> OL‏ 
كم الشيُطن يخوف ولياءه, فلا تخافوهم وخافون إن ن مۇمنين 4 اي: باب 


ا لخوف» وهنا في حديث أبي سعيد يذكر أن من ضعف الإيمان الخوف من غير الله 
كك من أجل أن يفعل طاعة, أو أن يترك المعصية؛ لذلك قال: (عن أي سعيد ذه 
مرفوعاً: إن من ضعف اليقين) أي من ضعف الإيمان. 

(أن ترضى الناس بسخط الله) يعني: خوفاً من الناس» فتفعل المعصية خوفا 
من الناس أو تدع واجبا من أجل الناس هذا والعياذ بالله من ضعف الإيان . 
الدنياء يعني: إذا كانت محبتك هم من أجل الدنياء فهذا من ضعف الإيمانء 


والأصل أن تكون المحبة بينك وبين غيرك خالصة لوجه الله . 


(وآن تذمهم على مالم يؤتك الله) يعني: تقع في عرضهم من أجل أنهم 


. ۱۷١ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالم: إنفا ذلكم الشيطانن .. 


وك اي من أمر الدنياء سواء كانوا أعطوك إياها ثم منعوك منها أو منعوك 
منها ابتداء» فدل ذمك لهم ليس لله وهذا من الإيمان . 

(إن رزق الله لا يجره حرص حريص) يعني: لا تتعلق بالبشر» فلا تمدحهم 
من أجل رزق من الدنياء ولا تذمهم من أجل الدنيا؛ لآن رزق الله حفوظ لك 
فهو وسيلة فقط يوصلونها إليك» فهو الله كك قسم وكتب ويوصل الرزق إليك» 
وقال عَبَتَاصَامْوَالسَكمْ : «إن الله كك يقول لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم 
... إلى أن قال «واعلم أن الأمة لو أجمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا 
بشيء قد كب الله عليك). 

(ولا يرده كراهية كاره) يعني: لو أن شخصاً كره أن يأتيك رزق الله كك أن 
يأتيك رزق الله كك فكراهيته وبذله لأسباب المنع عنك, إذا كتب الله أن يوصلها 
لك تصل الله كك يقول : 398 ما فت ا آله للا س مِن نَحمَةٍ فلا مُمَِكَ لها 4 إذا فتح 
لك باب رزق لا أحد يستطيع أن يغلقه عنكء والنبي عَلَنْهاصَكْوالسَكمْ دبر كل 
صلاة مفروضة يقول: (اللهم لا مانع لما أعطيت) فلا أحد يمنع ما كتب الله كبك 
من رزق لك» وهذا الرزق لك مضمونء وليس عليك في هذه الدنيا سوى عبادة 
الله وحده سبحانه» فلا تشغل همك بالرزق» فالله كك رزق الجنين في بطن أمه. 


ويرزق الحيتان في قاع البحار» ويرزق النمل في ظلاء الجحور. ويرزق من شاء من 


1 سورة فاطر:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله أغاله :إنضا ذلكم الشيطان .. 


الطيور في الفضاءء فرزقه سبحانه واسع» هو الذي تكفل به وهو الغني 


الكريم 9 وَمَا من ابت في رض إلا عل آله ِزْفَهَا 4 “بل حتى الكافر ضمن الله 
كبك رزقه له وهو على الكفر . 


)١(‏ سورة هود:". 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالم: إنفا ذلكم الشيطانن .. 


وعن عائشة غا : أن رسول الله بل قال : «من التمس رضى الله بسخط 
الناس ؛ رضى الله عنه » وأرضى عنه الناس» ومن التمس رض الناس بسخط الله ؛ 
سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان فى صحيحه . 


هنا يذكر عقوبة من أرضى الناس بمعصية الله» فقال: (وعن عائشة رضي 
الله عنها : أن رسول الله كل قال: من التمس رضى الله بسخط الناس) يعني: هنا إذا 
فعلت طاعة» ولو سخط عليك الناس الله يرضى عنك» ويرضي عنك الناس 
(رضي الله عنه » وأرضى عنه الناس) لأنك فعلت الطاعة» وإذا فعلت الطاعة» بيد 
الله قلوب البشرء فيقلب قلوب البشر من بغضهم لك إلى محبتهم لك قال: 
سبحانه ل ایت امَو وع یلوا آلصَلِدِحَاتٍ سَيَِجَعَلُ طم ليحن ورا ي 
ل E Sa‏ 
قلبه صحب ذلك الرجل الصالح . 

(ومن التمس رض الناس بسخط الله) هنا الشاهد» هذه عقوبة من عصى 
الله كك من أجل أن يرضى عنه الناس» أو من أجل أن يمدحوا عقله» بأنه لا يحب 
أن يثير أمراً بين الناس» ونحو ذلك» فعقوبته معجلة في الدنيا. 


(مخظ اللا غلف :و خط عله لقا ا خط ع و ا 


. ٩٩ سورة مريم:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالغ :إنضا كلكم الشيطان .. 


قال شيخ الإسلام: (من لم يأمر الناس بالحق أمره بالباطل) وهكذا من لم 
يقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الناس يسخف به الناس؛ لأنه فرط في 
طاعة الله» وإقامة هذه الشعيرة» ومن أطاع الله كك بإقامة هذه الشعيرة» يحبه الناس 
ويحبه قبل ذلك رب العالمين [رواه ابن حبان في صحيحه ]. 

فتبين ما سبق: أن الخوف يصرف لله وحده. فهو عبادة» وأن من صرف 
شيئاً منه لغير الله من الخوف القلبي من غيره لله كك فهو من الشرك الأكبر» وإن 
اعتقد أنهم سبب في نفعه وضره» واعتمد على ذلك السبب» فهو شرك أصغرء وأن 
من ضعف الإيمان أن تدع ما أمرك الله ْكْ به خوفاً من الناس» ثم بعد ذكر عقوبة 
من فعل ذلك . 


سو سل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالعة: وغلف الثه فتوكلها.. 


باب قول الله عز وجل 
وك لله توكو ككش ميت 4" 


يذكر في هذا الباب التوكل والتوكل ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يفوض العبد قلبه وأموره إلى غير الله فيا لا يقدر عليه إلا 
الله من الأموات والأولياء والأحجار والأصنام وغير ذلك» وهذا 0 
ل لوا تقول له: توكل على الله وادعه أن يفرج كربتك» يقول: لا. 
ذهبت إلى القبر الفلاني وهو يقضي حاجتي» هذا -والعياذ بالله- شرك أكبر . 

القسم الثاني : أن يتوكل الشخص عل الله بده لكن يعتمد على الأسباب في 
نها سبب كبير في جلب النفع أو الضرء واعتماده على الأسباب هذه في يسعى 
ا إليك» وهذا شرك أصغرء يع: يعني: مثال ذلك لو أن شخصاً طلب من إنسان أمراً 
دنيوياً كوظيفة» ثم يذهب إلى من بيده الوظيفة ويقول له: أنا أريد وظيفة» فيقول: 
سوف أحققها لك» ثم يعتمد بقلبه على ذلك الشخص في تحقيق ذلك الأمرء 
والأصل تفويض الأمر إلى الله» وهذا شخص سبب قد ينفعوك وقد يضروك . 


القسم الثالث : أن يتوكل الشخص عل الله كك ويفوض أموره إليه» ويفعل 


.۲۳ سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالض: وغلمة الثه فتوكلها.. 


السبب المباح» لكن لا يعتمد على ذلك السبب» وهذا هو الواجب . 

ويدلك لذلك أن السبب قد ينفع وقد يتخلف» فمثلاً: تجد اثنين مريضين 
بمرض واحد هذا يشفى بالسبب بهذا الدواء» والآخر نفس الدواء ونفس المرض 
لا يشفى» بل قد يموت الإنسان. لا يعتمد على السبب» وإن| يتوكل على وحده؛ 
فإذا قال شخص: أنا أتوكل على الله كك وأدع الأسباب» نقول: هذا من نقص 
العقل» فلا بد من فعل السببء لكن لا تركن إليه» فمثلاً لو شخص قال: آنا أريد 
أولاد» لكن لن تزوج» نقول: هذا من نقص العقل وهكذاء والواجب أن يفوض 
الأمر إلى الله كك ويفعل السبب المباح . 


والمصنف ل هنا قال: e‏ آله فووا 4 
التوكل: هو تفويض الأمر واللجوء إلى الله كك ا إن تر مُؤْمِنِينَ 4 ساق 
ال ران هال وا لرا الات ليان أن ال غاد وره 
لغير الله كك ليس من الإيمان؛ لذلك قال: 98 توكو إن شمر مُؤْمِنِينَ # فمن 1 
يتوكل الله لم يكن مؤمناء فمن شرط الإيان التوكل عليه سبحانه» ولو أن 
الشخص فعل السبب لكنه لم يتوكل عليه سبحانه» نقول: ليس هذا من الإيهان» 
بل تفعل السبب. مثلاً: يتزوج الشخص ويقول: ربي ارزقني ذرية صالحة» فيجب 


أن تعتمد على الله» وتفوض أمرك إليه. 


باب فول الله تغالعة: وغلف الثه فتنوكلها.. 


دا كر أ وَحِلَتْ فلوم 4" يعني: أن من صفات أهل الإيمان التوكل على الله؛ 


ثم بعد ذلك قال أا لين حك حَسْبكَ آله ومن بعك من لومت 74" 


ساقها؛ لبيان أن التوكل واجب» ويصرف لله وحده . 


2 
\ 
وخا 


ثم بعد ذلك ذكر ثمرة التوكل عليه وهي: هل وَمَن بول على ) 
eê‏ € ر يكفيهم الله سبحانه . 

ثم بعد ذلك ذكر كلمة التفويض العظيمة وهي: 3# حسبتا له وَنْعُم 
رعشيل والعاقبة الحميدة لمن قال كلمة التفويض: حَسَبْنًا أ 21 لَه وَيِعم 


اڪيل * . 


.۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
٤ سورة الأنفال:‎ )۲( 
.7” سورة الطلاق:‎ (۳) 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله تغالض: وغلم الثه فتوكلها.. 


2 


وقوله : :3 لما الْمُوموت الَدِينَ إدا ذكر أنه ولت فلوم 4 الآية . 


يعني: 38 إِنَّمَا الْمُؤْمِيْتَ * الذي يحبهم الله كبك ويمدحهم. 


EES‏ 4% سواء بتلاوة القرآن» أو بها في الأحاديث التى تذكر 


بالله» أو بم في آيته» مثل زيارة القبور» أو التفكر في المخلوقات. 


مهي 


ر ماس “فر کک عبر اک رصي 2 دوو لم بر 
جلت لومم وَإِذا تلبت عَلَيمَ ءايه اَم إيستا 4 يعني: تليت عليهم 
آيات القرآن. 
ررر ل ا 00 ١‏ 1 03 5 0 3 
9# وڪ رَيهِمْ يتو کون # هذا الشاهد فمن صفات المؤمنين نهم يتوكلون 


على الله كك » يعني: من صفات المؤمنين أنهم يحققون تلك العبادة . 


.۲ سورة الأنفال:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع: وغلف الثه فنوكاوا.. 


١ ٢2 ےد ديو لاملا ارہ م‎ Tks 
. 4 وقوله : 32 أا آليَنُ حَسْبكَ اه وَمنِ أبَحَكَ من ألْمُؤميت‎ 


وَمَنِ أسّحَكَ من ألْمؤْمِيت * الله أيضاً كافي من اتبعك من المؤمنين, فإذا 
كان الله كافيك أنت ومن معك من المؤمنين» فيجب أن تتوكلوا عليه وحده سبحانه؛ 
لآنه هو الذي يقضى الحاجات» ويفرج الكربات سبحانه» وما خاب من توكل عليه 


ا 


٤ سورة الأنفال:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالض: وعله الثه فتوكلقا.. 


0 5 20 0 رد م رس سام 3 
وقوله : ومن يسَوكلٌ عل أله فهو حسبة1 4 


سد مي رس دوو 


هنا ثمرة التوكل 9# ومن سَوكلٌ على الله فَهوَحَسَبَهة # يعني: من يفوض أموره 
إلى الله كَبْكَ يكفيه الله آموره» وهذا وعد من الله عظيم» فمن يلقي بنفسه وبكليته على 
الله الله بتولی آموره» يونس ال في ظلمات البحر ولا عنده أحدء بل لا يسمع صوته 


أحد» أخرجه من بطن الحوت إلى البر؛ لأنه توكل عليه والتجأ إليه بالتوحيد إل 


2س نسم هه سا ع سر 3 و ر ص ١‏ 1 ا 
لہ إلا ات سبَحتك إن کت بن الظيلميست 00 4 وكم نصر الله د 


رسله فاا وأتباعه لما فوضوا أمرهم إليه» ففي بدرء القوتين غير متكافئتين 
ثلاثمئة وسبعمئة» وليس معهم العدة» هنا فرسان» ره معن قرسا ومع 
ذلك انتصر أولئك القلة على أولئك الكثرة» وأنزل الله كك جنود من السماء 
5 وراك عام م 5 ا ري ا 000 0 2 0٠. ١‏ * 8 

لنصرتهم؛ لأن الله كك يقول: 3# وما یغار جود ريك لا هو 4 وهكذا في النصر العظيم 


.۸۷ سورة الأنبياء:‎ )١( 


)سور ال 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع: وغلف الثه فتوكلها.. 


عن ابن عباس عند قال : ( حسبتا الله وم ألْوَحكيلٌ 4 ؛ قاها 
ان لت دن لق انار راس 11 الان قد ا 


کک َأَحْسَوْهُمَ راهم یمتا % الآية " [رواه البخارى] . 


هنا يذكر فضل كلمة التفويض والالتجاء إلى الله: ويبين لك ما الذي فعلته 
تلك الكلمة العظيمة 3# حسبتا أله وَْعَمَ ألْرَكيلٌ * يعني: الشخص يظهر تلك 
العبادة باللفظ» يعني: يظهر عبادة التوكل باللفظ 3 حسبتا لله وعم الوكيل 4 
يعني: يا رب أنت تكفيني أموريء وآنت نعم الموكول إليه في تفريج الكربات» 
وإذا أظهر الشخص هذا التلفظ بلسانه قد يواطئ ذلك ما في قلبه» والله وعد من 
توكل عليه يقضي حاجاته؛ لذلك قال: 1 حسبتا الله وعم الوكيلٌ 4 قاها 
إبراهيم 4 حين ألقي في النار) لما ألقوه في النار. جميع أسباب الحلاك والاحتراق 
متوفرة» نار مضرمة» وإبراهيم مقيد» ولا أحد ناصر له من البشرء ويلقى في النار, 
الثمرة الاحتراق» لكنه قال: 35 حسبتا أله َعَم ألْوَكيلٌ # فلم تحرقه تلك 
الخو ف دما وسا علج 
هیر ل ورادا يو كيدا هَبَلْسْهُمْ لسر 4 والآية الأخرى: 
الْأَسْمَلِينَ ا 0 
)١(‏ سورة الأنبياء: .7١-59‏ 


(۲) سورة الصافات: /9. 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله تغالض: وغلمة الثه فتوكلها.. 


الله» وتفويض الأمر إليه من أذية الخلق لك أو تطاولهم عليك الذي يكفيك 
شرهم» هو التوكل على الله» فمن خلقهم قادر على درء ضرهم عنك . 


يك سر 3ھ 


(وقاها محمد #۶ حين قالوا : 35 إِنَّ ألتاس قَدَ د جَمَعْوأ کک كَأَحْسَوَهمْ هادهم 
إيمتًا 4 الآية) لما امبزم المسلمون في أحد. خرج النبي لالسلا ومن معه 
خلف المشركين؛ ليظهروا لهم أنهم لم ينهزموا ومكثوا في حمراء الأسد ثلاثة أيام» 
ولما علم أبو سفيان بذلك» قال: او اغا ا سرتفت د جع لقتاهم» والمسلمون 
قلة» ومثخنون بالجراح» ومنهم من استشهد» وأولئك جيش منتصر وكثير» وهذا 
مثخن بالقتل والجراح» وأصيبوا ما أصيبوا به من أمر نفس بسبب ما حصل هم 
من هزيمة» وقالوا: سنرجع ونستأصلهم» » فقال النبي 5 ومن معه : 3 حسجتا الله 
وش َم اڪيل 4 فلم يرجع أبو سفيان ومن معه. ونصر الله کک النبي 
كليو الضلةوالسَآمٌ ومن معه في غزوة الفتح»› وكانوا أذلاء عنده علبەالضلة‌والسله ۰ بل 
كان النبي ي يمن عليهم» قال: من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» وهكذاء من 
توكل على الله» هذا وعد إلهي من الله أن ينصره ويؤيده ويدفع ويدرأ عنه شر عدوه 
[رواه البخاري] . 


سوه سل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله أغالم: أفاضنوا فكر الله.. 


باب قول الله تعالى : 

« قثوأ مَك نماي ڪر الله لا الَو ايرود ٠4‏ 

ركنا أركان العبادة الثلاثة» المحبة وهي ظاهرة» والرجاء» والخوف» يعني: 
ترجو ثواب الله وترجو جنته» وترجو عطاؤه» والخوف تخاف من عذاب الله 
وتخاف من النار» وتخاف أن يوقع الله كك عليك عقوبة وهكذاء فمن أفرط في 
الرجاء يعني: رجاء ما عند الله» وأن الله غفور رحيم لطيف» فمن أفرط في مثل 
ذلك يقع في الآمن من عقوبة الله» فيقول: ما دام أن الله غفور رحيم أفعل المعصية» 
وهذا خطأء وفي الجانب الآخر من أفرط في الخوف من الله كك وقال: الله له نار 
محرقة والله شديد العقاب» وأنا فعلته ذنباً والله لا يغفر هذا الذنب» فهنا أفرط في 
الخوف» فيقع في اليأسء ومنهم ما يكون دون ذلكء فيقع في القنوط» والواجب 
أن يكون الركنا جمیعا مستويان» يرجو ما عند الله» ويقول الله غفور رحيم» ويخاف 
من الله إن وقع في عقوبة ومعصية أن يعاقبه . والمصنف ساق في هذا الباب للرد 
من وقع في تلك المعصيتين» وهما الأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله . 


والمصنف جه ساق في هذا الباب تلك المعصيتين؛ لأ قادحتان في 


.44 سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الثه تغالع: أفاضتها ضكر الله .. 


التوحيد» فهذه تقدح في عبادة الرجاء» وتلك تقدح في عبادة الخوف من الله كبك 
والمصنف له ساق في هذا الباب؛ لبيان أن الآمن من مكر الله من أفعال 
الخاسرين . وني الآية الثانية قال: 35 قال ومن يفط من رَحْمَةَ َي 
بت 14" أن القنوط من رحمة الله من أفعال أهل الضلالة . 
ثم بعد ذلك: ذكر أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله» من الكبائر» 
سئل النبي #5 عن الكبائر فقال: «الشرك بالله » واليأس من روح الله » والأمن من 
مكر الله . ثم بعد ذلك ساق أثر ابن مسعود بأن تلك المعصيتين وكذا اليأس 
الذي زاد من أكبر الكبائر . 

إذن خسران ضلالة من الكبائر» بل أكبر الكبائر» وهذا من تصنيف المصنف 


البديع جل . 


)١(‏ سورة الحجر: 5 ه. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله أغالم: أفاضنوا فكر الله.. 


ج ل دي سم رورو 20 مر 


وقوله : باب قول الله تعالى : 1# أَفَأْمِنُوا مک ر الہ میامن کر اہ إلا 


مح سمو و صصح له و 
2 


لموم ألْحَسرونَ 6 


# أَفَأَمِيُوأ مر آلو الأمن من مكر الله يعني: الاطمئنان بعدم إنزال 
الله كك عليك عقوبة إن فعلت معصية» هذا الأمن من مكر الله» فمن فعل معصية 
ورأى رزقنا إليه داراً أو إمهالاً وسار على تلك المعصية» وقال: إن الله لن يعاقبني» 
هنا الأمن من مكر الله أو أن يفعل ذنباً وقال: لن يعاقبنى الله كك عليه» يقول إن 
الله غفور رحیم» ومكره سبحانه وصفه جلا وعلا بأنه سريعء كما قال جلا 
وعلا: 96 قر آنه أسْرَعْ مكرا چ ومكره سبحانه إن مكر بعبده مكر به وهو لا 
3 > قال جلا وعلا: 38 ومکرواً م | 1 7 2 f as ef e‏ 
فمن مكر بالله وأمن من عقوبته مكر الله به» وهذا من فعل معصية ورأى رزقاً إليه 
ب و دس ر 2 3 بس مد رع على كط ارس يوم 
ف اتی م ب گیری متو ۰ وقال عن الكفار: «( كا َل عه تاد 
)١(‏ سورة الأعراف: 49. 
(۲) سورة يونس: ۲۱. 


(۳) سورة النمل: 6 
)٤(‏ سورة القلم: ٤٥‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الثه تغالع: افافنوا ضكر الله.. 


ا معدا ي وقال عَِلِتَوااصَلاةوَالسَكمْ : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتها 
يفلته) وقال سبحانه: 9# سَسْتَدِْجهُم من حَيْثٌ لَايعلَمُونَ 4 وهذا من مكر الله لمن 
فعل معصية وأمن عقوبته» فيجب على العبد إن فعل معصية أن يخشى مكر الله 
فيه» بأن ينزل عليه عقوبة ولو بعد حين» فالعقوبة قد تعجل وقد تؤجل» قال 
سبحانه: 

من بعل سوا َر ہو وکا د لَه من دون أله ولا وک مصِيرًا £ 


و 


ليام مر اله إِلَّا لوم الْكَسِرُونَ # يعني: الذي يأمن من مكر الله 
يخسر نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته» قال سبحانه: فل إِنَّ لري ال سوا 
َف وَأَهلِم وم اليد آل ذلك هو كران لكين 4 فدل على أن من لم يؤدي 
عبادة الرجاء كا أمره الله كك » وقع في معصية وهي معصية الأمن من مكر الله 
وكذا ولو قال شخص: كل الناس أو كثير من الناس من يفعل هذه المعصية» وما 
أتتهم عقوبة؟ نقول: هناك أخرى للحساب والعقاب» وإلا في الدنيا قد يعاقب 


)١(‏ سورة مريم: :م 
(۲) سورة القلم: 5. 
(۳) سورة النساء: .1١77‏ 


0 سورة الزمر‎ )٤( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله أغالم: أفاضنوا فكر الله.. 


هنا المعصية الأخرى وهي القنوط من رحمة الله» بسبب أنه أخله بعبادة 
الخوف» فخوفه الذي زاد منعه بالتعلق بالله» فقال مثلاً: إني فعلت ذنباً كبيراً والله 
كك لن يغفره» فلا يتوبء أو يتوب لکن يقول الله لن يقبل الله مني توبتي» 
فالقنوط وهو استبعاد تحقيق الأمر» مثل لو شخص مريض ويقنط من أن الله كك 
يشفيه» فهنا يائس من ذلك» فاستبعد شفاء الله كك له حتى القنوط. وهو أشد 
اليأس» يعني: لو شخص قال: آنا دعوت ربي لكن عندي يأس من عدم العافية» 
وآخر قال: أنا أصلاً لن يعافني الله - والعياذ بالله- هذا يقع في ذنب عظيم» و 
سوء الظن بالله كك » وعدم قدرته على العافية» والسبب الاخلال بتلك العبادة» 


وهي عبادة الخوف من الله؛ لذلك قال: 38 قَالَ 4 يعني: الملاتئكة لما بشروه بولد 


رم 2ج2 © حم 


e E E ك - يعني إبراهيم‎ 


2 


سالوت 
له بعد کر» e‏ ومن تفط نزخم ريده 


)١(‏ سورة الحجر:5ه. 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الثه تغالع: أفاضتها ضكر الله.. 


وعن ابن عباس غد أن رسول الله 4 سئل عن الكبائر؟ فقال : «الشرك 


بالله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله). 


(وعن ابن عباس نت أن رسول الله #5 سئل عن الكبائر؟) يعني: يبين أن 
تلك المعصيتين القادحتين في التوحيد كبيرة من كبائر الذنوب» فقال: (الشرك 
بالله) وهو أكبر الكبائر على الاطلاق» وهو الذي يفسد جميع الأعمال» بل يفسد 
الأرض» كما قال سبحانه: ولا سيوا في الْأَرْضِ _ يعني بالشرك _ بَعَدَ 
إِصَلحِهًَا - يعني بعد ما كانت صاحة بالتوحيد - 4 . 

(واليأس من روح الله) يعني: من رحمة الله» يعني: من الكبائر أن ييأس 
الخ مااع امو لخر والفهتل:والرزق فكلا لو أن عضا بح عن 
وظيفة ما وجدء فقيل له: ادعو ربك. فقال: استبعد ربي يرزقني -والعياذ بالله- 
هذه كبيرة من كبائر الذنوبء لماذا؟ لآنه أخله بجانب ما عند الله كك من الفضل 
والخير والرزق. 

(والأمن من مكر الله) من كبائر الذنوب كذلك» لو تقول لشخص: لا تفعل 
هذا الذنب» اتقي الله وخف ربك» يقول: ربي واسع المغفرة. نقول: هذا الآمن من 


مكر الله من كبائر الذنوب . 


.05 سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الثه أغالم: أفاضنوا فكر الله.. 


وعن ابن مسعود 4ه قال : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله » والأمن من مكر 


الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » [رواه عبد الرازق] . 


(وعن ابن مسعود 4ه قال : أكبر الكبائر) هنا يبين أن تلك المعصيتين ليست 
من الكبائر فحسب» بل إن الصحابة عدّوها من أكبر الكبائر. 

(الإشراك بالله) مثل ما قال النبي #5 في صحيح البخاري لما سأله ابن 
مسعود: (أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك) هذا أكبر 
ذنب -والعياذ بالله- أعظم من الزناء وأعظم من السرقة» وأعظم من القتلء 
يعني: لو شخص يقتل مئة نفس» وآخر يطوف حول قبر» ويقول: يا فلان أغثني 
أو نجني أو فرج كربتي» الذي قتل مئة نفس أخف ذنباً من ذاكء بل الله كك قد 
يغفر لذاك» أما صاحب الشرك فالله لا يغفر بحال أبداً -والعياذ بالله-. 

(والأمن من مكر الله) من أكبر الكبائر . 

(والقنوط من رحمة الله) والفرق بين اليأس والقنوط: أن القنوط أشد من 
اليأس» يعني: كأن شخص يقول: ما في أمل إني أكون غني» نقول: هذا -والعياذ 


ل 5 ES‏ 7 0 م <> م ۶ ۹ تار 2 200 
بالله- قنوط من رحمة وفضله» والله يقول: 38 وسكلوأ أله من فَضلِوء 4 والنبي 


0 سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الثه تغالع: افافنوا ضكر الله.. 


لبه ألصلاةوالسَكم يقول: «يد الله ملأ سحاء الليل والنهار ويبسط يده بالليل ويبسط 


يده بالنهار» 44 وما طلب الله ك من عباده أن يسألوه من فضله إلا وهو وعدهم 
أن يعطيهم» والله كك لا يخلف الميعادء بل قال ©( وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَِم 00 
فسألوه وهو سبحانه يحب من يسأله ويحب إذا فرح العبد بنعمته عليه» وقال: 


- 
2 سس سرحت 


: َيل أو رمو درك يروا 4 فكل نعمة ينزها الله كك عليك افرح 
بهاء واسأله المزيد؛ لذلك سليان الث لما فتن» ما قال: ربي اغفر لي فقط 38 قال ري 
افر لي - وزاد - وهب لی ملا لا بى لمر ون برص إِتَكَ اواب 4" والنبي 
يه الصادةوآلسكم يقول: ١إذا‏ سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس الأعلى» وهكذا ما 
عند الله كبك نطمح ونسأله فيما عنده من المزيد» فلا يقول مثلاً شخص: ربي ارزقني 
ولداً صاحاً. نقول: ربي ارزقني ذرية طيبة» ولما سمع النبي # رجلا يقول: ربي 
اغفر لي ولمحمد» قال: «حجرت واصلة» فضل الله واسع» وهكذا اسأل ربك» 
وأكثر من السؤال» فأنت تسأل كريم سبحانه . 


سوه سل 


.۲۹ سورةالحديد:‎ )١( 
.0/ سورة يونس:‎ )۲( 


(۳) سورة ص: 70 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر غلئ أقدار الله 


باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 


يعني: أن الصبر على ما كتبه الله کک واجب» وأن من حصل منه نقص في 
ذلك» فهو قدح في التوحيد» والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الصبر على الطاعة» مثل: أن يصبر الشخص على مشاه إلى 
المسجد في الظهيرة. 

القسم الثاني : الصبر عن معاصي الله» بأن يحبس المرء نفسه عن ما حرم الله 
من شرب الخمر أو النظر المحرم» وغير ذلك . 

القسم الثالث: الصبر على المصائب» كأن يحل بالمرء فقر أو مرض أو كرب. 

والمصنف له بوب هذا الباب من أجل القسم الثالث» والصبر يكون 
بثلاثة أمور: بحبس النفس عن الجزع» وبحبس اللسان عن التشكي والتسخط› 
وبحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب» وغير ذلك من الأفعال التي 
تظهر عدم الرضى بالقضاء والقدر. 

والقضاء والقدر ركن من أركان الإيان» من فقده فقد إيمانه» والله كك قد 


كتب ما قدر على الخلائق قبل أن يخلقواء قال عيوالضلةوالشك : «إن الله قدر 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر عله أقدار الله 


مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخميس ألف سنة)”". فكل ما 
يحدث فهو بعلم الله وما يحدث مكتوب عند الله ك کا قال سبحانه لن دل 


فر 


فكب إِنَّ ذلك عل الله يبر ) 4 وعلى المرء الرضى والتسليم بم كتبه الله 
كك عليه» وقد أخبر النبي عَِلِتَوااصَكاهْوَاَلسَكمُ بأن ما يصيب العبد المسلم هو خير في 
جنيع أحواله» سواء بالنعماء أو بالضراءء قال عََيهااصَكاهوَاسَمْ : ١عجباً‏ لأمر المؤمن 
إن أمره کله له خير - يعني كل ما يكتبه الله ك له أو عليه فهو خير - إن أصابته 
سراء شكر - يعني إن أصابه شيء يسره شكر - فكان خيراً له - لأنه أتى بعبادة 
الشكر - وإن أصابته ضراء صير فكان خيراً له - قال عَبَنوااضَلامولسَمْ - ولیس 
ذلك إلا للمؤمن)»”' . 

والدنيا خلقها الله ل للابتلاء» وکل مبتلى ولكن ما بين مقل ومکثر» وبين 
صابر وساخطء وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء فإذا زيد بلاء 
على الرجل وهو مؤمن» هذه علامة على صلابة في دينه. قال عَلَتْواصَكاوَالسََمْ : 


«فإن كان في دينه صلابة زيد فيه). 


وأنواع البلايا تتنوع» كل امرئ على حسب حاله» منهم من يمتحن بنفسه 


)١(‏ رواه مسلم. 
(0) سورة الحج: 536 


() رواه مسلم. 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فن الإيضانن بالته الصبر عله أقدار الله 


من الأمراض وغير ذلك» ومنهم من يبتك بأولاده. ومنهم من يبتك بزوجته» 
ومنهم من يتعرض للفتن في الدين» ال 
5 ل: ےرم <2 2>2 3< > اتر e‏ )0( | 
يقول: # عتا بَتَصَكُم بض فة ت 4 ويظهر ثمرة إيان 
العبد عند المصائب فإذا رأيت صابرا عند المصيبة فهذا دلالة على إيانه وإذا رأيت 
جازعا فهو من ضعف إيانه كا سيأتي في) ذكر المصنف من الأدلة . 

والله كك أخبر بأن الصابرين جزاؤهم بغير حساب فالأصل أن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى أضعاف كثيرة وأما الصبر فليست فيه هذه المضاعفة وإن) بلا حساب قال 
كك إا بو ألصَبرو اجره ِبر ساب 046 ولا يعلم عبادة قلبية أجرها بغير 
حساب سوى الصبر» ومن الأعمال الظاهرة الصيام» كا قال عََبَهااصَكموَآسَكة (كل 
عمل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي ونا اجزي به_ يعني فيجازيه بكرمه کک وفضله _) 

9 2 ت کر ہے 4 

وأمره الله ك رسوله ا فشر :الاد فقال: ونر برت EEO‏ 
چم مدو ۾ لە کے 000 © 1 
امتهم مُصِيبَة لون يَووَإِنا َه جود و 4 

والمصنف جل في هذا الباب ذكر أن عدم الصبر ينقص من الإيمانء وإذا 
حصل تجزع كامل على القضاء والقدر -والعياذ بالله- هدم إيمانه؛ لآن الإيمان 


)١(‏ سورة الفرقان: رت 
(۲) سورة الزمر: ٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١-١۱٠١١‏ . 


شرح كتاب النوعيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر عله أقدار الله 


بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيان . 


ذكر المصنف جل في هذا الباب عدة نصوص النص الأول: # ومن يمن 


Êa 


و< 


يبد َه 4 ذكر أن الصبر من الإييان ١‏ ومن بُوْمنْ يه & يعني: ومن 


1-6 


ثم بعد ذلك ذكر أن عدم الصبر شعبة من شعب الكفرء فقال: (اثنتان في 
الناس هما بهم كفر... وذكر النياحة على الميت) . 

موصي موس ا ل 

يقتفي أثر النبي كيوالضكةوالسَآم ولم يسر على أصحابه؛ لأن النبي عِلْتَوصَكمْوالمَكم 

ثم بعد ذلك: ذكر أن ما يصيب المرء خير له في هذه الحياة» كأنه يقول لك: 
اصبر واحتسب على ما يصيبك» فهو خير لك (إذا أراد الله بعبده الخير ؛ عجل له 
العقوبة فى الدنيا) . 

ثم بعد ذلك ذكر ثمرة من ثار الرضى بم كتبه الله كك » وثمرته أن الله کک 


ND 


شرح كناب التو حيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر غلئ أقدار الله 


وقوله تعالى : 3# ومن ومن الله + فا . 


أول الآية ¥ مآ صاب ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذد 
حوادث في الأرض فهو بإذن الله وأمره وإرادته» والمراد مبذا: الإرادة الكونية 


القدرية» فا يحدث بأمر الله. 


ومن يُؤّمِنْ أله * والمراد بالإيمان هنا الصبر» ومن يصبر # يهد لبد 4 
يوفقه الله كك ويعوضه خيراً ما فاته من المصيبة» کا سيأتي في آخر الحديث» فمن 
يصبر على المصيبة بهد قلبه لكلمة الاسترجاعء إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء ويعوضه الله خيراً كثيرأ» سواء في الدنيا 
أو في الآخرة أو كلاهماء وفضله سبحانه واسع» فإذا كان الصبر من الإييان» دل 
على أنه إذا نقص شيء من الصبر عند المصيبة» نقص توحيد العبد؛ لذلك ساق 
المصنف هذا في كتاب التوحيدء فإذا أصابتك مصيبة ارضى بها وسلم» ولا تستلم 
عند هذا فحسب» بل فضله سبحانه واسع» اطلبه العوض مما حدث لك من 


ونر اشرت (2) دنا آسبتھم میب لان يوان يد جود 37 4 


ND 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر عله أقدار الله 


دم وو 


عوضوا بثلاثة أمور: ‏ كهك عَلهُمْ صَلَوتٌ من زَيَهِمْ * يعني: ثناء كثير من الله 
فق الا 


دسا ع سر فا 


وَيَحَمَةٌ # نزلت هذه الرحمة بسبب مصيبة» فمنحة نزلت بسبب محنة 
صبرت عليهاء وقد يأتيك الخير في قالب شر عليك» والله كك رحيم بك ما 


يبتليك إلا ليهذبك» وليرفع ذرجتك:ولبتحط من سيئاتلكة: 


ل وأوكهک هُمْ الَمْهْمَدُونَ * هذه إخبار من الله كك لك وشهادة بأن من 
استرجع وصبر بأنك عبد مهتدي» ولا أعظم من ثناء الله كك على العبد» وليقول 
العبد كلمة الاسترجاع وهو موقن بأن الله يعوضه خيراً كثيراً مع الأجرء أم سلمة 
قالت: (لم توفي أبو سلمةء قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم قلت: يعني قالت في 
نفسها: ومن خير لي من أبي سلمة» فعوضها الله كك بالنبي علبوالضلةوآلس) فإن 
حدث لك كرب أو مصيبة» أكثر من هذا الدعاء الذي هو الاسترجاع» وأيقن في 
قلبك بأن الله سوف يعوضكء والله كك عند ظن عبده به» لذلك قال: 38 ومن 


ؤم اله يبد لبه # ويعوضه خيرا كثيرا ما حدث عليه من الكوارث . 


ثم بعد ذلك ساق قول التابعي في تفسير هذه الآية . 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فن الإيضان بالله الصبر غلئ أقدار الله 


قال علقمة : (هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله ؛ فيرضى 


ويسلم) . 


(قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم) أن الله كك هو الذي كتبهاء 
وأن الذي كتبها هو الرحيم» وهو الكريم» وهو الرؤوف» وهو اللطيف» فتتيقن 
بأن ما حدث لك خير» لكنك لا تعلم هذا الخير» قال سبحانه: 3 وى أن 
gE‏ نكم 4 . 

(أنها من عند الله) يعني يصبر (فيرضى) با كتبه الله كك (ويسلم) ويستسلم 
لهذا المكتوب ويسأل الله كك العوض مما حدث . 

وني صحيح مسلم : عن أب هريرة 4 أن رسول الله كل قال : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن ني النسب . والنياحة على الميت ). 

(وفي صحيح مسلم : عن أب هريرة 4ه أن رسول الله كل قال : اثنتان في 
الناس) يعني خصلتين (هما بهم كفر) يعني كفر كفر دون كفر ولفظة كفر إذا وردت 
منكرة فالمراد مها الشرك الأصغر وليس المراد ا الشرك الأكبر وإذا ورد معرفا 
فالمراد به الكفر الأكبر معرفا مثل قول النبى عَلََهاضَلؤْوَاَلسَكمْ «بين الرجل وبين 


.7١5 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر عله أقدار الله 


الكفر والشرك ترك الصلاة» فالكفر معروف» فالمراد به الكفر الأكبر -والعياذ 
بالله- أما هنا (اثنتان في الناس هما بهم كفر) يعني: خصلة من خصال الكفر» ولا 
يكون المرء كافراً بها وقع عليه من تلك الخصلة إلا إذا فقد أصل الإيمانء أما إذا 
كان عنده صل الإيان» فلا يكفر بمثل تلك الخصلتين الواردتين في الحديث. 

(الطعن في النسب) يعني: القدح في أنساب الآخرين» بأن يقال: فلان ليس 
من آل فلان» وإنا من فلان» أو التنقص بهم بالطعن في أنسابهم» وقوله 
عَبَنَهِصَلَاوَآلسَكامْ (اثنتان في الناس هما بهم كفر) يعني: يدل على كثرة ذلك في ما 
يحدث بينهم» أو في نفوسهم من استعلاء بعضهم على بعض بالنسب . 

(والنياحة على الميت) هذا هو الشاهد يعني: رفع الصوت ا جزع بسبب 
الموت» فدل على أن عدم الصبر على ما يحدث من الأقدار نوع من الكفرء لكن 
كفر دون کفر . 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فن الإيضانن بالته الصبر غل أقدار الله 


وما : عن ابن مسعود مرفوعا : اليس منا من ضرب الخدود » وشق 
الجيوب ‏ ودعا بدعوى الجاهلية ). 


(وهما : عن ابن مسعود مرفوعا : ليس منا) يعني ليس من النبي 
َب هضَكاِموَاليتَكة ولا من هدي أصحابه أيضاً (من ضرب الخدود) بسبب مصيبة» 
وسبب عدم الصبر عليها. 

(وشق الجيوب) يعني: شق الثياب» ضرب الخدود» وشق الجيوب» هذه من 
أفعال التسخط. 

(ودعا بدعوى الجاهلية) إما أن يكون دعا بدعوى الجاهلية عند وفاة الميت» 
بأن يندب ويتجزع عليه في الطرقات والأسواق» مثل يسار في الأسواق» مات 
فلان وفلان» ويصرخون وهكذاء أو دعا بدعوى الجاهلية هي التنادي بالعشائر 


شرح كتاب التو حيد 


بات فن الإيضانن بالته الصبر عله أقدار الله 


وعن أنس أن رسول الله ب قال : «إذا أراد الله بعبده الخير ؛ عجل له العقوبة 


في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر ؛ أمسك عنه بذنبه » حتى يوافى به يوم القيامة). 


هنا يذكر بأن ما يصيب المسلم هو خير له فلا يحزن ولا يجزع» والدنيا دار 
ابتلاء» وني الآخرة الجزاء (وعن أنس أن رسول الله 4 قال : إذا أراد الله بعبده 
الخير ؛ عجل له العقوبة في الدنيا) يعني: إذا فعل ذنباً يؤخذ عليه في الدنياء 
بمصيبة مثلآء أو بحزن أو بهم على قدر ذنبه الله كك هو العليم الحكيم» فدل على 
ما يحدث للعبد هو تكفير لخطاياه فليصبر . 

(وإذا أراد بعبده الشر) يعني إذا أراد به العقوبة (أمسك عنه بذنبه) يعني: لم 
يعاقبه في الدنيا (حتى يوافى به يوم القيامة) حتى يقدم على ربه بذلك الذنب 
فيعاقبه ربه عليه» فدل على ما يصيب المرء عليه أن يرضى به وأن يسلم» وسيجد 
وو ا ا 


7 أ-ه 
س 


یما ضرفا نه وكيا 746 ' بالصبر وقال سبحانه 98 ل َه مع ألصَّديرِينَ چ 


11 EDIE O 
.٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر غل أقدار الله 


وقال النبي #5 : 'إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب 
قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) [حسنه الترمذي]. 


هنا يذكر عاقبة الصبر الحميدة» وهو رضى الله كك عن العبد» إذا رضى با 
يحدث له (وقال النبي 5 : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) يعني: إن عظم الثواب 
على قدر المصيبة التى يصاب بها العبد» والنبى عَلَِتَوااضَلاهْوَاَلَكمْ قال: «وإن الرجل 
ليصاب بالمصيبة حتى يوم القيامة وليس عليه خطيئة) يعنى: أن المصائب إن صبر 
العبد عليها تحط الأوزار حطاً والله كك هو المتصرف في أمور خلقه» يبتلى كل عبد 
على ما يريد سبحانه» والله يقول 3# ولبلوتکم د لد : والله 
لنبلونكم» » فالجميع مبتلى» وقال: 38 أَحَِيبَ ا ١‏ را مَكا وشم ا 
يفْتَدونَ 4 لا يمكن . 

وَلِيَسَخِصَ أله لذن ن ءَامَنَْاْ 4 فلا بد من تمحيص وتقليب في القلوب؛ 
لينظر من الصابر الصادق من الكاذب الخاسر . 

(وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم) مثل ما قال النبي عليوالصلاةوالسلم (أشد 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) وإذا الله كك قوما ابتلاهم ليرفع درجتهم عند الله. 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲ سورة العنبكوت:‎ )۲( 
. ۱٤١ سورة آل عمران:‎ )۳( 


شرح كتاب النوعيد 


بات فن الإيضان بالته الصبر غل أقدار الله 


(فمن رضى فله الرضا) هذا الشاهد (فمن رضى) ب كتبه الله كك عليه (فله 
الرضا) من الله 34 


يعني: من رضي ب| كتبه الله ك عليه الله يرضى عنه وما يسعى 
إليه المسلم أن الله يرضى عنه لذلك ذكر عن الصحابة بقوله: 38 رض الله عَْهَمَ 
ورضوا عند #6 '' وذكر عن أصحاب الجنة ل ريخت آله عم وَوَضُوأ عد 5 
فرضى الله كك عن العبد منقبة كبيرة عظيمة» من أسباب الحصول عليها 
الرضى با يحدث من المصائب» والجزع لا ينفع العبد» فالمصيبة حدثت عليك 
حدثت» إما أن تصبر وتعوض عليها خيراً كثيراً ويرضى الله عنك» وإما أن تتجزع 
ولا تحصل لا خيراً في الدنيا ولا في الآخرة» سوى الهم والحزن والحسرة وزوال 
خير كثير من الله لك» فليس لك سوى الصبر والدعاء بأن الله يصبرك. (ومن 
سخط فله السخط) يعني: من سخط على القضاء والقدر الله كلك يسخط عليه 
وهذه هي عقوبة من لم يرضى بالقضاء والقدر؛ لأن الرضى بالقضاء والقدر ركن 
من أركان الدين» من أخلى به سخط الله كك عليه» وذلك في حديث عمر بن 


الخطاب قال: (وأن تومن بالقدر خيره وشره) | حسنه الترمذي]. 


وک انعم و ا 


دی حب 


)١(‏ سورة التوبة: ل م 
RENO‏ 


شرح كتاب النوعيد 


mm 
محا‎ 
» 


بات فا جاع فی الرياء 


ما جاء في الرياء 


أي من التحذير منه» وأنه شرك بالله كك والرياء شرك في النية والمقاصد 
والإرادات» وهو أقبح أنواع الشرك الأصغره والرياء ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يعمل الشخص عبادة من أجل رجل آخرء يعني: لا يريد 
أن يفعل تلك العبادة» وإنما فعلها من أجل ذلك الرجل» فهذا -والعياذ بالله- 
شرك أكبر؛ لأنه صلى من أجل الرجل مثلآ» ومثل لو أن رجلا لا يريد الحج لكن 
قال سوف أحج من أجل فلان لأمدح هذاء ما حج لله وإننا حج لمخلوق» فهو 
رك كين 

القسم الثاني : أن يفعل العبادة لله» لكن يزينها من أجل الناس» هذا هو 
الشرك الأصغر؛ لذلك قال عَِلِتَاصَلاةوَاسَكمْ لما سئل عنه قال : «يقوم الرجل 
فيصل فيزين صلاته» فقط التزين شرك أصغرء أما فعل عبادة ابتداء من أجل 
خلوق» فهو شرك أكبر والعياذ بالله . 

القسم الثالث : أن يصلي الشخص وتتوارد عليه الخطرات من الشيطان» 
بأن يزين عبادته» وهو يدفعها وهذا لا يأثم عليه العبد؛ لأنه يدفع تلك المعاصي 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في الرياف 1 4 
عن قلبه . 
من أحد» ثم يسمع بعد عمل صالح ثناء من الآخرين» هذا لا يضره إذا لم يدخله 
العجب أو الفخر» يعني: أن مدح الناس لك بعد العمل الصالح لا يضرك في 
عملك . 

ومدح الناس للإنسان قد يضره؛ لذلك النبي علي الصلاةوآلسلح قال: «احثوا في 
وجوه المداحين التراب») وفي حديث الآخر: الما سمع رجلاً يمدح رجلاً قال: لقد 
للعبد» أما مدح الناس لك فليس مطلباً شرعياًء فأنت اعمل لله مدحوا أم ما مدحواء 
لا تنظر إليهم» وإن مدحوا ادفع قلبك من تأثير كلماتهم عليك . 

والمصنف له ذكر في هذا الباب نصوصاً في الرياء» النص الأول لبيان أن 


21 


الرنكء ش4 لذلك قال: 3# يعمل عمل صلحا ولا يرك بعاد ري َا چ . 
ثم بعد ذلك» ذكر سبب عدم قبول الله كبك للعمل الذي خالطه الرياء» وهو 
أن الله سبحانه (أغنى الشركاء عن الشرك) أي: فهو الكبير المتعال» والشرك 


ES N) 


شرح كتاب النوعيد 


1۲ باب فا جاع فف الرياث 


القسم الأول : شرك خفي» يعني غير ظاهر في القلب» وهو شرك النية 
ويدخل فيه الرياء» وما سيأتي من الباب القادم وهو (إرادة الإنسان بعمله الدنيا) . 

القسم الثاني : ظاهرء والشرك الأصغر الذي يخصناء هنا الرياء ينقسم إلى 
قسمين: إما طلب المرآة» يعني: بالبصر ليراه الناس» وإما التسميع» يعني: يفعل 
شيئاً من أجل يسمعه الآخرين» مثل شخص بحسن تلاوته بالقرآن العظيم من 
أجل أن يمدحه الناس» وإما إذا كان يحسن تلاوة القرآن العظيم من أجل أن يتدبر 
هو وغيره كلام الله فلا بأس» لذلك قال ابن مسعود للنبي كَلِةِ (لو علمت أنك 
تستمع إلى قراتي البارحة لحبرته لك تحبيرا) مما يزيد في التدبر في القرآن العظيم . 

وذكر المصنف له النص الثالث؛ لبيان أن النبي عليوالصلةوألسَلم لخطورة 
الرياء وخفائه وإفساده للعمل» خافه على أصحابه أشد من خوفهم من المسيح 
الدجال عليهم؛ لخطورته؛ لذلك قال ابن الجوزي جله: (والإخلاص عزيز) وقال 
بعض أهل العلم: (شرك النية هو البحر الذي لا ساحل له) والشيطان يتخبط 
الصالحين من هذا الباب» باب الرياء» وفي صحيح مسلم النبي يِل أخبر أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: وهم من أعبد الناس» المجاهد» والمتصدق» 


وقارئ القرآن» كما سيأتي في الباب القادم إنشاء الله . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع فف الرياث 1 41۲۳ 


5 ےہ ست هه وو و سے و در 26 4م22 و وس مهو ر َل ير (1) )رج دن 
وقوله تعالى : 36 قلإتما آنا دشر ند بوت إل أنما إلهكم إله ويد 176 ' الآية. 


«< اشا آنا ہر ولك بو رك اسا کمک إل وید فی کان برقا ري * 
وما أعده الله له من الجنة 3# يعمل عمال لحا ولا شر بعبادة ري أحَدَأ 6 يعني: لا 
يصرف قلبه عن إرادة غير الله سبحانه» وسبب خطورة هذا الباب» أن العمل 
صالح تلاوة قرآن صلاة صدقة» فإذا جاهد الشخص نفسه في اقتفاء النبي 
عَيدضَاةولتَكمْ يبدأ الشيطان يتخطفه من باب النية بالرياء» وحب السمعة 
والثناء» وغير ذلك» فجلت هذه الآية الأولى على أن الرياء شركء والله كك لا يقبله 
ويرد» والرياء إذا خالط العمل بالتزين تفسد تلك العبادة» ويعاقب عليهاء مثل لو 
أن شخصاً يصلي التراويح ويزين صلاته» تفسد تلك التراويح» تبطل ولا ترفع» 
ويعاقب الشخص عليها؛ لأنه فعل شيئاً غير مشروع» وعدم الإخلاص لله كل 
يعني: أن الرياء يبطل العمل الذي قارنه» فلو أن شخصاً تصدق بمئة ألف ريال 
يقصد بذلك الرياء» هذه صدقة تبطل» لا تبطل صدقاته السالفة . 


()أسورة الكو E‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


٤‏ باب فا جاع في الرياث 


وعن أبي هريرة 4# مرفوعا : " قال تعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك › 


من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ؛ تر کته وشركه " رواه مسلم . 


(وعن أبي هريرة 5ه مرفوعا : قال تعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك) وهذا 
من جبروت الله لا يرضى سبحانه أن يجعل معه. وهو العظيم الكبير الولي 
القدوس» لا يرضى أن يصرف العمل لغيره معه» وهو يقول سبحانه: إذا عملت 
عملا من أجلي ومن أجل غيري» فأنا أرده أعطيه غيري» وغيري لا يملك لا جنة 
حتى يثاب عليهاء فالرائي خاسر؛ لآن قلبه ذهب إلى فقير مثله» بل قد يكون أفقر 
وترك الغني» ذلك الله يقول (أنا أغنى الشركاء عن الشرك) كيف؟ (من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري ؛ تركته) تركت صاحب العمل (وشر که) ما عمله من عمل» 
يعني: أن العامل وعمله بائس» ومن أخلص عمله لله كوفئ عليه الله يقول: 38 مَنّ 


مظم يوج وو ll FL I‏ رر م >< مسوم 


عيِلَ صلا من د ڪر أو نی وهو مؤمن فلنحييشه, و حيوة طيْبَة ولتنجزنهم 
ج اھ ا 24 ١‏ 
O r E E‏ 

فساق المصنف جل هذا الحديث؛ لبيان لماذا يرد الله كك عمل المرائي؛ لأنه 


هو الغنى . 
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)١(‏ سورة النحل: /ا9. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فی الرياغ 


وعن أبي سعيد مرفوعا : (ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟ قلنا: بلى . قال : الشرك الخفي - يقوم الرجل فيصلي فيزين 
صلاته ؛ لما یری من نظر رجل - » [رواه أحمد] . 


(وعن أبي سعيد مرفوعا : ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من 
المسبح الدجال؟) انظر النبي عَبَْهاصَكاهْوَانَكَمُ خاف على الصحابة من الشرك 
الأصغر وهو الرياء» أشد من خوفهم عليهم من المسيح الدجالء الذي أمرنا النبي 
َلبَهاضَكاةوَالسَمْ أن يستعاذ منه دبر كل صلاة قبل السلام؛ لشدة فتنته» وكان في 
صحيح مسلم النبي عليهالضلةوالسَلم عظم أمر الدجال وخفض فيه ورفع؛ حتى 
قال بعض الصحابة: حتى ظننا أنه في داخل هذا النخل» يعني: سيخرج عليهم 
الآنء وني الحديث الصحيح (ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال) لشر فتنته 
وهو حي الآن» كا في صحيح مسلم والنبي ڪيدالضلةواسَل خاف على أمته 
الشرك الأصغر أشد من فتنة المسيح الدجال؛ لذلك قال في تفسير العزيز الحميد 
حفيد المصنف قال: (الرياء أخوف من الصالحين من المسيح الدجال). 

فإذا قبل كيف أبعد عن نفسي ذلك الذنب الذي قد اقترفه وأنا لا أشعر؟ 
نقول: بالدعاء بالإخلاص ادعوا ربك (اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول 
والعمل) باستمرار . 


شرح كتاب الأو حيد 


٤٦ 1‏ باب فا جاع في الرياث 


(قلنا : بلى » قال : الشرك الخفي) يعني: خاف النبي #5 عليهم الشرك 
ا لخفي» لما ذكر النبي عليه #5 لهم الشرك الخفي» فسره عَلِتَواصَكاْوَالسَكامُ ما هو 
الشرك الخفي: (يقوم الرجل فيصلي) لله» لكن يحصل الشرك الخفي (فيزين 
صلاته) التزين: هو الشرك الخفى -والعياذ بالله- وسمى خفياً؛ لخفاته في القلب؛ 
لأن الناس لا يعلمون هل هذا يصلي لله أو مرائي» فهو خاف عليهم قصده. 

(للا یری من نظر رجل) يعني: يزين صلاته من أجل أن رجلا ينظر إليه 
-والعياذ بالله-. 

ويكون المصنف له بهذا قد ختم باب الرياء» ويليه بإذن الله باب من 
الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 


سوه سلب 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغملة الدنيا 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


(باب من الشرك) يعني: باب من أنواع الشرك. 

(إرادة الإنسان بعمله) الصالح مما جنسه جنس القربة والطاعة. 

(الدنيا) يعني: يريد بتلك العبادة الدنياء ومثال ذلك: مثل أن يقرأ شخص 
القرآن ويريد بذلك مالآ لا ابتغاء وجه الله ومثل من يطلب العلم ويريد به 
جاهاًء ولا يريد بذلك التقرب من الله كلك فهذا نوع من أنواع الشرك في النية 
والقصد؛ لأنه صرف نيته إلى غير الله كك 

والفرق بين هذا الباب والباب السابق (باب الرياء): أن باب الرياء يقصد 
به المدح والثناء فقطء لا يرجو بذلك مالا ولا جاهاًء وأما هذا الباب فيقصد به 
مالا أو جاهاً أو منصباً ونحو ذلك» وبهذا فإن الذي يريد بعمله الذي فيه طاعة 
شيء من الدنياء أعقل من الذي يرائي في عمله؛ لأن الذي يعمل شيء من أجل 
الدنيا يحصل شيئاً من عاجلاًء أما المرائي فلا يحصل شيئاًء وكلاهما خاسر؛ لأن 
جميع أعمال هذا وذاك حابطة» كا سبق في باب الرياء على التفصيل» وهنا من أراد 
بقصده الديني أمراً دنيوياً وقع في الشرك؛ لأن الواجب صرف العبادة لله وحده 


جلا وعلا . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك إرادة الانسان بغملة الدنيا 


والمصنف جلة ذكر آية وحديثاً في هذا الباب. الآبة 38 منكات بريد الحيّوة 
ص دح سس لسالس چ ا ا )0 5 0 03 5 
الدنيا وينما نوق إِلبهِمْ أَعَمْلَهِمَ فيا 4 ' ساقها لبيان أن من أراد بعمله الدنياء 
فإن عمله حابط؛ لأن وقع في الشرك 3 وَحيط ما صتغوأفيها وَبنطِلٌ ما ڪان 
يَحَمَلُونَ 4 وما حبط إلا من أجل الشرك . 

وساق الحديث (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة...) لبيان عقوبة من يعمل العمل الدينى من أجل الدنيا؛ لبيان عقوبته في 

ففى الآية الأولى عقوبته في الآخرة عمله يحبط» والحديث عقوبته في الدنيا 
أنه تاعس ومنتكس» وقدم عقوبة الآخرة على الدنيا من باب تقديم الآية على 
الحديثء. وأعقبه المصنف جل حديث أبى هريرة بعد الآية؛ لأن الآية مطلقه. 
لكنها مقيدة بآية الإسراء لمن يريد» وبين أن الله كك جعل له الانتكاس في الدنياء 
كما سيأتي» والواجب على المسلم إذا عمل أي عمل أن يجعل نيته خالصة لله كلك , 
إذا صرفت لغير الله وقع في الإثم العظيم . 


. ٠١ سورة هود:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغملة الدنيا 


م پگ 


# من كان بريد أَلْحَيَوةَ الَا # لطلب رئاسة ونحو ذلك. 


وي إِليِمَ أَعَمَلَهُمَ فا 4 يعني: نعطيهم ما يريدون في الدنياء وهذه الآية 
مطلقة» وقيد العطاء لهم با أرادوه في الدنيا بمشيئة الله كف كا في آية الإسراء: 
:ا من کان بريد آلْصَايلة عَجَلنَا له فيها ما نَل سن ريد 746" فطالب الدنيا بالدين 
قد يعطيه الله يبك ما قصده من مقصد قبيح في الدنياء وقد لا يعطيه إياه؛ لذلك 
5 و عل ل ار عه ص رر ے صن دس سه رر رس بن 7 عم م 1 
قال 8 لمن ريد *# وهنا 3# مَنكات بريد الحو الدنيا وزيتها دوي إِلَتِمَ عملم 
فا وهر فبها لا يحون * يعني: نعطيهم مقصدهم كا يريدون تماماء لکن مقيد 
بإرادة اللّه» فقد يحرم من ذلك؛ لذلك ساق الأصنف ور الحديث الذي بعده 

٤ 0‏ عر 8 ام كوك و 
إشارة إلى أنه إن أعطي فهو تاعس ومنتكس 38 أولتيكَ الْذِينَ لس هم في الآحرَة إلا 


لار # -والعياذ بالله- وإن كانوا يعملون أعمال صاحة. 


. ٠١ سورة هود:‎ )١( 
.١8 سورة الإسراء:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغملة الدنيا 


وحرط مَاصَنَعْوأْفِيبَا # من الأعمال الصاحة. 


ر 


٥‏ رو لخ ها 

مطل كا كار نوا يعملون # يعني : عملهم باطل وليس بحق» ولم يسلكوا 
الطريق السويء وقوله # وحرط مَاصَمَعُوأ # دل أن ذلك شرك» وفي الصحيح لما 
سمع معاوية ذه هذه الآية بكى» قال سمعت النبي يل يقول: أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة» ثلاثة: المتصدق. والمجاهد» وقارئ القرآنء فيآتي قارئ القرآن 
يقول: يا رب قرأت القرآن فيك» قال: بل قرأته ليقال قارئ» يعني: یمدح» قال 
وقد قيل» ثم يسحب على وجهه إلى النار -والعياذ بالله- ويأتي المتصدق» ويقول: 
يا رب أنا تصدقت ابتغاء وجهك» فقال: تصدقت ليقال فلان متصدق» وقد قيل» 
يعني: يقال الناس أنك متصدق» ثم يسحب على وجهه إلى النار -والعياذ بالله- 
ويأتي المجاهد يقول: يا رب قاتلت فيك» فيقول الرب: بل قاتلت ليقول فلان 
جريء» فقد قيل» ثم يسحب على وجهه إلى النار -والعياذ بالله- . 

وانظر إلى هذه الأعمال العظيمة» جهاد نفقة» وتلاوة قراءة قرآن عظيم» 
النا يوم القيامة ثلاثة) يعني: هؤلاء قبل الزناة» قبل السراق» قبل أكلة الربا؛ لأنهم 
اشتروا الدنيا بالدين» فعقبوا بذلك العقاب الآليم -والعياذ بالله-» فيجب على 
المسلم أن يخلص نيته لله لا يريد من الدنيا شيئاًء وإن أتاه شيء منها فهو تبع» ولا 
يكون قصده ذلك» فإن أتاه منها مدح أو ثناء» فالرسول #5 قال: (تلك عاجل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغملة الدنيا 


بشرى المؤمن) وإن سيق إليه رزق بسبب تقواه وصلاحه. فهذا تبع لما قام به من 
الطاعة» لكن لا يجعل عمله للطاعة ابتداء من أجل ذلك المقصدء بل إن بعض 
أهل العلم قال: (من يخرج زكاته من أجل تطهير المال فحسب يقع في هذا الوعيد 
في هذه الآية) لأن الواجب أن يخلص هذا العمل ابتغاء وجه الله لله» ثم يأتي التبع 
من ذلك من تطهير المال» وتزكية النفس» والمضاعفة في العطاء من الله كك » لكن 
أن يجعل القصد ليتطهر مالي ويزيد» قال: يدخل في ذلك الوعيد - والعياذ بالله- 
والنية في تحوها وتقلبها أمر يفتن به الصالح» فلا كان يكثر من العمل الصالح 
يتخبطه الشيطان بنيته؛ ليفسدها أو ليوقع فيها ما يوقع. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن الشرك إرادة الانسان بغملة الدنيا 


في الصحيح : عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 4 : تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة » إن أعطى 
رضي » وإن لم يعط سخط . تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه . مغيرة قدماه » إن كان في الحراسة 


كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له › وإن 


شفع م يشفع '. 


(في الصحيح : عن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله #5 : تعس) يعني: 
سقط (عبد الدينار) يعني : الذي همه سوى الدينار» والدينار كناية عن الذهب» 
فالنبي عَلَيَواصَلَاهوَااتَكامْ دعا بأن من يعمل من أجل الدنيا بأن يكون ساقطاًء بل 
كما سيآتي أنه كلما قام دعى عليه أن يسقط تعس وانتكس. 

(تعس عبد الدرهم) إشارة إلى من يسعى وراء الدنيا بالفضة» والفرق بين 
الأول والثاني» الأول إشارة إلى التجار تمن يتعامل بالذهب» وتعس عبد الدرهم 
إشارة إلى من هو أدنى منه» وهم من يتعاملون بالفضة» يعني: سواء كان اللاهث 
خلف الدنيا في مال كثير أو قليل فهو تاعسء بل سمه النبي عَبَيهآضَ سكم عابد 
للدينار» ويدل هذا الحديث إلى جواز تسمية المسلم بأنه عابد للدينار» كما ساه 


النبى عَلَِتَهَاصَلاْوالسَكمْ فإن كان عبادته للدينار صرفته عن الله بالكلية» فهو وصف 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغملة الدنيا 


حقيقى له» وإن ألهته فهو إشارة إلى أنه يلهث خلف ذلك . 
النبي عليه الصلاة السلام من يتم بلبسه فقط ولا يجعل هم الآخرة . 

(تعس عبد الخميلة) يعنى: الثوب الذي له أهداب» يعنى أطراف متدلية» 
بھی تعن ن كان غاد اللانسة سواء :كان ففرا مخ يلين الخميضة أو كان 
غنياً من يلبس الخميلة» والخميلة لباس أعلى درجة من الخميصة. 

(إن أعطى) يعني من الدنيا (رضي) بها فيرضى عن عطاء البشرء ويلهث 
خلف ما يعطونه له (وإن لم يعط)من الدنيا (سخط) فجعله همه غير الله كك م 
ينظر إلى رضى الله ولا إلى سخطه؛ وهذا هو الشاهد» يعنى: من أراد بعمله الدنيا 
يرضى من أجلها عن الناس» ويسخط على الناس من أجلها في الطاعة والقربة» 
سواء أعلطؤه أو متخو .هذا والعاد بالك يكون. تحبا لخر الله و مزالا لخر الله 
فجعل الدنيا في قلبه . 

(تعس وانتكس) هذا دعاء عليه آخر» يعنى الأول من كان همه الدنيا ولا 
ينظر إلا الرضى فيها من الناس» يا رب اسقط» ثم تعس وانتكس يا رب إذا قام 
فأسقطه مرة أخرى على وجهه» والعياذ بالله . 

(وإذا شيك فلا انتقش) يعني: يا رب لو دخلت فيك شيك» إشارة إلى 


الشوكة» يعني يا رب إذا دخلت الشوكة في جسده. لا تجعله يمخرج شوكته التي 


شرح كتانب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الانسان بغملة الدنيا 


دخلت فيه» وفي لفظ (فلا انتقش) يعني: يا رب إذا دخلت الشوكة فيه» فلا تجعل 
أحد ينتقشها منه» بل اجعلها في جسده معذباً بها . 

(طوبى) قيل شجرة في الجنة» وقيل طوبى هنيئاً وبشرى (لعبد أخذ بعنان 
فرسه) يعني النبي عَِلَتَااصَكوَاسَامْ لما ذكر عباد الدنياء ذكر بعد ذلك من كان همه 
الآخرة من عباد الله الصالحين فقال: (طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه) يعني: يجاهد 
(في سبيل الله) . 

(أشعث رأسه) يعني: هذا كناية عن أن الغبار وهو يسير للجهاد في سبيل 
الله قد وصل إلى رأسه. 

(مغبرة قدماه) في المشي في سبيل الله يعني: عندنا هنا القدم مغبرة» والرأس 
آشعث» وأخذ بعنان الفرس (إن كان في الحراسة كان في الحراسة) يعني: إن جعل 
في حراسة الجيش كان معهم ويحرسهم (وإن كان في الساقة) يعني: ساقة الجيش 
في وسطهم (كان في الساقة) يعني: كان وسطهم (إن استأذن لم يؤذن له) لأنه عبد 
تقي ما يعرف» لا يريد إلا الآخرة» لا يريد شيئاً من الدنيا. 

وني صحيح مسلم: (إن الله يحب العبد التقي الخفي) يعني: إن استأذن عند 
وجهاء لم يأذن؛ لأنه لا يعرف. فلم يتطلع إلى الدنيا. 

(وإن شفع لم يشفع) يعني: إذا كتب شفاعة لأحد ممن له جاه لا يقبلون 
شفاعته؛ لأنه لا يعرفونه؛ فهو متخفي بالطاعة مخلصاً لله كك . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن الشرك إرادة الإنسان بغفلة الدنيا 


فدل على أن من أراد بعمله الدنيا خسر الدنيا والآخرة» والمخلص هو الذي 
يفلح» وثمرة إخلاص العبد تظهر بعد وفاته» فمن مات مخلصاً أحيا عمله 
الصالح بعد وفاته» من صدقاته الجارية» أو من ذريته المباركة» وأما غير المخلص 
تموت أعماله بموته» وهذا جزاء معجل عليه» أنه من حين يوسد في التراب جميع ما 


عمل من أعمال صالحة لغير الله يزول أثرها ونفعهاء والعياذ بالله . 


ويه« ل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن أطاع الغلفاث والأهراث في تحريم فا احل الله.. 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في نتحريم ما أحل الله 


ونحليل ما حرمه ؛ فقد اتخذهم أربابا 

مقصد المصنف له من وضع هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لبيان أن 
؟ في التحليل والتحريم» وقع 
في الشرك» والذي يسميه العلماء شرك الطاعةء تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله» طاعة من يفعل ذلك ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يعتقد صحة ما شرعه بتحليل أو تحريم» مثل لو أن أحد 
من العلماء قال: إن شرب المسكر القليل ليس بمحرم» فقام شخص وقال: ما دام 
قال القول هذا العالم الفلاني» فأنا آخذ بقوله؛ حتى لو أتت النصوص. فهنا اعتقد 
تحليل ما حرم الله فهذا يقع في الشرك؛ لأنه أطاع واتبع مع الله غيره . 

القسم الثاني : أن يطيع ما حرم فيا حلل» أو العكس» لكن يعتقد بطلان 
تشريعهم» وإنما يتبعهم ويفعل ذلك اتباع هواه وشهواته. فمثلاً في المثال السابق 
يقول: أعلم أن قول العالم الفلاني خطأء لكن سأشربه وأضع ذلك في ذمته» فهنا 
يعتقد بطلان ما قالواء لكن يتبعهم من أجل رغبته وهواه» وهذا لا يصل إلى 
الشركء وإنما هو حرم . 


الطاعة المطلقة لله» فهو الذي يطاع وإن أطيع غيره # 


1 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن أحلاغ الغلفاث والأفراء ف تحريم ضا احل الله.. 


لذلك المصنف عقد هذا الباب؛ لبيان من اعتقد تحليل ما حرموا أو تحريم ما 
حللواء وإذا كان الشخص جاهلا في المسألة لا يعلم حلها أو حرمتها؛ لأنها من النوازل» 
فاتبع العالم التتقي» فهنا هذا أمر مشروع» الله يقول 9# لماعتم 4 . 

والمصنف له ذكر هنا أثرين وحديثا . الأثر الأول قول ابن عباس يقول: 
(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول : قال رسول الله كك » وتقولون : 
قال أبو بكر وعمر! .) لبيان التغليظ فيمن قلد غيره في تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحل الله يعني أن هذا أمر منكر . 

ثم بعد ذلك ذكر قول أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته... 
إلى الشاهد, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) لبيان عقوبة 
من اتبع ما أحل الله» أو العكسء وهو انتكاس قلبه والعياذ بالله. 

ثم بعد ذلك عدي بن حاتم؛ لبيان أن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً ليس 
المقصود وهو عبادتهم والسجود والركوع» وإنما طاعتهم با يشرعونه؛ لذلك قال 
عدي: (إنا لسنا نعبدهم » قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟ فقلت : بلى » قال : فتلك عبادتهم) يعني المصنف تدرج لك من 
الأدنى إلى الأعلى» تغليظ من ذلك قد تأتيه عقوبة» وهي انتكاس القلب» وعدم 


معرفة الحق من الباطل» ثم بين لك أن من فعل ذلك وقع في الشرك» والعياذ بالله. 


.١5 سورة التغابن:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن أحلتاغ الغلفاث والأهراث في تحريم فا احل الله.. 


وقال ابن عباس : " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ‏ قول : قال 


رسول الله يه » وتقولون : قال أبو بكر وعمر! 1 


(وقال ابن عباس : يوشك) يعني يقرب (أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء) لفعلكم أمراً منكراًء وهو اتباع الآخرين تقليداً مع وجود النصوص . 

(أقول : قال رسول الله وي » وتقولون : قال أبو بكر وعمر!) يعني: هذا في 
مسألة المتعة في الحج» وكان ابن عباس يرى المراد بالمتعة يعني التمتع في الحج 
وليس متعة النكاح» وإنا التمتع» لأن من النسك التمتع» وكان أبو بكر وعمر بل 
والخلفاء الأربع يرون الإفراد أفضل» وكان ابن عباس يرى أن التمتع أفضل» 
فكان يقول هم ابن عباس النبي عَلَصَاهوَلََمْ يقول: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) يعني تمتعا» فكانوا يقولون أبو بكر 
يقول كذا وكذا أن الإفراد آفضل» فقال ابن عباس (أقول) لكم (قال رسول الله 
ي) كذا أن التمتع أفضل . 

(وتقولون : قال أبو بكر وعمر!) كذا فانظر أن القول الآخرء وهو قول أبو 
بكر وعمر في مقابلة قول النبي هلوالا اللذين أمر النبي علا ضكةوالمكم 
بالاقتداء بهماء ومع ذلك ابن عباس يقول : 


(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) لما قدمتم قول أبي بكر وعمر 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن أطاع الغلفاث والأفراء فيب تحريم فا احل الله.. ۹ 


على قول النبي به الضلةوآلس» فما ظنك بمن يقدم قول غير أبي بكر وعمر على 
قول النبي كولسل » الشأن أعظم . 
وقال أحمد بن حنبل : " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 


رأي سفيان » والله تعالى يقول : :1 فيدر َلْحَدَرِ الین يحالِفُونَ عَنّ ارو أن م 
ِنََةُ ‏ الآية » أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 


في قلبه شيء من الزيغ ؛ فيهلك " 


(وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته) يعني: يعرفون 
(يذهبون إلى رأي سفيان) يعني: يعطيهم الحديث ويقولون سفيان ابن عيينة 
قال كذا وكذا. 


فل 


(والله تعالى يقول : [ فَلْسَحْدَر أَلَذِنَ يال عَنَ سرو يأتيهم أمر الله كبك 
ويخالفونه بقول غيره» وإذا كان الشخص لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد أو المسألة» 
المشكلة عليه فله أن يقلدء لكن إذا كانت المسألة واضحة عنده بالنص» فيحرم عليه 
أن يقلد غير الناس» وإذا كان يجهل أبهما النصء أما العام الآخر عند نص آخر قد 


أجهلهء نقول: إذا كان هو أعلم منك فتقلده» إذا كنت خفيت عليك الحجة. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن أطاع الغلفاث والأهراث في تحريم فا احل الله.. 


(أتدري ما الفتنة؟) في الآية إ أن تُصِيِيهُمْ فِنََةٌ 46 (الفتنة : الشرك) يعني: 
من يقدم قول غير النبي ارتکد على قوله» فهذا شرك في الاتباع 
والتشريع» وهو شرك الطاعة» ى| سبق. 

(لعله إذا رد بعض قوله) يعني: إذا وقع في ذلك الشرك بتقديم طاعة غير 
الله ورسوله على طاعته في التشريع والطاعة. 

(أن يقع في قلبه شيء من الزيغ) يعني: من الضلال والشرك. 

فلك ذلك 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن أحلاغ الغلفاث والأفراء ف تحريم ضا احل الله.. 


عن عدي بن حاتم 5ه : أنه سمع النبي 4 يقرأ هذه الآية : ¥ ادوا 
أَحَبِسارَهُمٌ رهم أرَبابًا يّن دون أله 4" الآية» فقلت له: إنا لسنا 
نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ فقلت : بلى » قال: فتلك عبادتهم). [رواه أحمد» والترمذي وحسنه] . 


(عن عدي بن حاتم # : أنه سمع النبي ل يقرا هذه الآية) يعني هنا يسوق 
الآية؛ لبيان أن ما ذكره الله كك من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً ليس في عبادتهم 
٠‏ والسجود» وإنا بالطاعة في التحليل أو التحريم» والعياذ بالله 
# أذ وأ أَحبارَهُمٌ وَرَهْبِكتَهُمْ ااا 4 جمع رب» يعنى: اتخذ ذلك 


النصراني الراهب رباًء أو اتخذ الحبر رباً ¥ اذو عارش 4 العلماء 


ور سهم 4 العباد 1 ين ذو للد # فمنهم من يتبع العالم» ومنهم من 
يتبع العباد عند النصارى. 


(فقلت له : إنا لسنا نعبدهم) يعني: ما نركع لهم ولا نسجد» فكيف أتى هذا 
الوصف للنصارى» وهذا قبل إسلامهم 5ك . 


(قال: أليس يحرمون ما أحل الله) يعني: شيء حلال يقولون هو حرام. 


NOS 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن أطاع الغلفاث والأهراف في تحريم فا احل الله.. 


الأحبار والرهبان. 

(ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) يعني: ما هو حرام يجعله الأحبار 
والرهبان يفتو:هم فيجعلونه حلالاًء قال الرسول ب4 تلك عبادتهم. 

(فقلت: بلى » قال: فتلك عبادتهم) لأن العبادة تنقسم إلى أقسام» من أنواع 


العبادة عبادة الطاعة . 


چ ھچ لبلب 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إل الذي يزغهون.. 


عات كول الله تعااق : 
e‏ £ ت ِ :- ا را 002 ١‏ و ل مه کو 20 
الم تر إِكَ الست برعم کک رد يك وما أل من قَبَيِكَ 


رید ون ان ایوا ای الو وقد ایوا أن کا 4£ الآيات 


مراد المصنف له بهذا طاعة المخلوقين» واعتقاد صحة ما يشرعونه في 


والفرق بين هذا الباب والباب السابق: أن الباب السابق طاعتهم في الحلال 
والحرام» وهنا طاعتهم بالتحكيم في القضاء . 

والمصنف له ذكر عدة آيات وأحاديث . الآية الأولى التي بوب عليها 
المصنف 9( ألَمَ تر إل لد يَرْعُمُونَ # وهم المنافقون كما سيأتي أنه َامَنُوا 
بِمآ أَنزِلٌ إلييَكَ وما ازل من قَبَلِكَ بُرِيدُونَ ان کاک وال الوت وود عرفا أن 
يَكْمْرُواْ يو # ساق الآية الأولى هذه؛ لبيان من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر 
بالطاغوت, فكان في ذلك قدح في توحيده . 


ع رده ,2 4 


ثم بعد ذلك ساق الآية الثانية 38 دام لملا يوأي رض 
وء و سا 7" لان أن 2 3 5 0 70 افق ˆ 0 


1 سورة النساء:‎ )١( 
.١١ سورة البقرة:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إلى الذي يزغهون.. 


1 


ثم الآية الثالثة 3 وكا دوا ف الأرض بد إِصَلحِهَا 4 لبيان أن 
الأرض تفسد بعدم تحكيم غير الله؛ لأنه لا يعرف الخلق إلا الخالق سبحانه . 


r 


ثم بعد ذلك ساق آبة ا أحَحَكم الي عون ومن أحْسَنُ ين أ كنا روو 
وقِمونَ 4 لبيان وجوب الإنكار على من طلب التحاكم إلى غير شرع الله كا 
سيأني 2( أَفَحَكُم اله ون اهمزة للاستفهام الإنكاري . 

ثم بعد ذلك ساق حديث عبدالله بن عمرو (لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به لبيان أن الرجل لا يكون كامل الإيمان» إذا قدم هواه على 
شرع الله كك . 

ثم بعد ذلك ساق الحديث الطويل في تحاكم المنافق والأنصاري؛ لبيان 
عقوبة من طلب التحاكم إلى غير شرع الله» وهو القتل إذا كان الإمام» فالإمام إذا 
كان عند أحد من الرعية ويقول له: أريد الشرع وإنا أريد غير شرع الله -والعياذ 
بالله- فالإمام أن يعزره بالقتل کا سيأتي . 

وشرع الله كك في التحاكم هو الفطرة التي فطر الناس عليهاء ولا يرضي 


الخلق سوى شرع الله 85 في التحاكم والتقاضي» فالله شرع بقطع يد السارق» وهو 


.05 سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: ٥١‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إل الذي يزغهون.. 


الذي يصلح البشرء وشرع الله كك قتل من قتل نفساً بشروطهاء ولا يصلح البشر 
إلا هذاء وشرع الرجم للمحصن؛ لأنه لا يصلح الشرع للبشر إلا هذا؛ لآن الزاني 
المحصن قد بدل نعمة الله من الحلال وذهب إلى الحرام» ومن يذهب إلى ا حرام من 
الزنا يغلب عليه عدم التوقف في الزناء يسير عليه باستمرار» فأتى الشرع بقتله 
بالرجم وهكذا؛ لذلك شرع الله أعدل» وهو سبحانه أعلم بخلقه» فهو الذي 
خاحيم» ويعلم ها الذي يصلج عم ونا للدي 9 ت و وم كم ترح 
الله رضي الناس عنه» بل إن الناس لا يرضون إلا بالشرع» وإذا حل الشرع في 
بلدة» حل فيها الأمن والأمان. بتحكيم شرع الله فيه» فالبلدة التي يقتل فيها 
القاتل يقل فيها القتل» والذي لا يقتل فيه القاتل يكثر فيها القتل؛ لأنهم لم يحكم 
شرع الله وهكذا . 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إلى الذي يزغهون.. 


لم معن 93 مج وو مه ار 2 > - 


باب قول الله تعالى : ألم تر لی أ ترك هوق اتهم منوا يما أنزل ]ليق 


ر م سر < 2 e. 1 A 2C‏ ۾ وہ > رصح وو م 
وما رل من فلك ريدون أن يتحاكموا إل الطلعوت وقد اروا أن يكفروا به 


الم کر إل كرت رموه انم جر لكوم 
َبَِكَ ## يعني: هم المنافقون يأتون إلى النبي كَل ويقولون: نؤمن بك ونحن نؤمن 
بالكتب السابقة وبالرسل السابقين» وهم في حقيقتهم غير مؤمنين» أي منافقين 
و 1 انار ورج موقو e‏ 
يد # با لم يشرعه الله كك :9 وَمُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صلا بيدا 4 فدل 
على أن تحكيم غير شرع الله ضلال بعيد وهلاك مبين . 


1 سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إلى الذي يزغهون.. 


ن 


5000 ا > 5 ١‏ 
وقوله : 36 اهَل لَهُمَ لا دوا ق الْأَرْضٍِ قَالوَا نما ن مُضيحُوت 44 . 


4 


:3 اهيل لَهُمْ 4 يعني: المنافقين 38 لَهُمْ لا فيد 


.١١ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إل الذي يزغهون.. 


5 ْ رع > م . صح ع او ا ترد ١‏ 
وقوله : 36 ولا يدوأ الأرضٍ بعد إِصَلحِهَا 0 . 


ولا سدوا في الْأَرْضٍ بعد إِصَلْحِهَا 4 والأرض صلاحها بالعدل, 
الظلم؛ لذلك قال سبحانه: 9# ولا سيوأ ف الْأَرْضٍ بعد إِصَلحِهَا * بالعدل 


.05 سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إلى الذي يزغهون.. 


تر r‏ 2 ا ر 2ت کک “يد ١ SG‏ 
وقوله  :‏ آفځکم لهي بون ومن حسن من آلو ما قوم بوقِنونَ 4 


:9 أَفَحَكمَ #6 يعني هذا استفهام إنكاري, يع: يعني: أرضوا بحكم غير الجاهلية 
ويبغون ذلك» فدل على وجوب إنكار من طلب التحاكم إلى غير شرع الله» ولو 
قال شخص: فلان سرق» لكن لا تقم فيه حد القطع» اعطيه عقوبة أخرىء ينكر 
عليه نقول يحكم شرع الله. 

الا 000 000 الجاهلية» 


. ٥١ سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالعة: الم تر إلعه الذي يزغهون.. 


عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت بها. قال النووى : حديث صحيح . رويناه في كتاب الحجة 


(عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 قال : لا يؤمن أحدكم) الإيمان 
الكامل. 

(حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) يعني: حتى يقدم حاب الله كبك على 
محابه» ومن كره ما شرعه الله لم يكن مؤمناً الإيمان الواجب» بل لو اعتقد صحة ما 
شرعه» وقع -والعياذ بالله- في الكفر (قال النووي : حديث صحيح . رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح .) يعني للمقدمي . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إل الذي يزغهون.. 


وقال الشعبي : " كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود : خصومة › 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - عرف أنه لا يأخذ الرشوة - . وقال المنافق : 
نتحاكم إلى اليهود - لعلمه آم يأخذون الرشوة - . فاتفقا أن يأتيا كاهنا فى 


76 0 9 4 چ r‏ 
جهينة فیتحاک إليه ؛ فّزلت : 38 أَلَمَ تر لل الذي رعمون انهم ءَامَنُوأ يمآ نرا 


4 


يك ی " الآبة . 


1 
هنا تفسير الآية الأولى الذي بوب عليها المصنف ا ا 


أن للحاكم e‏ مرب i‏ 
فقال اليهودى : TS‏ أنه لا يأخذ الرشوة - .) لأن اليهود 
أصحاب علم» والنبي عَِلِيَهآصَلاموَالسَاةُ سيحكم بالعدل» واليهودي علم أن الحق 
معه» فطلب النبى عَلنَهصَلاةْوَاَلسَكام ليحكم بينه وبين ذلك المنافق 5 

(وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود - لعلمه أغهم يأخذون الرشوة - .) لأن 
ليس عنده حق» فطلب التحاكم إلى أهل الباطل؛ ليعطيهم مالا ليحكموا له . 


٠ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله تغالعة: الم تر إل الذي يزغهون.. 


(فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاك| إليه) يعني: قالوا لا نأتي إلى النبي 
يي ولا اليهود. نأتي إلى أحد الكهان (فتزلت : آل تَر لل ل الرت و اَم 
e‏ ا ِلَيّكَ 4 الآية .) يعني في ذم ذلك الذي يدعي الإسلام وهو 
المنافق» كيف يطلب التحاكم إلى غير شرع الله . 

وقيل : " نزلت في رجلين اختصم » فقال أحدهما : نترافع إلى النبي 45 . 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر » فذكر له أحدهما 
القصة . فقال للذي لم يرض برسول الله كَل : أكذلك؟! قال : نعم » فضربه 
بالسيف ؛ فقتله '" . 

(وقيل : نزلت في رجلين اختصم » فقال أحدهما : نترافع إلى النبي 4 . وقال 
الآخر : إلى كعب بن الأشرف ) اليهودي» وكان تمن هجو النبي عليدالصلاةوالساه 
وندب إليه من يقتله في بني قريظةء فقتله في المدينة (ثم ترافعا إلى عمر . فذكر له 
أحدهما القصة) يعني واحد قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرفء والآخر يقول 
نتحاكم إلى الرسول # ( فقال للذي لم يرض برسول الله 4 : أكذلك؟!) يعني 
هل أنت طلبت غير شرع الله وتركت النبي #5 وطلبت التحاكم إلى اليهودي؟ 
(قال : نعم » فضربه بالسيف ؛ فقتله) لأنه طلب غير شرع الله . 


سس وو سلب 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن جحد شيا من الأسفانف والصفاة 


من جحد شيا من الأسماء والصفات 


أي بيان حكم (من جحد شيئاً من الأسماء والصفات) وهو الكفر بالله 
العظيم -والعياذ بالله-» والمقصود بجحود أساء الله وصفاته» إما أن تجحد 
الأساء والصفات كلية» كا ذهب إليه الجهمية» فينفون عن الله كك أسائه 
وصفاته» أو إثبات أساء ونفي الصفات عنه» كا هو مذهب المعتزلة» أو إثبات 
بعض صفات الله كك » وإثبات الله الآأساء كالأشاعرة» فإنهم يثبتون السمع 
والبصر والإرادة والقدرة والحياء» ومذهب أهل السنة والجاعة: إثبات جميع 
الأسماء. وإثبات جميع الصفات ما جاء به الكتاب أو ثبتت به السنة . 

ولا كان جحد الأسماء والصفات قادحاً في التوحيد قدحاً عظياً بوب عليه 
المصنف. والمصنف أيضاً بوب هذا الباب ليكون كتابه شاملاً لجميع أنواع 


2 


التوحيد» فهنا في باب الأسماء والصفات» وذكر جه آية وأثرين» سبب نزول الآية 
الأولى قال: وهم يكُفْرود ب يمن 4“ ساق هذه الآية لبيان أن جحود الأسماء 


0 سورة الرعد:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن جحد شيا فن الأسفانف والصفاة 


ثم بعد ذلك ساق قول علي ذه ذه (حدثوا الناس با يعرفون . أتريدون أن 
يذب الله ورسولة؟!) لبيان وجوب تعليم الناس الأسماء والصفات» والنهي عن 
تعليمهم جحد أي صفة من صفات الله كك؛ لآن إثبات الصفات موافق للفطرة . 

ثم بعد ذلك ساق قول ابن عباس؛ لبيان أن من لم يؤمن بصفات الله کک فهو 
هالك؛ لذلك قال: (ومبلكون عند متشامه) . 

ثم بعد ذلك لما وضع لك ما سبق ذكر سبب نزول الآية :3 وهم يَكفرونَ 
لين * لبيان أا نزلت في نفي صفة واحدة من صفات الله 5د والله تعالى 
ذكر بأنہم كا 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن جود شيا فن الإسفاع والصفاة 


وقول الله كك : 3# وهم كفرون يأ ن و ' الآية. 


ليه الضلاةوالسكم لما قال في الصلح: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: لا 

نعرف ما الرحمن» فنزلت 38 وهم يُكفْرونَ بِاليَمَن نِ # ولیس جميع كفار قريش 
يجحدون أساء الله وصفاته» بل بعض منهم وهؤلاء البعض يجحد بعض الأسماء 
كال رحمن. ومع هذا ذكر الله كك بأهم كفارء والكفر بصفة واحدة كفراً بجميع 
الصفات» فلا كفروا بإثبات اسم من أساء الله وهو الرحمنء ذكر الله كك بأنهم 
كفار؛ لذلك قال: 2( وهم مرون اليم فل هو ری لآ إِلَهَ إلا هْوَ 4 فإثبات 


صفة ليس كفراء بل هو تعظيم الله كك . 


)١(‏ سورة الرعد: وت 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فن جحد شيا فن الأسفانف والصفاة 


في صحيح البخاري : عن علي قال : «حدثوا الناس با يعرفون » أتريدون أن 


ت رو 


(في صحيح البخاري : عن علي قال : حدثوا الناس با يعرفون) وذلك أن 
القصاص والوعاظ في عصره كثروا بذكر القصص التي لا أصل طاء أو التي 
تصدهم عن الكتاب والسنة» أو ما فيه جحد بصفات الله فقال لهم علي: (حدثوا 
الناس با يعرفون) يعني: با يعرفونه من تعظيم الله كلك من إثبات أساء الله 
وصفاته» وإياكم أن تبينوا وتذكروا هم جحد أي صفة من صفاته. 
(أتريدون أن يُكذَّب الله ورسولة) يعني: إذا جحدتهم شيئاً من صفات الله 


كك فكيف يقول العامة؟ كيف نعبد عدم ليس له أساء ولا صفات» فم| يعرفه 


الناس فطرة أن الله هو الكامل في أسمائه وصفاته غل 
صفاته علاء فإذا جنحوا عنه غير هذا المنهج السوي يكذبون الله ورسوله في عدم 
إثبات صفات الله كك » وليس المقصود من قول علي: لا تتحدثون عن صفات الله 
لا . بل بينوا هم ما فيه تعظيم الله كك » وإياكم أن تحدثهم با فيه جحد لصفات 
الله؛ لذلك لما كفار قريش أنكروا الرحمن بسبب جهلهم وعتوهم . 


¢ وأن أساؤه حسنی» وأن 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن جحد شيا فن الأسفانف والصفاة 


وروی عبد الرزاق : عن معمر » عن ابن طاووس . عن أبيه » عن ابن 
عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي # في الصفات ؛ استنكارا 
لذلك » فقال : " ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه » ويبلكون عند متشامه 


اا 


(وروى عبد الرزاق : عن معمر . عن ابن طاووس . عن أبيه » عن ابن 
عباس : أنه رأى رجلا انتفض) يعني ارتعد وخاف ١لما‏ سمع حديثا عن النبي لإ 
في الصفات ؛ استنكاراً لذلك) يعني: مثل كأن ينكر أن الله يسمع» أو أن الله ينزل 
إلى السماء الدنياء فارتعد وخاف لأنه يجهل تلك الصفة» ولم يعلم صفات الله كبك ؛ 
لذلك تعليم صفات الله واجب للجميع» حتى لعامة الناس؛ لأن الله ذكر في 


يي 


القرآن الله کک ا هر الا الد اك ال 


انتوق امور N‏ موعن ترك رك 0م 


ت 


مرج مه 


اله اليلق التارعة صر هلاسا ا أساء ويتلوها العامة 
فيجب علينا أن نفسر ما تدل عليه نما تستلزمه من الصفات» ولا يقول الشخص 
أن هذا الأمرء يعني: تعليم أساء وصفاته ما لا يخبر به العامة» لاء يخبرون به 
العامة ويعلمون به؛ لأنه أتى به القرآن» والنبي عَلِتَواصَكاهْوَآلسَكمْ كا في الصحيح 


EAN NE) 


شرح كتاب النوعيد 


باب فن جحد شيا فن الإسفاع والصفاة 


سأل جارية صغيرة وهي امرأة (أين الله؟ قالت في السماء) فانظر النبي ب اككهرالتان 
يعلم حتى الصغار» بل حتى النساء يعلمهم صفات الله التي جحدها فيا بعد 
كبار من يدعي المعرفة من جحود. أن الله كك في الساء» ويقولون: هو ني كل 
مكان -والعياذ بالله-؛ لذلك لو كان الشخص عنده ولد صغير أو أخ صغير 
يسأله أين الله؟ ويقول له: في السماء» ويشير إلى العلو وهكذاء وهذا من تعليم 
الصبيان توحيد الله كك ويقول له: من ربك؟ ربي الله» هذا تعليمه العقيدة . 

(فقال : ما فرق هؤلاء؟) يعني: ما بال هؤلاء» مالذي أصاب هؤلاء 
يجحدون صفات الله» وهي ثابت في الكتاب والسنة. 

(يجدون رقة) يعني: تسلياً وإيماناً. 

(عند حكمه) بغير الصفات 38 وَأَقِيمُوأ لصَلَوة ءانا الرَكوة 4 . 

(ومهبلكون عند متشامه) في] يزعمون أن صفات الله من المتشابه» ويقولوا: 
لا نؤمن اء وإنما هي ألفاظ لا مدلولات لما -والعياذ بالله- يعني: يقولون: الله 
سميع بلا سمع» تعالى عن ذلك» بصير لكن لا يبصرء وغير ذلك من أقوال 
الضلالة (انتهى) . 


.٤١ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فن جحد شيا فن الأسفانف والصفاة 


ولما سمعت قريش رسول الله #5 يذكر الرحمن ؛ أنكروا ذلك ؛ فأنزل الله 


فيهم : وهم يَكفْرونَ يلين > . 


(ولما سمعت قريش رسول الله #5 يذكر الرحمن ؛ أنكروا ذلك) لجهلهم 
فيجب تعليم الناس أمور العقيدة» والنبي عَبَتَوصَكاهْواسَكَمْ كا في الترمذي قال 
لابن عباس: «يا غلام - وهو صغير عمره عشر سنوات - إني أعلمك سنوات 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك - هذه من أعظم الصفات وهو غلام 
صغير - إذا سألت فسأل الله - هذه عقيدة - وإذا استعنت فاستعن بالله - هذه 
عقيدة - واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخره ... - هذه عقيدة - بأن الله هو 
القوي القادر القهار وهو غلام) فلا يونف ويستنكر من تعليم الصغار أو النساء 
صفات الله؛ لأنها مذكورة في كتاب الله» والنبي عَبَنَهاصَلاهْوَاَلسَكم علم ابن عباس 
وهو غلام أمور العقيدة» وعلم الجارية الصغيرة أمراً عظياً من أمور العقيدة» 
فقال «أين الله؟ قالت: في السماء» قال: اعتقها فإنها مؤمنة» وما قالت في السماء إلا 
لأنها علمت من قبل» فعرفت كيف الجواب» فدل على أن الصحابة ذ يعلمون 
أبناءهم وبناتهم العقيدة . 


چو ھچ 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله يفرفون نفغضة الله ثم ينكرونها 


باب قول الله عز وجل 
ET 3‏ 2 4 


ساق المصنف جل هذه الآية لبيان وجوب شكر النعم» ووجوب نسبة 
النعم إلى الله كك » وأن عدم شكر النعم أو عدم نسبتها لله من الكفران بالله 
العظيم» وهو الذي يسمى كفر النعمة» ولذلك لا ذم الله كك المشركين ير 


يجحدون النعم بعد أن ذكر سبحانه النعم في سورة النحل: هآ كدَِكَ يم يَعَمَنَهُ 


يڪم هلم شوڪ e‏ 6 -0 


م 


مت أ تشر ورم الكيزرت 1412" 
مرو يمت او شد شڪ روا بعدم نسبتها إلى غير الله أو 
بجحودها البتة» أو عدم شكرهاء وجحود النعم ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول : أن يجحد المرء أن هذه النعم من الله -والعياذ بالله- كأن 
يقول: ما حل بنا من نعم بسبب الولي الفلاني» أو النجم الفلاني أو غير ذلك . 
القسم الثاني : أن ينسب هذه النعم إلى غير الله كأن ينسبها إلى النجم 


.۸۳ سورة النحل:‎ )١( 
.۸۳-۸۱١ سورة النحل:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله يغرفون نفغضة الله ثم ينكرونها 


الفلاني مثلاًء أو إلى فلان وفلان هو الذي فعل لي وأعطاني» وينسى أن المنعم هو 
الله وحده» وهذا كفر أصغر . 
القسم الثالث : أن يعلم العبد بأن هذه النعم من الله» وأن ساق النعم إليك 


00000 1 5 1 عاك 4 لس ساد 
تعلق القلب به» وهذا هو نبج عباد الله الصا حين, والله كك يقول: 38 وما يكم يّن 


فى لال سد سه مره ١‏ 5 2 ےو ° ده مج کک رو رہ a‏ 
يَحَمََ فمن أل 14 ' وقال: 38 ون تعدوأ نِعَمَةَ الله لا تخصوهآ 4 ' فالعبد الشاكر 


هو الذي ينسب النعم لله ويشكر الله كبك عليهاء وهذا هو النهج السديد . 

والمصنف له ذكر هنا في هذا الباب أنواعاً من نسبة النعم إلى غير الله 
فذكر تفسير مجاهد للآية» منها بنسبة النعم إلى غير الله» أن تنسب النعم لكسب 
الآباء وخلفوه لك بالإرث» أو ينسب إلى الأشخاص الأحياء» وهو تفسير عون 
بن عبدالله (لولا فلام لم يكن كذا) أو تنسب النعم إلى الآلحة من القبور والأولياء 
والصالحين» وهو تفسير ابن قتيبة (هذا بشفاعة المتنا) . 

ثم بعد ذلك ساق قول شيخ الإسلام جله: في أن نسبة النعم إلى غير الله 
ليست خاصة بهذه الثلاثة» بل في جميع الأمور» لجميع من ينسب إلى غير الله 
يدخل في هذا الوعيد؛ لذلك قال: (يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره) ثم 


.07 سورة النحل:‎ )١( 
.١8 سورة النحل:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله يغفرفون نفغضة الله ثم ينكرونها 


بعد ذلك مثل المصنف للفظ العام» مثل أن يقول: (كانت الريح طيبة) فلم نغرق 
في البحر (والملاح حاذقاً) يعني: كان الملاح يقود السفينة فلم نغرق» فنسب النعم 
إلى غير الله» ومن ذلك لو حصل ما يتسبب إلى حادث» فلم يحصل تلك الحادث» 
فيقول الشخص: هذا لأن السيارة هذه قوية» أو أن مكابحها قوية ونحو ذلك» 
وينسب النعم والفضل إلى غير الله . 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله يغفرفون نفضة الله ثم ينكرونها 


قال مجاهد ما معناه : " هو قول الرجل : هذا مال » ورثته عن آبائى " 


(قال مجاهد ما معناه) في تفسير الآبة [ عر نعمت لله شر شرو 4 
ل اي لي 


النعم لله ك » والله يقول E‏ 


فغيرك فقير لم يرث بسبب أن ضرر الإرثء فقد لا يكون ورث من آبائه شيئاًء وأنت 


اه هو ألررََقُ 4 من الذي أغنى آباءك؟ هو الله 


ورثت» لكن من أغنى آباءك؟ هو الله. فيجب أن تنسب النعم إلى الله» وقد يكون 
آباؤك أغنياء» لكن يتسلط على المال من يسلبوه منك فلا يصل إليك» فالذي أغدق 


عليك وأنعم هو الله» فيجب أن يشكر الله ة؛ لا 

كت التي 4" والنبي عليوالصلةوالسَلام في صحيح مسلم يقول: «الحمد لله 
تملا الميزانا ومن شكر نعم الله ونسبها له زادت تلك النعم» ومن شكرها مع نسبتها 
لله التحدث اء بأن يقول الشخص الحمد لله. الله أعطانا مالاء والحمد لله الله 


أعطانا أمناً ورخاءاء وهكذاء والله يقول  :‏ وَأمَإبعمَةٍ ريك فح ت 


فإذا قال شخص: لو حدثت بالنعم أخشى أن أصاب بالعين ونحو ذلك» 


.0/ سورة الذاريات:‎ )١( 
5 سورة الفاتحة:‎ )۲( 


() سورة الضحى: .١١‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله يفرفون نفضة الله ثم ينكرونها 


أو أريد سير في عملي على الكتمان. نقول: لا يلزم التفصيل» وإنا تقول: الحمد لله 
الله أعطاني مالا كثيراً أو خيراً كثيراً» ولا تقول كم هوء وتقول: الله أعطاني عافية» 
ولا تفصل تقول: لم أذهب إلى الطبيب من سنوات ونحو ذلك» لكن من شكرها 
التحدث اء وكذلك أن تستعمل في طاعة الله كك ولا تستعمل في معصية . 

وقال عون بن عبد الله : " يقولون : لولا فلان ؛ لم يكن كذا " . 

(وقال عون بن عبد الله : يقولون) يعني: من أنواع نكران النعم (لولا فلان ؛ 
لم يكن كذا) يعني لولا فلان لم أتوظف وأصبحت فقيراً» لولا فلان لم أقبل في 
الجامعة ولم أكمل دراستي» نقول: لا. قل: لولا الله وحده ثم فلان» أو تقول الله 
كك ساق لي فلان لخدمتي» لكن لا تنسى الله والله كك ذكر القاعدة العظيمة في 
كتابه 3 ومایکم ين نمر هَن أله 4 . 

وقال قتيبة : " يقولون : هذا بشفاعة آهتنا " . 

(وقال قتيبة : يقولون) يعني: المشركون إذا أتتهم نعمة (هذا بشفاعة آهتنا) 
سنبب أننا دعن المعبودات من دون الله فهذا يقول: هذا سبب أنى دغوات الق 
الفلاني» وكذاك يقول: دعوت النجم الفلاني» وهذا يقول: دعوت الولي الفلاني 
-والعياذ بالله-» فهذا طفران النعم على التفصيل السابق» منها ما يكون كفر أكبرء 
ومنها ما يكون كفر أصغر . 


.07 سورة النحل:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول الله يفرفون نفضة الله ثم ينكرونها 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى قال : 
" أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر ... " الحديث وقد تقدم - : " وهذا كثير في 
الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . قال بعض 
السلف : هو كقوهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا " . ونحو هذا ما هو 
جار على ألسنة كثير . 


(وقال أبو العباس) يعني: شيخ الإسلام جه (بعد حديث زيد بن خالد 
الذي فيه : أن الله تعالى قال : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ... الحديث وقد 
تقدم) يعني لما نزل المطرء فبعضهم نسب النعم إلى الله» وبعضهم نسب النعم إلى 
الكوكبء منهم من قال: (مطرنا بفضل الله ورحمته ومنهم من قال مطرنا بنوء كذا 
وكذا) فقال الرسول #5 «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا بسبب نسبة النعم 
منهم من آمن ومنهم من كفرء فمن نسبها لله آمن» ومن نسبها لغير الله كفر - 
والعياذ باللهت . 

(وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره) 
سواء لأشخاص أو آهة أو بسبب الإرث أو الهبة أو الوقف» ونحو ذلك عام. 

(ويشرك به) في نسبة النعم إما لغير الله بالكلية» أو أن ينسى أن الله هو 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله يفرفون نفضة الله ثم ينكرونها 


(قال بعض السلف) هذا من قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله لأنه 
جعل كثير ينتهي قول شيخ الإسلام (هو كقوهم : كانت الريح طيبة) فلم نغرق 
(والملاح) مثل: قائد السفينة (حاذقا) يعني: جيداً في القيادة (ونحو هذا نما هو 


جار على ألسنة كثير) هذا من هنا يبدأ قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب جل . 


لس وو 2-5 سل 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله : فلا تجغلها لله اندادا.. 


باب قول الله تعالى : 


قلا جع لوأل أنداد نتم عمو 01 
ساق المصنف له في هذا الباب كك ملوأ ولي نداد وَأ دو 4 
لبيان أن لفاظ تقدح في التوحيد من ألفاظ الشرك بالله كك » من الحلف بغير الله 
أو التشريك في المشيئة» كما سيأتي» أو التشريك في الإنعام أو الضر. 
(لولا الله وفلان) فهذا في الإنعام أو في الضر والتشريك فيه (أعوذ بالله 
وبك) . 
والمصنف ساق قول ابن عباس أولاً في بيان جملة من ألفاظ الشرك ما سبق 
من الحلف بغير الله (والله وحياتك) أو نسبة دفع الضر لغير الله (لولا كلبة هذا 
لأتى اللصوص) أو (لولا البط في الدار لأتى اللصوص) وكذلك (أعوذ بالله 
وبك) ثم بعد ذلك ساق حديث عمر» في أن من ألفاظ الشرك الحلف بغير الله 
ومن أيضاً ألفاظ الشرك التشريك في المشيئة (ما شاء الله وشكت) . 
فالمصنف له استدل هذه الآية وهى الواقعة في الشرك الأكبر على الشرك 


الأصغرء وهذا تفسير ببعض أنواع الآية» وهذا نهج الصحابة له » كما هنا 


.۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله : فلا تجفلها تله اندادا.. 


ابن عباس فسرها من معانيها الشرك الأصغرء وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر . 


ص روه 


فلا جع لوا يِه أندادا ونم مور 4 لا في الحلف ولا في المشيئة» ولا 
في نسبة النعم أو دفع الضر مع الله غيره . 

قال ابن عباس في الآية : " الأنداد : هو الشرك » أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلانة وحياتي. 
وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل 
فيه فلانا » هذا كله به شرك " رواه ابن أبي حاتم . 


(قال ابن عباس فى الآية : الأنداد : هو الشرك) وصف الشرك. 

(أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء) يعني حجر أسود. 

(في ظلمة الليل) يعني: نملة صغيرة سوداء تسير على حصاة سوداء في ظلمة 
الليل البهيم» هل ترى هذه النملة ؟ لا ترى» وإن رأيت بمشقة» كذلك الشرك قد 
يقع فيه الشخص ولا يعلم» ومن تلك الألفاظ ما مثل به ابن عباس #ه من 
الشرك الذي يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. 

(وهو أن تقول ) يعني المرأة. (والله وحياتك يا فلانة) يعني: امرأة تخاطب 


امرأة» واللفظ هنا الحلف بغير الله» والله وحياتك» يعنى الحلف بحياة الآخرين من 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله : فلا تجفغلها لله اندادا.. 


المخلوقين» وهذا شرك أما الحلف بحياة الله» فيجوز؛ لأن الله هو الحي الله 
يقول: # أله لا إِلَهَ إلا هو آل 4 فالاسم الحي. والصفة ال حياء» فيجوز أن 
تحلف بكل صفة من صفات الله» فيجوز أن تقول ووجه الله وقدم الله» ويد الله 
وكذاء وحياة الله» وأما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز» لا بذواتهم ولا بأسمائهم ولا 
بصفاتهم» وهنا حلف بصفة من صفة مخلوق وهي الحياء؛ لذلك قال: (والله 
وحياتك يا فلانة) فهذا نوع من أنواع الشرك فإذا قال شخص رجل يحلف بغير 
الله وهو لم يقصد ذلك» مثل لو شخص قال: والنبي؛ يقول هذا لا يجوز الحلف 
بالنبي» قال: لم أقصد ذلك» نقول: هذا أعظم إثأء فكون اليمين بمخلوق من 
خلوقات الله تجري على لسانك بلا قصد» هذا يدل على تعظيمه في قلبك له» فحلفه 
بك أعظم ما حلفت به بغير استمرار -والعياذ بالله-» فلو أن شخصاً يقول: والله 
كل ما تكلم أحياناً يقول والله» نقول: هذا يعظم الله في قلبه» لا يعرف إِهاً سوى 
الله وشخص يقول: والنبي أو الولي الفلاني أو فلان أو فلان» نقول: هذا يدل 
معظم له في قلبه كتعظيم الله» فيجري على لسانه كا يجري يمين الله كك على الموحد» 
أي: أن الحلف بغير ولو لم يقصد الحالف الحلف به فهو شرك وهذا تفسير ابن 
عباس» وکا سيأقي في حديث عمر (من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك) . 


(والله وحياتك يا فلانة وحياتي) سواء تحلفين بحياتك أو أحلف بحياتك» 


.7500 سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول الله : فلا تجفلها لله أندادا.. 


مثل الحلف بالنعمة» أو ورأس بأولادي وهكذا. 

(وتقول : لولا كليبة) تصغير الكلب» وهذا شرك في اللفظ في نسبة دفع 
الضر إلى غير الله» فيقول القائل: لولا هذا البهيم لما انسرق الدار» ونسي الله فهذا 
-والعياذ بالله- من الشرك الأصغر؛ لذلك قال: (لولا كليبة لأتانا اللصوص) 
مثل لو شخص يقول: الباب محرز قوي جداًء لولا الباب لأتى اللصوص» قل: 
لولا الله ثم الباب ما في بأس» لکن لا تنسى الله سبحانه» فكم من دار حرز سرق 
وكم من دار لا باب له لم يسرق» فالحافظ هو الله سبحانه» فانسب له النعم وحده 
تشرف عند ربك» وكل ما مدحت الله كثيراً وأثنيت عليه الله يحبك» فدائ) اجعل 
ثناء الله على لسانك. الله أعطاناء والله منحناء والله رزقناء تحمد عند الله» وتشكر 
الله يقول: 3# درون ا کرک واش ڪرو لي 04 يعني لو أن شخصاً وله المثل 
الأعلى لو أعطيته شيئاً ويقول جزاه الله خيراًء فلان أعطاني وني كل مجلس يقول: 
جزاه الله خيراً أعطاني» ألا تقول أن ذلك الرجل يشكرني كثيرا ؟ وإلا شخصاً 


تعطيه ويجحدك. فالله كك يحب من ينسب النعم إليه» بل أمر بذلك 3# ويذم من 


ينسب الإنعام إلى غيره. 
(ولولا البط في الدار لأتى اللصوص) كذلك نسبة دفع الضر إلى الطيور 


]+أوي9ا ا 000 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله : فلا تجفغلها لله اندادا.. 


(وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت) -والعياذ بالله- تشريف المشيئة 


فل . وهذا لا يجوزء من أنواع الشرك 
ومشيئة الخلق ضعيفة» وهى دون مشيتة الله» ولا يشاء الخلق إلا إذا شاء الله ىا 


تحت > الله تشاعو انيع دقعت مدن شيف الل 
قال كلك 3 وما كايو إل أن يسا أله 4" يعني: لو شخص أعطاك وظيفة 
فتقول له: جزاك الله خيرأء الله شاء وأنت شئت وأعطيتني هذه الهدية» نقول: لا . 
الله شاء ثم أنت شئت سبب» ولولا الله لم يأذن بمشيئتك لم تشأ شيئاً . 

(وقول الرجل : لولا الله وفلان) كذلك في العطاء في جلب النفع» مثل 
شخص يقول: لولا الله والطبيب لكان مات» هذا من أنواع الشركء لكن تقول 
الطبيب »وكم من شخص لا يأتيه طبيب من المرضى ويتعافىء فالله كك هو المنعم 
وحده؛ لذلك الله يقول: ا ول من باق الشّكُور 04". 

(هذا كله به شرك) فدل على أن الآلفاظ السابقة من أنواع الشرك التي تقدح 
في التوحيد» فساق المصنف له هذا الباب في كتاب الوحيد؛ لبيان ألفاظ تخفى 
على بعض الناس تقدح في التوحيد. 
)١(‏ سورة الإنسان: .١‏ 
(۲) سورة سبأ: ۱۳ . 


شرح كتاب النوعيد 


بات فول الله : فلا تجفلها لله اندادا.. 


وعن عمر بن الخطاب 45 أن رسول الله # قال : «من حلف بغير الله ؛ فقد 


كفر » أو أشرك » [رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم] . 


هنا قول النبي كَليَوالصلهوآلسَل في أن تلك الألفاظ شرك الآن ذكر لك 
قول عام وألفاظ وأمثلة من قول ابن عباس» ثم بدأ يستدل ببعض أقوال ابن 
عباس من السنة» فقال: (من حلف بغير الله ؛ فقد كفر » أو أشرك) . 

(وعن عمر بن الخطاب 45 أن رسول الله # قال : من حلف بغر الله ؛ فقد 
كفر » أو أشرك) ولو لم يقصد الحلف» فدل على أن الحلف بغير الله -والعياذ بالله- 
شرك مثل الحلف بالأمانة بالكعبة بالنبي بالنعمة» ورحمة أبي» ورأس أبيء -والعياذ 


بالله- كله من ألفاظ الشرك؛ لآن لا يحلف إلا بالمعظم, ولا أعظم من الله كلا. 

فلم ابن عباس ذكر (وهو أن تقول والله يا فلانة وحياتك وحياتي) وقال في 
آخره (هذا كله به شرك) ساق المصنف لبيان حديثاً من السنة لما قال ابن عباس» 
وهذا من بديع تصنيف المصنف جلة» يذكر لك أحكام ولا يسوق من كلامه ولا 
حرفاً واحداًء يعطيك أقوال الصحابة وأحاديث» لكن تأخذ منها الكم المائل من 
أمور العقيدة العظيمة النافعة» ولا يسوق ولا حرفاً من كلامه ولا استنباط وإن) 
رتبها لك وأنت تستنتج وتستنبط له . 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله : فلا تجفغلها لله اندادا.. 


- 


وقال ابن مسعود : " لآن أحلف بالله كاذباء أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقاً" . 

يعني يؤكد لك أن الحلف بغير الله شرك وأن الصحابة فهموا ذلك فه)ً 
واضحاًء فقال: (وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذبا » أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا) يعني اليمين الغموس أخف إث)ء رغم أا تغمس صاحبها 
في النار» أخف إثاً من الشرك الأصغرء فلو أن شخصاً قال: والله ما ذهبت إلى 
فلان» وهو يكذب ذهب» وإذا شخص آخر ما ذهب» وقال: والنبي ما ذهبت» 
والذي حلف بغير الله صادق» نقول: هذا أشرك, إثمه أعظم من الذي حلف بالله 
وهو كاذب» فدل على أن الشرك بالله ذنبه أعظم من اليمين الغموسء اليمين 
الغموس أن يحلف على أمر ماضي عالم متعمد, أما اليمين المستقبلة فتسمى يمين 
مكفرة . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله : فلا تجفلها لله اندادا.. 


وعن حذيفة 4# عن النبي 5 قال : الا د تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » 


ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » [رواه أبو داود بسند صحيح] . 


(وعن حذيفة 2ه عن النبي #5 قال : لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان) 
كذلك لما ذكر قول ابن عباس السابق (لولا أنت وفلان) أو (ما شاء الله وشئت) 
ذكر الحديث للاستدلال عليه» يعني: ذكر حديثا بثبيت ما ذكره ابن عباس ذف 
وهو التشريك في المشيئة. 

(ما شاء الله وشئت) ومثله آنا بالله وبك» أو آنا في وجه الله ووجهك» هذا 
عوالغياة اب کله هن القاظ السرك لا ضور ف ا اون ا عالق ان ادا 

(ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان) تقول: ما شاء الله ثم شاء فلانء ما 


في بأس» مثل: شاء الله كك ثم شاء فلان بأن زوجني ابنته. 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله : فلا تجفغلها لله اندادا.. 


وعن إبراهيم النخعي : " أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك » 
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . ويقول : لولا الله ثم فلان » ولا تقولوا : لولا الله 
وفلان '" . 


(وعن إبراهيم النخعي : أنه يكره) المراد يكره عند السلف أي يرى التحريم 
وجاء في القرآن الكراهة بمعنى التحريم الله ك لما ذكر مناه كثير قال با کل دل کان 
سیه عند ريك مكزوها 0 (أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك) يعني: لا يجوز أن 
يقول ذلك» وإنا يقول: أعوذ بالله ثم بك» فالمجير هو الله وحده وإذا كان هناك 
أحد تسبب في إجارتك من المخلوقين» تقول ثم بك (ويجوز أن يقول : بالله ثم 
بك) يعني: یری جواز بالله ثم بك؛ لأنه أتى ب(ثم) ثم تفيد الترتيب والتراخي 
يعني: الله أولاًء ثم بعد ذلك يأتي ما قدمه المخلوق لك (ويقول : لولا الله ثم 
فلان) يعني لا يقول الله وفلان الله ثم فلان (ولا تقولوا : لولا الله وفلان) كل 
ذلك من ألفاظ الشركء لولا الله وفلان ما شاء وشئت وهكذا. 


لس 0 لل 


.۳۸ سورة الإسراء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع فيضن لم يقنغ بالجلف باللة 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


الله كك هو المعظم في القلوب» وإن حلف به فليرض من حلف بالله سبحانه 
من أجل المحلوف به» وهو الله تعالى» ومن لم يعظم المحلوف به» فهذا قدح في 
التوحيد» والمحلوف به هو الله كك » فمن تعظيم الله كك الرضى بمن حلف به وهو 
3# » ولا كان تعظيم الله كك في القلوب من التوحيد فما ضاد ذلك من عدم 


الله 2 


ا 


التعظيم قدح في التوحيد؛ لذلك ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد . 


والمقصود (فيمن لم يقنع بالحلف بالله) سواء في حال الخصومات. فإذا 
حلف المدع عليه اليمين ولم يقنع المدعي بالحكم لما حلف اليمين» فهذا وعيد 
شديد لمن لم يقنع بمن حلف بالله؛ لذلك قال: (ومن لم يرض فليس من الله) أو أن 
تكون اليمين في غير الخصومات» كأن يحلف رجل لآخرء بأن يقول له: زرتك» 
والآخر يقول: لا أنت ما زرتني» فيحلف بالله العظيم أنه زارك» فأنت ترض با 
قال» ولو حلف لك بأنه أعطاك مئة ريال في غير الخصومات عند غير القاضي» 
فحلف بذلك» فرضي بها حلف به تعظي) لله. 

وني صحيح مسلم: لما حلف رجل لعيسى هك بخلاف ما رآه عيسى فقال 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع فيضن لم يقنغ بالحلف باللة 


حافت به تعظي)ً للمحلوف به يعني: إذا حلف لك أي شخص بأي أمر ترض 
تقول: ما دام أنك حلفت الأمر انتهى؛ تعظيأً لله كك . ولو حلف لك شخص ول 
ترض بيمينه» فليس هذا من تعظيم الله» وهذا قدح في التوحید» حتى ولو تعلم 
أنه كاذب» ترض. تقول: ما دام حلفت رضيت . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع فيضن لم يقنغ بالحلف باللة 


عن ابن عمر انط أن سول الله 5 قال : «لا تحلفوا بآبائكم » من حلف بالله 
فليصدق » ومن حلف له بالله فليرض » ومن لم يرض فليس من الله ' [رواه ابن 


(عن ابن عمر تغط أن سول الله يَلهْ قال : لا تحلفوا بآبائكم) النهي ليس 
بالآباء فحسب» بل بغير الله عموماء فهذا لفظ ليس حصراً على الآباء بل الحلف 
بالآباء أو بالكعبة والأمانة ونحو ذلك. 

(من حلف بالله فليصدق) يعني: من أراد أن يحلف بالله فليصدق» من كان 
كاذباً في يمينه -فالعياذ بالله- هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. 
وليس لها كفارة؛ لعظم إثمهاء فليس لها سوى التوبة. 

(ومن حلف له بالله فليرض) هذا الشاهد» تقول: آمنت بالله الذي قلته 
صحيح» حتى ولو تعلم أنه كاذب» أو رأيت خلاف ذلك ببصرك أو سمعت 
بسمعك خلاف ذلك فارضء تعظي)ً لله» وهذا من تعظيم الله في القلب © 


(ومن لم يرض فليس من الله) هذا الوعيد يدل أن فيه قدح في التوحيد» ومن 
لم يرض با حلف بالله (ومن لم يرض فليس من الله) وهذه اللفظة تجرى على 
ظاهرها أشد في الوعيد والترهيب. 

والمصنف لم يذكر سوى هذا الحديث لبيان أن من لم يرض بها حلف له بالله 
فهو قدح في توحيده . 
و چچ 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول : ماشاث الله وشئة 


قول : ما شاء الله وشنت 


تشريك في المشيئة وهذا ينقسم أي نسبة المشيئة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن يقول الشخص ما شاء الله وشئت» يشرك مشيئة المخلوق 
مع مشيئة الخالق» كأن يقول الشخص ما شاء الله وشئت في إعطائي هذا المال» 
يعني: أو تقول هذا بمشيئة الله ومشيئتك» وهذا -والعياذ بالله- شرك فإن كان 
المتلفظ يقصد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق فهو شرك أكبرء وإن كان لا 
يقصد ذلك فهو شرك أصغر؛ لآن هذا اللفظ من ألفاظ الشرك الأصغر. 
القسم الثاني : أن يقول: ما شاء الله ثم شئت» يعني: يأتي بحرف العطف ثم» 
وهي للترتيب والتراخي, يعني الله كك هو الذي شاء أولآء ثم أنت بعد ذلك 
شئت بعد مشيئة الله» فهذا اللفظ لا بأس به. يجوز . 
القسم الثالث : أن يقول الشخص: ما شاء الله وحده» هو الذي أنعم علي 
بهذه النعم» وهو الذي رزقني هذا المولود» وهذا اللفظ أكمل الآلفاظ, والمراد 
بالمشيئة هنا يعني: الإرادة» يعني: هذا بإرادة الله ثم إرادتك» مثل لو شخص 
حملت زوجته ثم ولدت» فلو قال شخص: هذا بمشيئة الله وبمشيئة زوجتي التي 
أتت بالمولود. هذا شرك ولو قال شخص: هذا بمشيئة الله ثم بمشيئة زوجتي هي 


شرح كتانب التو حيد 


باب فول : ماشاث الله وشئة 


التي حملت بهذا المولود وتعبت فيه» نقول: هذا يجوز؛ لأنه متراخي عن مشيئة الله 
ولو قال شخص: هذا بمشيئة الله وحده» وزوجتي هي فقط سببء هذا اللفظ 
أكمل الألفاظ . 

والمصنف لل ذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب» الحديث الأول حديث 
قتيلة؛ لبيان أن لفظ ما شاء الله وشئت من الشرك؛ لذلك في الشاهد قال: (إنكم 
تشر كون) فساق الحديث الأول لبيان أن هذه اللفظة شرك . 

ثم بعد ذلك ساق حديث ابن عباس؛ لبيان لماذا كانت شركاً علل بذلك 
(أجعلتني لله ندا) يعني هذا في مضاها مع الله . 

ثم بعد ذلك ساق حديث الطفيل؛ لبيان اللفظ الأكمل» وهو (لا تقولوا ما 


شاء الله وشاء محمد) بل (ما شاء الله وحده) . 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول : ماشاث الله وشئة 


عن قتيلة : " أن يهوديا أتى النبي كَل » فقال: إنكم 3 تش ركون؛ تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبى يِل إذا أرادوا أن يحلفوا أن 


يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت " رواه النسائي وصححه. 


(عن قتيلة : أن يهودياً أنى النبي ب » فقال : إنكم تش ركون) هذا يدل على أن 
اليهود عندهم علم» لكن لا يعملون بعلمهم» والله قال عنهم: 38 يعرفوتة, كما 


رفون أده 4“ يعني يعرفون النبي ڪلټوالصلۀوالسَام بأن هذا هو محمد 
ورسول الله عَلَتْهصَلاةْوَاسَكمُ ومع ذلك مثل ما يعرف الرجل ابن هذا خالد 


2 
ر صرح د سم 


صالح» ومع ذلك يكفرون به» فهم عندهم علم» والله يقول: 38 هَمَا اختلفوا إلا 
مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ ألْهِلمٌ 4 ويدل هذا الحديث أيضاً على أن اليهود يعرفون 
الشرك فهو قال: (إنكم تشر كون) ويدل هذا الحديث أيضاً على أن بعض المشركين 
يعرف أن هذا العمل عمل شرك لكنه لا يجتنبه» هذا اليهودي يعلم أنه شرك, 
د 

تقولون : ما شاء الله وشئت) ويدل هذا الحديث أيضاً على أن اتباع الهوى 
ل ا د 
من ألفاظ الشرك الأصغرء وقال أن الصحابة وقعوا فيه» ما هذه اللفظة (تقولون : 


.١55 سورة البقرة:‎ )١( 
.١١ا/ سورة الحاثية:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول : ماشاث الله وشئة 


ما شاء الله وشقت) فدل: أيضا غل أن الشرك. الأصعر قد تخفئ عل بعضن 
المسلمين» كا نبه هذا اليهودي على تلك اللفظةء ويدل أيضاً على أن تحريم بعض 
ألفاظ الشرك الأصغر أتت متأخرة» كا سيأتي بإذن الله» في حديث الطفيل» ويدل 
أيضاً أن اليهود يثبتون صفة من صفات الله وهي المشيئة» ما شاء الله وشاء محمد 
يعني: ما وقع من خير وفضل ورزق ودفع ضر هو بمشيئة الله وإرادته وإرادة 
محمد ليو الضلة والس » وهذا اللفظة شركية. 

(وتقولون : والكعبة) يعني: تحلفون بغير الله» تقولون: والكعبة» وإن كانت 
الكعبة معظمة عند المسلمين بالتوجه إليها في الصلاة» لكن لا تعظم فوق ما جعلها 
الشرع قبلة للمسلمين» فلا تجعل لله ندا. 

(فأمرهم النبي 4 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة) يعني: 
يحلف برب الكعبة وهو الله يبك » يعني: لا يحلفون بغير الله» ويدل هذا الحديث 
أيضاً على وجوب إنكار تلك الألفاظ لأن النبي # أمرهم أن يقولوا: ورب 
الكعبة» وكذا من سمع لفظاً شركياً لا يقتصر على النهي عنه» بل يبين الصواب» 
فل| كانوا يحلفون بالكعبة» قال النبي 5 قولوا: ورب الكعبة» وكذا إذا سمعت 
رجلا يقول والنبي» قل له: قل ورب النبي» تصحح له تلك اللفظة الشركية. 

(وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت) هذه اللفظة الصحيحة بدل اللفظة 


الشركية السابقة» ما شاء الله وشئت [رواه النسائى وصححه] . 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول :غا شاء الله وشئة 


وله أيضاً : عن ابن عباس «إنشها أن رجلا قال للنبي #۶ : ما شاء الله وشئت › 


فقال : «جعلتنی لله ندا؟! قل : ما شاء الله وحده). 


يذكر هنا لماذا هى عن تلك اللفظة؟ وهى أن في ذلك مساواة المخلوق 
بالخالق (وله أيضاً : عن ابن عباس منت أن رجلا قال للنبى يي : ما شاء الله 
وشئت) يعني: بهذا بمشيئة الله ومشيئتك وهذا غير صحيح لأن الله يقول :وما 


و 


١ E 
ساون إل أن شا آنه کي“‎ 


مشيئة العبد تحت مشيئة الله» ومشيئة الله نافذة» 
Ns‏ 

(فقال : أجعلتني لله ندا) يعني: جعلتني مضاهياً لله وأنا خلوق» فهذا لفظ 
شركء فقوله: (أجعلتني لله ندا) دل على أنه شرك. 

(قل : ما شاء الله وحده) تصحيح اللفظة الأكمل» قل: ما شاء الله وحده. 
لكن ساقها المصنف؛ لبيان المقصد الأول؛ لآن المقصد الثاني سيأتي في حديث 
الطفيل . 


0 سورة الإنسان:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول: ماشاث الله وشئة 


ولابن ماجه : عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال : رأيت كأني أتيت 
على نفر من اليهود فقلت : إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله . 
قالوا : وأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر من 
النصارى » فقلت : إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : 

نتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فلا أصبحت ؛ أخبرت 
بها من أخبرت . ثم أتيت النبي #5 فأخيرته ؛ فقال : «هل آخبرت بها أحدا؟» 
قلت: نعم .قال : فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : «أما بعد ؛ فإن طفيلا رأى رؤيا 
أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنباكم عنها؛ 
فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله وحده) . 


هنا الآن يذكر الحديث الثالث في اللفظة الأكمل قولوا : ما شاء الله وحده 
(ولابن ماجه : عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال : رأيت كأني أتبت على نفر 
من اليهود) هذه رؤيا رآه الصحابي نأخذ بباء أن النبي #5 أقرهاء وكذا الأذان رؤيا 
رآه الصحابة كعمرو بن عبدالله بن زيد» فتأخذ به؛ لأن النبي كَل أقره. فلو أن 
خض رآ وا و وديا اعد رات ا اط ا ركدات» 
لا نأخذ به» نقول: التشريع انتهى» فهنا النبي 45 أقر تلك الرؤياء والإقرار من 
التشريع» وإقرار النبي يلل من التشريع. 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول : ماشاث الله وشئة 


اليهود. 

(فقلت : إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله) يعني: أنتم القوم 
الممدحون فعندكم علم, وأتاكم أنبياء كثرء کا قال ويك # ولق بوأنا ب سيل موا 
صِدَقٍ وَرَدَفْكَهُم من لطبت 4 فالله كك فضلهم» لكن لم يعملوا بعلمهم فذموا. 

(إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله) يعني: ما أحسنكم لولا 
وقع الشرك فيكم» فرد عليه اليهود. وهذا في الرؤيا . 

(قالوا : وأنتم القوم) يعني الصحابة. 

(لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد) يعني: تقعون في الشرك بهذه 
اللفظةء يعني: أن اليهود يعلمون أن هذه اللفظة شرك . 

(ثم مررت بنفر من النصارى » فقلت : إنكم أنتم القوم) يعني الممدحون 
وأنتم قبل هذه الآمة» وأتاكم نبي في خلقه آية من آيات الله لا أب» فيمدحهم أنتم 
القوم الممدحون. 

(لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله) يعني: لكن وقعتوا في الشرك . 

(قالوا) يعني النفر من النصارى في الرؤيا يقولون لهذا الصحابي: 5 
القوم) يا هذه الأمة (لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد) فدل حتى 


() سورة يونس: .٩۳‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول: ماشاث الله وشئة 


النصارى وهم أهل جهل يعملون أن تلك اللفظة لفظة شرك . 

(فلم) أصبحت ؛ أخبرت بها من أخبرت) يعني من الصحابة. 

(ثم أتيت تيت النبي كَل فأخيرته) وكان الصحابة يخبرون النبي عَلَيَواصَلاةْوَالسَكَمْ 
عن رؤاهم» في صحيح البخاري النبي عَلَيَاصَكْوالسَكمْ كان في كل صلاة صبح 
يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا. 

(فقال : هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم . قال: فحمد الله» وأثنى عليه) وهذا 
يدل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في بداية ا لخطب» أو الدروسء أو الكلمات. 

(ثم قال : أما بعد) ولم يرد عن النبي #5 أنه في الخطبة يقول بعد المقدمة وبعده 
وإنا أما بعد (فإن طفيلا) راوي الحديث (رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم 
قلتم كلمة) وهي ما شاء الله وشئت (كان يمنعني كذا وكذا) يعني يمنعني أن الله ل 
يأمرني بنهيكم عن تلك الكلمةء فالنبي عَلَتواصَكاةوَالتَكمْ لا يبلغ شيئاً إلا بأمر الله» فلم 
يبلغ بتبليغ تلك الكلمة (أني أنباكم عنها) وهذا يدل أن بعض ألفاظ الشرك الأصغر 
أتت متأخرة في النهي عنهاء أما الشرك الأكبر فهو أساس الدعوة (فلا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده) يعني هذا اللفظ الأكمل . 

ويكون المصنف قد انتهى من باب قول: ما شاء الله وشئت . 


سے چ و لل 


شرح كتاب التو حيد 


بات مر سن الدهر ففد آذه الله 


e~ 4# 


من سب الدهر ؛ فقد آذى الله 


الله كبك هو المتصرف في الكون بليله ونهاره» وقره وحره» وما فيه من رزق 


اله 


أو جدب» فكل ذلك بقدرته وقوته وقهره وملكوته 0 
أفعال الله فقد سب الله كلك » ومثال ذلك: ولله المثل الأعلى» لو أن شخص كلا 


»> ومن سب شيئًا من 


مر على بيتك يسب بناء بيتك وإن كان جميلاً» فهذا سب لصاحب البيت وإيذاء له 


وأفعال الله ك تجري بحكمته وعلمه وقدره 5 


3 $ لا سل ع 0 >A‏ 


2 يفعل وهم 
بے 4 وذكر الدهرء والمراد بالدهر سواء بالزمان من ليل ونهار» أو ما 
EE E ae‏ 


وغير ذلك» وهذا ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 


سكلور سه 


القسم الأول : أن ينسب تصريف ما في الكون إلى الفشر نس ف 
الدهر فهذا -والعياذ بالله- شرك أكبر . 

القسم الثاني : أن يسب الدهر بذم ما فيه من حره وقلة ثاره مثلآ» وغير 
ذلك» وهذا محرم» ومن أجل ذلك ساق المصنف هذا الباب؛ لأنه ليس من تعظيم 


E EDET 


شرح كتاب النوعيد 


بات فول : ماشاث الله وشئة 


الله أن تسب ما خلقه الله من الدهر. 

القسم الثالث : وصف الدهر بمدح أو قدح» هذا لا بأس به جائز» فمن 
وصفه بالذم» كما قال سبحانه 38 ميق من بد لِك سم شِدَادُ 4“ فوصفت تلك 
السنين بأنها شداد» فلا بأس» وكما قال سبحانه 3# إا وسلتا عل رعا صَرْصَمًا في يرو 
حي کی ا خرى :ل فارسا كوم رعا رص ف 
َم نسَاتِ 4 وكذا لو قال شخص يوم مطر يجوزء ويوم بارد يجوزء وهكذاء 
فوصفه لا بأس به» والذم هو الذي لا يجوز مثل لو قال شخص ما هذا الحر 
الشديد الذي أتانا ونحن لا نريد الحر» وما هذا البرد الشديد الذي لا نتحمله ولا 
نطيقه» من باب الذم له» هذا لا يجوزء وليس من تعظيم الله سبحانه . 


ر ر 


والمصنف جل ذكر آية ثم حديثاً ثم أثراً ثم حديثاً . الآية الأولى 4# وقالوأماهى 


٠ 5 r a NC EE 
إلا حَيَائنًا الد ا ا هر کي لبيان أن نسبة ما يحدث في الكون‎ 


RE a 
.١9 سورة القمر:‎ )۲( 
. ١٠١ سورة فصلت:‎ )۳( 
1 )فون اف‎ 


شرح كتاب التو حيد 


بات مر سن الدهر ففد آذه الله 


الدهر فيه أذية لله . ثم بعد ذلك ذكر حديث «لا تسبوا الدهر» وهو النهي عن سب 
الدهر . 

إذن من معتقدات الجاهلية سبب المنع أنه أذية لله» والسبب الثاني: لما كان 
معتقدات الجاهلية وأنه أذية لله جاء النص بتحريم تلك اللفظة» ومثل ذلك ما 
هذه السيول الجارفة التي أتت» وما هذا الفيضان الشديد من باب الذم للدهرء 
هذا كله لا يجوزء من قوادح التوحيد؛ لآن أفعال تجري على حكمته الباهرة 


وتدبيره العظيم 35 . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول : ماشاث الله وشئة 


سو عو ےک 2 


وقول ال :ا وتاج كا کا تا تتوث وكيا ونا ل فة ٠2‏ 


لك كه ل 5 5 5 .4 8 . 
وقالوا # أي: المشركون من مشركي قريش وغيرهم سواء من آهل 
الكتاب أو من غيرهم من الوثنين. 


عام لدم مودو ر َم 


ماھ إلا اننا الت موث وشا وما لکا إل لدَّهْرُ # يعني: أن المدبر لذلك 
هو الدهر والزمان» ولا مالك لأحد في التدبير سوى الدهرء ولا شك هذا إلحادء 
والمصنف ساقه بأن نسبة الأفعال أفعل الدهر معتقدات المشركين» إذن ما دام أن 
أفعل نسبة الأفعال للدهر من أفعال المشركين» فا مسلم ينسب الأفعال التي تقع في 
الدهر لله. وإذا كانت لله لا يذمها . 


و اا 


شرح كتاب التو حيد 


بات مر سن الدهر ففد آذه الله 


في الصحيح : عن أبي هريرة ذه عن النبي # قال : «قال الله تعالى : يؤذيني 
ابن آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر بيدى الأمر ؛ أقلب الليل والنهار ». 


(في الصحيح : عن أي هريرة 5ه عن النبي #5 قال : قال الله تعالى) وهذا 
يدل على أن الله كك يتكلم كلا 
(يؤذيني ابن آدم) يعني: بسبب تلك اللفظة المحرمة» وهذه اللفظة أذية لكن 
لا يستطيع أحداً من البشر أن يضر الله ولو تكلم ليل نہار» كما قال الله كك في 
الحديث القدسي (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني) ومثل هذه الأذية 
أيضاً عبادة غير الله كا قال عَبَتاصَكاهوَسَكامْ في الحديث الصحيح (لا أحد أصبر 


على أذىّ سمعه من الله يخلقهم ويرزقهم ويعبدون معي غيري) . 

(يسب الدهر) يعني ما يحدث في الدهر من أفعال وأحداث» مثل لو قال 
شخص: ما هذه الزلازل الكثيرة مالذي يحدث,. فهذا فيه سب للدهر. 

(وأنا الدهر) تفسرها اللفظة التي بعدها (بيدي الأمر) وهذا يدل على أن 
الدهر ليس من أساء الله سبحانه» لو كان من أساء الله لما مي عن ذلكء كما 


سيأق (وأنا الدهر بيدى الأمر) يعنى: أنا مالك الدهر. 


(أقلب الليل والنهار) کا أشاء غل 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فول : ماشاث الله وشئة 


وفي رواية : " لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر " 


(وني رواية : لا تسبوا الدهر) فدل على أن الدهر ليس من أساء الله» ولو 


ر و 


كان الدهر من أساء الله لما هي عن نسبة الإحياء والإماتة إليه 38 وَهَانُوْ ما هى إل 


ع 


حََائًا لديا تسوت ويا وما هكا إِلّا آلدَهْرُ 4" فلو كان الدهر من أسء الله لقالوا: 
وما مبلكنا إلا الله» لم يذمواء هذا توحيد لكن ذموا لآن الدهر ليس من أساء الله 
(فإن الله هو الدهر) وهنا ساق المصنف هذه اللفظة لبيان أنه محرم (لا تسبوا 


الدهر؛ فإن الله هو الدهر) يعني مدبر الدهر والمتصرف فيه كيف شاء 36 


سس ويه << ل 


و اا 


شرح كتاب التو حيد 


باب التسفِي بقاضي القضاة وتجؤة 


التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


يعني باب ما جاء من النهي عن (التسمي) بلفظ (بقاضي القضاة ونحوه) 
وني هذا الباب يذكر المصنف لغ الألقاب المحرمة التي لا يجوز أن تطلق على 
المخلوقين؛ لأنها خاصة بالله» وسيأتي في الباب التي بعده تحريم الأسماء (باب 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) التي لا تليق إلا بالله من باب 
الأكملء كما سيأ . 


3 


والله كبك له الال المطلق في الأسماء والصفاتء وله يل المدح المطلق» ومن 
أعطي الكمال المطلق من البشر حرم ذلك اللفظ؛ لذلك قال: (باب التسمي 
بقاضي القضاة) لقب قاضي يجوز لكن قاضي القضاة هو رب العالمين» فالكمال 
المطلق هو لله (ونحوه) مثل سلطان السلاطين» ومثل ملك الملوك» فمن باب 
تعظيم الله يوصف الله بالكمال المطلق» والقدح في ذلك بأن يعطى تلك الصفات 
للمخلوق» هذا قدح في التوحيد . 

والمصنف له ساق في هذا الباب حديث» ثم قول سفيان» ثم بين السبب 
ذلك . 


الحديث الأول قال (إن اخنع اسم عند الله : رجل يسمى ملك الأملاك) 


شرح كتاب التو حيد 


باب التسفي بقاضي القضاة وتجوة 


يعني أردى اسم هو ملك الأملاك كما سيأتي . 
ثم بعد ذلك ذكر قول سفيان في بيان أن ذلك الوصف حتى ولو كان بغير 
اللغة العربية يحرم؛ لذلك قال مثل: (شاهان شاه) يعني ملك الأملاك بالفارسية . 
ثم بعد ذلك ذكر حديث أن الذي يتسمى بذلك الاسم هو أوضع رجل 


ذلك الرجل الذي تسمى به وهذا من بديع تصنيف المصنف كه . 


شرح كتاب التو حيد 


باب النسفي بقاضيِّْ القضاة وتجؤة 


في الصحيح : عن أبي هريرة ذه عن النبي # قال : «إن اخنع اسم عند الله : 
رجل يسمى ملك الأملاك . لا مالك إلا الله ». 


(في الصحيح : عن أب هريرة 4ه عن النبي يله قال : إن اخنع اسم عند الله) 
يعني أوضع اسم وأردى اسم» وهذا من المعاملة بنقيض القصدء أراد تعظيم نفسه 

(رجل يسمى ملك الأملاك) باللقب ملك الأملاك» سلطان السلاطين 
وهكذا (لا مالك) الملك المطلق (إلا الله) كك » لكن لفظة سلطان ما فيه بأس» 
لفظة ملك ما فيه بأس» لفظة قاضي ما فيه بأس» لكن الكمال المطلق في ذلك 
كسلطان السلاطين وهكذا . 

قال سفيان : '" مثل : شاهان شاه " . 

(قال سفيان : مثل : شاهان شاه) يعني ملك الملك» حتى ولو بغير اللغة 
العربية لا يجوز ذلك اللقب . 

وني رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة » وأخبثه ). 

(وني رواية : أغيظ رجل على الله يوم القيامة » وأخبثه) وأحقر رجل الذئ 


قوله : " أخنع " يعني : أوضع . 


شرح كتاب الأو حيد 


A٦ 1‏ بات احترام أسفاث الله تفال 


نات 


» » 


احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك 


هنا يذكر أن حتى الأساء التى لا تليق إلا بالله» تغير الأول في الألقاب» 

القسم الأول : لا يجوز إطلاقه إلا على الله وحده مثل: (الله - الرحمن - 
القدوس) وهكذا . 

القسم الثاني : يطلق على الله ويجوز إطلاقه على غيره مثل: (الكريم) 
: و ل اع سه ص سرس اح ر ست اص لاس وو )00 2 
فالملائكة وصفة أيضاً أهم كرام 98 ما هذا را ِن هلدا إلا ملك كيم 746 3# كام 
2 ۲ 0000 57 »0 1 59 0 
ررم 4 (ورجل كريم)» ومثل: (عزيز) يجوز إطلاقه على الله وعلى البشر» فمن 
إطلاقه على الله 38 وهو المزر اليم 4 ومن إطلاقه للبشر 38 وَكَالَ سوه في 


اح ی ر کے ے1 ر 58 
المدِيتة امرات العزيز 


ار ا 
(۲) سورة عبس: .١5‏ 
() سورة النحل: .5١‏ 
(؟) سورة يوسف: ۳۰. 


شرح كتاب التو حيد 


3 


باب احترام أسفاءع الله تفال AY‏ 

القسم الثالث : يطلق على الله كبك إذا كان من غير تقيد» وبالإضافة يجوز 
إطلاقه إلى غير الله» مثل كلمة (الرب) فالرب لا يطلق إلا على الله» وإذا أضيف 
يجوز إطلاقه على غير الله» فتقول: رب الدار ورب المال ورب الضالة» وهكذا . 

القسم الرابع : يجوز إطلاقه على الله وعلى غيره» لكن الأولى أن يغير ذلك 
الاسم احترام لله مثل: (الحكم) وهو الذي بوب عليه المصنف له في باب 
تعظيم الله» أن كل لقب تعظيم يجعل لله؛ لذلك الحكم لله سبحانه» كما قال كك : 
إن ألْحَكُْمْ الاه 4 فإذا قيل: الحكم» نقول الأولى أن يغير ذلك الاسمء لكن 
الحاكم ما فيه بأس» هذا حاكم» لكن الحكم كأنه الحكم له . 


° سورة يوسف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


بان احترام أسفاث الله تفال 


عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال له النبي #5 : «إن الله هو 
الحكم » وإليه الحكم. فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء ؛ توي » فحكمت 
بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ قلت : 
شريح » ومسلم » وعبدالله » قال : فمن أكبرهم؟ قلت : شريح » قال : فآنت أبو 


شريح » [رواه أبو داود وغيره] . 


يكنونه بأبي الحكم (فقال له النبي #5 : إن الله هو الحكم) 5 يعني يتحاكم إليه. 


(وإليه الحكم) هو الذي يشرع لعباده ما شاء من الأحكام. 


(فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء ؛ آتوني فحكمت بينهم) يعني سبب 
تسميته بأبي الحكم بهذا السبب. 

(فرضي كلا الفريقين » فقال : ما أحسن هذا!) يعني ما أحسن هذا الصلح 
العمل الذي تقوم به ويرضى به الطرفان. 

(فما لك من الولد؟ قلت : شريح » ومسلم » وعبدالله » قال : فمن أكبرهم؟ 
قلت : شريح » قال : فأنت أبو شريح) هذا يدل على أن السنة أن يكنى الرجل 
بأكبر أولاده (قال فا لك من الولد قلت شريح قال فأنت أبو شريح) . 


شرح كتاب التو حيد 


بان احترام أسفاث الله تفال A۹‏ 


فالنبي عَِلِتَواصَلاْواسَكمْ غير من أبا الحكم إلى أبي شريح تعظيا لله؛ لذلك 
قال: (إن الله هو الحكم » وإليه الحكم) [رواه أبو داود وغيره]. 


ويكون المصنف جل قد ختم هذا الباب . 


O م‎ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


من هزل بشيء فيه ذكرالله , أوالقرآن , أوالرسول 


أي باب ما جاء في التغليظ والوعيد على من صدر منه شيء من ذلك» وأن 
كفر بالله العظيم» وهذا الدين دين عظيم» والله كك عظيم» والنبي عَلَتَواصَكْوالسَكم 
عظيم» وآيات الله كك عظيمة» من هزل بشيء من ذلك كفرء فهو سبحانه القوي 
المتين الكبير العلي الذي لا أكبر منه 34 » له العلو والقدرة والقهر والذات» من 
هزل به أو سخر به ولا كفر» من کال جبروته سبحانه» كيف لاء وهو الذي أنعم 
على الخلق 36 وَسَخَرَلَك ماف لسوت وما ف اَلْأَريّضِ 4“ وهم الضعفاء» وهو الذي 


عع 


وهذا الدين بلغه الله كك لجبريل» وجبريل نزل به النبي ليه الضلةوالسش ا » 
فيه مصالح للعباد» وفيه كيف يعبدون الله وكيف يعظمونه» وهو دليلهم إلى الجنة» 
ومن عظمته من وقع فيه كفر» والنبي عَلْنَاصَلاوََلسَكا يقول (ولن يشاد أحد هذا 
الدين إلا غلبه) فهو دين قوي» إن شددت ما فيه من أحكام أو غلوء يغلبك ما 
تستطيع إن أردت أن تواصل تملك في الوصال مثلآ» وإن طعنت فيه تهلك» 


والسعيد من عظم هذا الدين وعمل به. ومدح دين الله» ما مدحه الله سبحانه: 


.١7 سورة الحاثية:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


زرح ور ےرود ع سح عرو لل < 2 ١‏ 

اوم أ ملت لم ديت وَأَمَمَثُ 0 نعمت ورضیت لك آلإ سكم ينا ڳھ . 

والنبي عليوالصلهوآلسَآم هو المبلغ عن الله» وهو عبد من عباد الله شرف 
العباده سخر نفسه للدين ولتبليغ الخلق» وأوذي مع ما يبلغه الأذية العظيمة» 
فصير» فمن طعن فيه كفر» ولذلك قال الشيخ للم ف نواقض الإسلام: 
(السادس: من استهزء بشىء من دين الله أو الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر) وهذا 
بالإجماع . 

والمصنف طقلم جل ذكر آية لبيان كثر من استهزاً بشيء من ذلك . ثم ذكر القصة 
التي نزلت بسببها الآية والسخرية والاستهزاء من قديم» والله كك يقول 38 وَلَمَدٍ 
>> ے وو کک اب ECT)‏ 2 00 0 3 3 
أسهزئ سل يّن بلك 4“ فإن رأيت سخرية في الله أو بالدين أو بالرسل أو 


باتباعهم» هذه سنة الله ا حارية» الخاسر من استهزأ والرابح المستهزئ به الصابر . 


۳ سورة المائدة:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: .٠١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


و 


وقول الله تعالى : ¥ وکین امم لبقو إا ڪا وض ولعب فل 


00061 04 26 ذل وى يدد کک 2-0 ع را طن ۶2 ١‏ 
أبالله واو ووسواف نتم قور +« لا نتروا فد كرتم عد بسي 0 1 


مه 


لسع 3 


$ وكين سَالْتَهُرٌ # وهم المنافقون كا سيأتي ل یفوک إا ت 
وض وَتَلْصَب * يعني: لم نقصد ذلك والسخرية في الألفاظ لا ينظر إليها في 
المقاصدء فلو أن شخصاً سخر بالله أو بالنبي كالسا أو بدين ال 
كسخرية مثلاً بالحجاب, أو السخرية بالقصاص» أو قطع اليد ونحو ذلك» هذه 
إن قالها مسلم ردة -والعياذ بالله-» لو قال شخص: آنا سخرت بالحجاب» لكن 


لا أقصد السخرية» نقول: حتى لو ما تقصد فهذه اللفظة لفظة كفرية» توقع 


ے 
ع 


الشخص في الردة -والعياذ بالله- لذلك قال: 32 وَين سا 


َم يتوت َم 
حكن وض وَتلْصَبٌ 4 ما نقصد الطعن في الدين أو أهل الدين من الصحابة؛ كما 


4 ود 04 ر 52 ے ىم >> 
سیاتی» الله قال 9% أ 4 ءاد ورل مجر و 4% حتى لو کنتم 


بالله» فمن أسرع ما يخرج به المرء من الدين هي السخرية بالله» أو دين الله» أو 


. 1٠٥ سورة التوبة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


بالنبي عَبَنْهاضَلاةوَآَسَمُ أو السخرية بصحابته» كا في سبب نزول هذه الآية» ولا 
كانت السخرية با سبق كفر بالله العظيم» ساق المصنف هذا الباب في كتاب 
التوحيد . 

عن ابن عمر» ومحمد بن كعب. وزيد بن أسلم » وقتادة - دخل حديث 
بعضهم في بعض - : " أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ 
أرغب بطونا » ولا أكذب ألسنا » ولا أجبن عند اللقاء - يعنى : رسول الله 4ل 
ا ا ERS‏ 
رسول الله 5 » فذهب عوف إلى رسول الله يل ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه . 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يَليةِ وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يا رسول الله! 
إنها كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب ؛ نقطع به عنا الطريق . قال ابن 
عمر: كأني أنظر إليه؛ متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 4# وإن الحجارة تنكب رجليه. 
ا ا يا ولعب 4 » فيقول له رسول الله 44 : 92 الله 


ا زءوت ؛ ما يلتفت إليه » وما يزيده عليه '" . 


(عن ابن عمر٬‏ ومحمد بن كعب » وزيد بن أسلم . وقتادة - دخل حديث 
بعضهم في بعض -) يعني: أكمل الألفاظ بعضها ببعض» يعني ساق هذا قصة 
وهذا قصة وهذا قصة وأدخل تلك القصص في قصة واحد مكملة. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


(أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) انظر من المتكلم 
المتكلمون مع النبي علوالضلةوالسَلامٌ ومع صحابته» وتكلموا بهذه الكلمة» وهم 
يقومون عمل عظيم للإسلام» وهو الجهاد في سبيل الله» وعملهم هذا لم يكن في 
المدينة» بل تحملوا المشاق في شدة الحرء وذهبوا إلى تبوك» ومع ذلك الدين قوي 
قالوا تلك الكلمة» فنزلت من السماء 3 لا مروا مد مرم 4 حتى ولو أنهم 
يعملون أعمال فاضلة. 

(ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) يعني: يقصد الصحابة يسخر بالصحابة د 
وأرضاهم. 

(أرغب بطونا) يعني يأكلون كثيراًء يقدح في الصحابة بالكذب. 

(ولا أكذب آلسنا) -والعياذ بالله- يعني: يقدح بالصحابة بالكذب ل 
وأرضاهم. 

(ولا أجبن عند اللقاء) بحي : أنهم ليسوا شجعاء» بل هم الشجعان هم 
الذين فتحوا الآفاق» ووصلوا إلى أقصى ما يمكن وصوله في عصرهم إلى تبوك 
ودخل الناس في دين الله أفواجا في فترة وجيزة» في ثلاث وعشرين سنة من بعثة 
النبي #5 دخل الناس في دين الله أفواجاًء وليس هذا بفضل الله ثم بشجاعة 
الصحابة لا شك (يعني : رسول الله #5 وأصحابه القراء) لما قدح فيهم كفر . 


(فقال له عوف بن مالك : كذبت ؛ ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله 3) 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن هزل بشي عفيه ذكر الله 


با قلته كلمة عظيم كفر الصحابة كانوا يعجبون من شجاعة النبي عوالصلةوالساش . 

(فذهب عوف إلى رسول الله 5 ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه) يعني: 
UES 77‏ 
وصحابته . 

(فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله #5 وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : 
الطريق) يعني أتى إلى النبي يل والنبي يل قد ركب ناقته» وهو متعلق بنسعة ناقة 
نقطع الطريق به عناء ما نقصد السخرية حقيقة» وإنا نمزح بهذا الكلام . 

(قال ابن عمر: كأني أنظر إليه؛ متعلقا بنسعة ناقة رسول الله #) يعني الزمام 
(وإن الحجارة تنكب رجليه) يعني: الدابة بحركتها تحرك حجراً وهي تسير» وهي 
تضرب قدم ذلك الرجل الذي قال تلك المقالة. 


2 و لمك 


(وهو يقول : انما ڪا خوض لعب 4 » فيقول له رسول الله 4 : 


3# باه وََايزِه- وَرَسُولِه- تم شَمْتَبَرِءُوت 4 ؛ ما يلتفت إليه » وما يزيده عليه) 


يعنى أعوذ بالله؛ لأنها كلمة عظيمة» يعنى: أن هذا الاعتذار لن ينفعك -والعياذ 
الل 


ويكون المصنف ل قد انتهى من هذا الباب» فيجب على المسلم أن يحفظ 


شرح كتاب التو حيد 


باب هن هزل بشي غفية ذكر الله 


لسانه عن السخرية أو من الاستهزاء» وكل ما عظم المسلم ربه ومدحه ومدح دينه 
عظم وشرف وعلاء وكذا إذا قام بحقوق النبي #5 وأعطاه ما أوجبه الشرع له 
وابتعد عا ينقص من قدر النبي عَبَنْهآصَلاةوََسَك إن سار على ذلك فهو أسعد 
البشرء وليحذر المسلم من الطعن في دين الله أو رسوله» أو دين الطعن في دين الله 


چە ل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 


KL‏ 82274 مح كه 4ه م لد EL‏ دع بسع 4ه ب )١‏ ليك 
# وكين أده رمه مَنَا مِنْ بعد ضراء مَسَنَه لبمَولّنَ هلا لى 4 الآية 


بوب المصنف له على هذا الباب آية» وسبب إيراده هذا الباب في كتاب 
التوحيد؛ لبيان أن نسبة النعم للعبد أن سبب إسدائها هو بجهده وعمله» يعني: لم 
ينسب النعم إلى الله كك » وإنما نسب إسدائها لنفسه» والفرق بين هذا الباب وبين 
باب سابق» وهو قوله (باب قول الله عز وجل: 38 يَعْرفونَ نعمت أله ثُرَّ 
بنتبكرووننا 4" أن ذاك في إنكار النعم» فيقول هذا مالي ورثته عن آبائي» وأما 
هذا الباب فهو ينسب النعم إلى الله» ولكن يقول أن سبب إسداء النعم هو أنا . 

والمصنف له ساق آيتين . الآية الأولى في بيان أن جنس الإنسان ينسب 


0 2 


إسداء النعم إلى غير الله سبحانه؛ لذلك قال 38 وَلين أنه # أي جنس الإنسان 
قال ابن القيم ل (كان شيخ الإسلام جه إذا أعانة شخصاً فقال ذلك معان هذا 


منك قال ما منا شىء) وقال: هذا عملا با جاء في القرآن» كما قوله سبحانه: 


.6١ سورة فصلت:‎ )١( 
.47 سورة النحل:‎ )۲( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في فول الله تغال: ولئن اذفنان.. 


¥ ماي کم من يَتَمَتَ فَمِنَ نَع 4 فساق آية في بيان جنس الإنسان . 
o‏ 
فمنهم من يقول: ساق قول مجاهد: (هذا بعملي ) يعني: لو أن شخصاً كان عنده 
مال فيقول هذا ما جمعته من مال من جهدي وذكائي ومعرفتي بالمكاسب. (وأنا 
محقوق به) يعني: وأهل» لذلك وذكر أثر ابن عباس #ه في تفسير» هذا لي (يريد : 

من عندي) يعني: لأني مستحق لذلك . 

ثم ساق آية أخرى؛ لبيان أفراد من بني آدم نسبوا إسداء النعم إلى مجهودهم. 
وهو قارون قال: 98 قال إِنَمَآ اوه عل ار عِندىق 4" قال قتادة (على علم مني 
بوجوه المكاسب) يعني قارون يقول: أوتيت هذا العلم؛ لأني أعرف كيف أجمع 
هذا المال» وقال غيره: آنا آهل لذلك أو (على شرف) يعني: أوتيت هذا المال على 
شرف بعلو نسبي وجاه» ونحو ذلك کا سيأتي . 

ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة» وفيه أن من نسب النعم إلى الله فجازه 
أن الله يرضى عنه» ومن نسب النعم إلى غير الله فجازه سخط الله عليه؛ لذلك قال 


في آخره: (فقد رضى عنك » وسخط على صاحبيك) . 


.07 سورة النحل:‎ )١( 
.۷۸ سورة القصص:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


Il TL > A> € 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 3# وکين آذه مه ما مِنْ بع ضرا مَسَنَهُ 


لر دال 4 إن 


وكين أده يعني الإنسان # رمه َا 4 يعني خيراً سواء مالا أو 
عافية أو جاها أو خير ذلك یق بتري تک َي كد لى » نفعت الم 
إليه» فمثلاً لو شخص عين في منصب قال: نعم؛ لأن نسبي عال» أو نجح في 
الامتحان» يقول: نعم لأني ذكي وهكذاء وهذا فيه تحذير في نسبة سبب إسداء 
استحقاق النعم للعبد» وإن| يقول الشخص: هذا من الله وليس مني شيء؛ لأن 
ذلك منافي لكال التوحيد . 
قال مجاهد : " هذا بعملي » وأنا حقوق به " 
(قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به) يعني: ما أوتيته من نعم بسببي أناء 
ومثله قول بعض الناس إذا أعطي شيئاً قال: هذا رجل يستاهل هذا الأمرء وكذا 
ضده» لو مرض شخص يقال حرام يمرض هذا الشخصء كل ذلك من هذا 
الباب منافي لال التوحيد . 


. ٠١ سورة فصلت:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في فول الله تغال:: ولئن اذفنان.. 


وقال ابن عباس : " يريد : من عندي '" . 

(وقال ابن عباس : يريد : من عندي) يقول أن هذا لي تفسير» يعني: هذا من 
عندي بسبب عملي» هذا الآن انتهى من ذكر آية لبيان جنس الإنسان لعموم 
الناس» كما قال سبحانه 38 إِنَّ إن خلِقَ هَلْوعَا 4“ يعني جنس الإنسان» لكن 
الملع هذا يخف أو يزول بالمحافظة على الصلاة» وبالإنفاق» وحفظ الفرج» وغير 


ذلك من الصفات الواردة في سورة المعارج . 


.١9 سورة المعارج:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


ع 


لآن يأتي إلى ذكر أفراد نسبوا استحقاق النعم من الله إلى أنفسهم» وهو 
الب a‏ مان E‏ 
E‏ اده 4" يعني: إن مفتاح خزائن كنوزه من طوهما وشدتها لا 
يستطيع أن يحمل المفتاح إلا الأقوياء من الرجالء وكأن الله كبك يقول: فما ظنك 
بالخزائن لكثرتباء فوضع ذلك المخزن الكبير لمفتاح كبير» فأبوابه واسعة» فكيف 


بها هو داخل في ذلك» ومع ذلك ما شكر نعمة الله إا و 
7 020 ء ديه دك 24د هسه 4 
نئ 6 وكا قال الله في سورة الزمر إا وله َعَمَةٌ َا قال اد وده 


ر کک دو 2 
ع عم بل ھی فة ولو أ کرم لا بعلمو ی 4 . 
قال قتادة : "على علم مني بوجوه المكاسب 7 


(قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب) يعني: أن قارون افتخر وقال: 


أعطيت هذا المال لأني أعرف كيف أجمع هذا المال» ولم ينسب ذلك إلى الله كبك . 


VA: سورة القصص‎ )١( 
.۷ ٦ سورة القصص:‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر: 59. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في فول الله تغال: ولئن اذفنان.. 


وهذا معنى قول مجاهد : " أوتيته على شرف " . 
(وقال آخرون) مثل ابن جرير والبغوي في تفسيره وكذلك السدي (على 
علم من الله أني له أهل) يعني: أنا أستاهل ذلك المال (وهذا معنى قول مجاهد : 
أوتيته على شرف) يعني أوتيته لأن نسبي عال وجاه كبير» فالله أعطاني هذا المال» 
نقول: لاء الرزق لا ينظر فيه إلى نسب وإلى جنس من ذكر أو أنثى» ولا إلى صغير 
ولا إلى كبير» وإنما الرزق بيد الله کٹ کا قال سبحانه «( يبس لزق لمن باه 


ج 
(VDL 4 ar‏ 
وَيََّدِر 4% . 


.75 سورة الرعد:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. له 
من بني 


وعن أبي هريرة طفن : أنه سمع رسول الله #5 يقول : (إن ثلاثة 
إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى فأراد الله أن يبتليهم » فبعث إليهم ملكا » فأتى 
م ا ل 


ويذهب عني الذي قد قذرني الناس . قال : فمسحه » فذهب عنه قذره » وأعطي 
لونا حسنا» وجلدا حسناء قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - 
شك إسحاق - . فأعطي ناقة عشراء » وقال : بارك الله لك فيها. قال : فأتى 
الأقرع » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذهب عني الذي قد 
قذرني الناس . قال : فمسحه » فذهب عنه » وأعطي شعرا حسنا » قال : فأي المال 
أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل . فأعطي بقرة حاملا » وقال : بارك الله لك فيها. 
قال : فأتى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصريء فأبصر 
به الناس. قال: فمسحه» فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. 
فأعطي شاة والدا. فآنتج هذان » وولد هذا ؛ فكان هذا واد من الإبل » وهذا واد من 
البقر » ولهذا واد من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته » فقال : 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن . والجلد الحسن . والمال » بعيرا أتبلغ به في 
سفري » فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس ؛ فقيرا فأعطاك الله ؟! فقال : إن ورثت هذا المال كابرا عن كابر » فقال : إن 
كنت كاذبا ؛ فصب رك الله إلى ما كنت . قال : وأتى الأقرع في صورته , فقال له مثل 
ما قال هذا» ورد عليه مثل ما رد عليه هذا » فقال : إن كنت كاذبا ؛ فصيرك الله إلى 
ما كنت . قال : وأ تى الأعمى في صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين وابن سبيل › 


شرح كتانب الأو حيد 


باب فا جاع فم فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


انقطعت بي الحبال في سفري ؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي رد 


عليك بصرك » شاة أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري › 
فخذ ما شئت » ودع ما شئت . فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : 
أمسك مالك ؛ فإن) ابتليتم ؛ فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك » [أخرجاه]. 


هنا يذكر الحديث؛ لبيان عاقبة من شكر النعم» وهو الأعمى» كا سيأتي 
ومن جحدها وهما الأقرع والأبرص» حيث قالا: (هذا مالي ورثته كابرا عن كابر) 
فقال النبي 85 (وسخط على صاحبيك)» وهذا حديث عظيم ذكر فيه النبي 
َْيِآصَكاوَالسَكمْ قصة ثلاثة من بني إسرائيل» أقرع وأبرص وأعمىء ابتلاهم الله 
كك بمرض» ثم أزال عنهم المرض وأعطاهم النعم» فلم يشكر ذلك إلا القليل 
منهم وهو الأعمى» وجحد النعم الأقرع والأبرصء وهذا كما قال سبحانه: 


(وعن أبي هريرة 4 : أنه سمع رسول الله #5 يقول : إن ثلاثة من بني 
إسرائيل) كثيراً ما كان النبي كولسل يقص قصص بني إسرائيل على 
أصحابه؛ لقرب زمن بني إسرائيل من هذه الأمة (أبرص) وهو معروف بياض في 


الجلد (وأقرع) زوال شعر الرأس (وأعمى) فقدان بصر العينين. 


.١7 سورة سبأ:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


(فأراد الله أن يبتليهم) يعني يختبرهم ليجازي من شكرء وليعذب من كفرء 
والله کک من فضله لا يعذب حتى لو كان يعلم سبحانه كفر من سيكفرء لا يعذبه 
حتى يظهر منه الكفرء فهذا الأبرص والأقرع الله كك علم زلا بأما سيكفرون 
التعمةء كن ل يتشعقا العقاب إلا بعد ما ظهر متها كفا التغمة. 

(فبعث إليهم ملكا) لم يسم هذا الملك» وكذلك لم يسم هؤلاء الثلاثة» قال 
ابن حجر: (لئلا تكون غيبة هم» وإنها ذكر أوصافهم) فإذا ذكر وصف شخص لا 
يعرف» لا يكون ذلك من باب الغيبة» وذكر النبي #5 ذلك لأصحابه من باب 
العظة والعبرة والتذكرة الله كك قال ل مَأَخُصْصٍ الْقَصَصَ كلهم يَتَفَكَرُونَ 04" 
والله ك قال: «( إن کت ف َك مما رتاک مَل ا يرود ألحكِيب 


اہ رہ ےم ’< ر فا 


ن لك لقد جاءك الْحَقٌّ من رَبك 46" يعني أن القصص السابقة أحكامها أيضاً 
تسر على هذه الأمة» مالم يدل دليل على اقتصاص تلك الأمة بهاء فقصص هؤلاء 
الثلاثة يجازى ويعاقب بها من فعل ذلك من هذه الأمة أيضاًء قال 
يناه 11 ننه اموق الوا حرا ون كز ولق E‏ ام ريه 


. 27 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
84 سورة يونس:‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب: 57. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع ف فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


(فآتى الأبرص » فقال : أي شيء أحب إليك) ابتلاهم الله ك بشيء ظاهر 
عليهم؛ ليكون أوقع في شكر النعمة لمن كان قلبه متيقظاً؛ لأن هذه الأوصاف الثلاثة 
يراه الناس بكثرة» فدل على أن زوال بعض النعم من البشر قد يؤثر في النفس» 
فاختار الله كك لابتلاء هؤلاء الثلاثة لما يرون فيه من نقص على الآخرين» أول ما ابتلي 
الأبرص (فقال : أي شيء أحب إليك قال : لون حسن) يعني لون معتاد (وجلد 
حسن) يعني: لا بقع فيه؛ لأن هذا يؤثر في نفسه بكثرة ما يراه الناس فيه (ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس) يعني: استقذرني الناس بسببه وابتعدوا عني» فدل على 
أن طبيعة الناس القرب ممن حباهم الله من الجمال» والبعد عمن نزع عنهم شيء من 
الحسن والجمال» ويدل على أن الله كبك هو الذي يقسم صور الخلائق منها ما هو حسن 
ومنها ما هو دون ذلك» ابتلاء منه سبحانه وحكمة . 

(قال : فمسحه) يعني: الملك (فذهب عنه قذره) بعد أن كان مستحيل 
زواله» ولكن آية من آيات الله زال عنه ذلك» ولقصور البشر لم يعرف هؤلاء 
الثلاثة أن ذلك كان آية من آيات الله» ولم يشكوا في أن ذلك ملك» ومع ظاهر 
صنيعهم أن هذه قدرة لا يصل إليها البشر إلا تأييد من الله» فمسح عليه فبرأ» ومع 
ذلك لم يستيقظ بأنه قد يكون مرسل من الله. 

(وأعطي لونا حسنا ء وجلدا حسنا) فدل على أن النفس تهوى اللون الحسن 
وكذلك ان اسن وکا ج :نا پو ی من اللو 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


(قال : فأي المال أحب إليك) هو الآن أتت نعمة عظيمة وهي زوال البرص 
عنه» ولابتلاء الله كك وكرمه بعد أن أزال عنه البرص أعطاه مالا كثيراًء ومع ذلك 
جحد النعمتين. 

(قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - .) هو الراوي عن عبدال رحمن بن 
أبي عميرة» وعبدال رحمن بن أبي عميرة يروي عن أب هريرة» فإسحاق شك هل 
الأبرص طلب الإبل أو البقرء وهذا من كرم الله كك أن أعطاه أحسن المال الذي 
طلبه» ويدل أيضاً على تفاوت مطامع البشرء من منهم من يريد الإبل» ومنهم من 
يريد البقر» ومنهم -كا سيأتي- الغنم» ولذلك نفس الفقير لا هوى من أعطي 
مالا كثيراًء وإنما يريد شيئاً يسي رأء فيدل أيضاً على قناعة البشر إن أعطوا شيكاً يزول 

(فأعطي ناقة عشراء) يعني: ناقة حاملا (وقال : بارك الله لك فيها) أعطي 
الناقة ودعا الملك له بالبركة» ودعاء الملائكة مستجاب. فبارك الله في تلك الإبل 
حتى أصبحت تملا الوادي لكثرتهاء وهذ من کرم الله ك أنه يرزق من يشاء بغير 
ينات 

(قال : فأتى الأقرع ١‏ فقال : أي شيء أحب إليك) فدل على أن الإنسان 
ينظر إلى ما يعاب فيه أول ما ينظر إليه» فلو أتيت إلى مقطوع القدم» ماذا تريد؟ 


يقول قدميء ما يقول المال» ولو أتبت إلى شخص مريض في قلبه» يقول: أريد 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع فم فول الله تغال:: ولئن اذفنان.. 


ضعف بني آدم» فإنه إن أصيب بشيء لم ينظر إلا على نقص ذلك الشىء. 

(قال: شعر حسن ويذهب عنى الذي قل قذرني الناس) يعني أمنية الأقرع 
الفقير» قال فقط أريد شعراًء فدل على ضعف البشرء ويدل أيضاً على تمام قدرة 
الله دَ فالشيء اليسير في جسم بني آدم لا يستطيع أن يكمله إذا لم يرد الله كك 
إكماله» فشعرات يسيرة في الرأس لو اجتمع الإنس على وجودها لما استطاعوا . 

(قال : فمسحه » فذهب عنه) يعني القرع» فنبت الشعر بإذن الله. 

(وأعطى شعراً حسناأء قال: فأى المال أحب إليك) يعنى لا تسأل عن 
حسن الشعر لما أعطي بعد القرع» ومع ذلك لما زال عنه ما يشتكيه» قال ماذا تريد 
من مال أيضاً؟ 

(قال: البقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملاً » وقال : بارك الله لك فيها) يعنى 
دعا الملك كذلك بالركة . 

(قال: فأتى الأعمى» فقال: أى شىء أحب إليك) وهذا يدل على أن الأعمى 
عمى البصر لا عمى البصيرة؛ لذلك لا يفلح في ذلك الابتلاء سوى هذا الأعمى» 
مع شدة ابتلائه؛ لأنه لا يبصرء وأولئك أخف ابتلاء» لكن جحدوا نعمة الله 
ونسبوا المال لأنفسهم» كا سيأتي. 

(قال : أن يرد الله إلى بصري » فأبصر به الناس) نظر ما هو نقص فيه وهو 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


البصر» قد لا يكون عنده أولاد مثلاً أو مسكن» لكن نظر الشيء الذي فيه نقص 
في خلقته . 

(قال : فمسحه » فرد الله إليه بصره) وهذا يدل على آيات الله ك في خلقه 
أعمى ثم يبصر بمجرد المسح على العين. 

(قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم. فأعطي شاة والدا) قيل يعني 
حاملا وقيل تلد (شاة والدا) يعني: معها ولدهاء فانظر إلى أن من شكر هذه هو 
الذي طلب الشيء اليسير شاة» أما ذاك الأبرص إبلاء والأقرع طلب بقراء وهذا 
طلب شيء يسير مع شدة ابتلائه عنهما . 

(فأنتج هذان) يعني ما عند الأبرص والأقرع (وولد هذا) يعني ولد غنم 
هذا الأعمى يعني كثرة (فكان هذا واد من الإبل » وهذا واد من البقرء وهذا واد 
من الغنم) وهذا من فضل الله ك يرزق بعد فقر» والله 5ك إذا أعطى لم يرد عطاؤه 


ع 


احد. 

(قال : ثم إنه أنى الأبرص في صورته) التي هي عليها الأبرص مثلاً أو 
الأقرع (وهيئته) يعني الفقر (فقال : رجل مسكين) يعني فقير» وذكر شدة المسكنة 
بأنه على فقر قد انقطعت بي الحيل» فليس عند أحد لأني في سفرء وهذا يدل على 
شدة حاله. (قد انقطعت بي الحبال في سفري) يعني الأسباب للرزق والعطاءء فا 


عند أحد يعطيني؛ لأني غريب وفي الطريق (فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك) يعني 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع فم فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


ليس أحد يحقق مرادي من العطاء إلا الله كك ثم أنت» فدل على أن طلب شيء من 
الآخرين بكلمة ثم لا بأس بهاء فلو شخص ذهب إلى مدير الجامعة فقال: لن 
يحقق أملي إلا الله كك ثم أنت» نقول: ما فيه بأس» لكن إذا حذف ثم لا يجوز 
وقال وبك لا يجوز. 

(أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن . والجلد الحسن) يذكر الأبرص» 
يذكره بالنقمة التي هو كان فيها وهو البرص؛ ليستعطفه مثل أتى شخص إلى غني 
يقول: أسألك بالله الذي أعطاك بعد أن كنت فقيراً ومريضاً وضعيفاً . 

(بعيراً أتبلغ به في سفري) يعني قال أنا في الطريق ما عندي شيء أريد بعيرا 
واحداء ومع ذلك أعتذر (فقال : الحقوق كثيرة) يعني يطالبني ناس بحقوق 
كثيرة» فعلي مستحقات» وهذا عذر جل الأغنياء إلى اليوم» فيقول ليس عندي 
الآن ما أعطيك إياه» أو يقول أنا مطالب بأموال وهكذا . 

(فقال له : كأني أعرفك) يريد أن يذكره يصرح له الآن (ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس؛ فقيرا فأعطاك الله فقال : إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر) هذا 
الشاهد نسب استحقاق النعم إليه بأخذه المال عن آبائه السابقين الشرفاء» فلم 
يقل: هذا المال بفضل الله وإنما نسب هذا المال واستحقاقه إلى الأكابر» فلو مثلاً 
قال شخص لآخر: أنت طالب علم» فيقول: نعم؛ لآن آبائي طلاب علم» أو من 
آهل العلم» نقول: هذا من الباب. ولو قال شخص: أنت أعطاك الله من المال» 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


فيقول: نعم؛ لأني عائش في أسرة ثرية» هذا من هذا الباب» ما يقول هذا من فضل 
الله علي. 

(فقال : إن كنت كاذباً) بأن الحقوق عليك كثيرة (فصيرك الله إلى ما كنت) 
أن تعود أبرص وهذا يدل على جواز تعليق الدعاء» وتعليق الدعاء ينقسم إلى 
قسمين : 

إما أن تعلقة بحال الشخصن: هذا عبوز مثل هذا الحديث: إن كنت كاذباً 
فصيرك إلى ما كنت» ومثلها أيضاً لو شخص فقير أتاك وقال: أنا أريد مالاً لأني 
مريض» فيجوز أن تقول: إن كنت كاذبا في ذلك فاسأل الله أن يميتك» هذا تعليق 
إن كنت» فيذا جاتر : 

والنوع الثاني: تعليق مختص بربوبية الله كك » وهذا لا يجوز من التعدي» 
مثال ذلك لو قال شخص: إن كان في سابق علمك هدايته فاهده» وإن كان في 
سابق علمك أن تضله فأهلكه واقسم ظهره. وهكذاء هنا علق ذلك بخصائص 
الربوبية العلم الكامل» وهذا لا يجوزء وهو من التعدي في الدعاءء ومثله أيضاً: 
أسأل الله كك إن كان كاتب لك المداية أن بهديك» وإن كان ما كتب المداية أن 


يميتك ونرتاح منك» هذا لا يجوزء من التعدي في الدعاء . 


(قال : وأتى الأقرع في صورته) انظر من التحول الآن في صورة الملك» مرة 


يأني في صورة رجل» ومرة يأتيه أبرص» ومرة يأتيه أقرع» ومرة يأتيه أعمى. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في فول الله تغال: ولئن اذفنان.. 


وهكذاء وهذا يدل على قدرة الله كك ويدل أيضاً على أن من جند الله كك الملائكة 
وإن كانوا يأتون بالخير فهم ابتلاء لك في بعض الأحيان» يعني كل نعمة تنزل 
عليك فاحذرها بأن تجحدهاء فاشكرهاء فإذا كانت قطرات المطر سبب كفر بني 
آدم» فما ظنك بالنعم الكثيرة الوافرة الغزيرة» فهي أدعى - والعياذ بالله- لبعض 
الناس إلى کفرانماء والله کٹ يقول 32 كل إن إن لط 7 أن ا شتف 074" 
(فقال له مثل ما قال لهذا) يعني مسكين وابن سبيل» تقطعت بي الحبال» فلا بلاغ 
لي إلا بالله ثم بك» فقال: بقرة أتبلغ بها فقال الحقوق كثيرة (ورد عليه مثل ما رد 
عليه هذا) يعني قال له الحقوق كثيرة (فقال : إن كنت كاذباً ؛ فصيرك الله إلى ما 
كنت) يعني أعاد عليك القرع والفقر . 

(قال : وأتى الأعمى في صورته) أعمى (وهيئته) فقير (فقال : رجل مسكين 
وابن سبيل) فإذا قال شخص هل هذا الحديث يدل على التمثيل؛ لأن الملك مرة 
يأتي أبرص: ومرة أقرع» ومرة أعمى» ومرة يأ وليس فيه شيء» فيدل هذا جواز 
التمثيل؟ نقول: لاء هذا بقدرة الله وأمره» أما التمثيل شخص يقول: أنا فلان وهو 
ليس بفلان» هذا كذب» أو يقول مثلاً: خالد بن الوليد» نقول: هذا كذب؛ لأن 
هذا ليس بأمر الله بأن تكون تتقمص شخصية غيرك. أما الملك فيتمثل في صورة 


كذا وكذا بأمر الله. 


.۷- ٦ سورة العلق:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في فول الله نغالم: ولئن اذفنان.. 


(انقطعت بي الحبال في سفري ؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك 
بالذي رد عليك بصرك ء شاة أتبلغ بها في سفري» (فقال : قد كنت أعمى فرد الله 
إلي بصري) هذا الأعمى يعترف بالنعم» رضي الله عنه قال: قد كنت أعمى فرد الله 
إلى بصري» وكذا لو شخص أغناه الله كك وأتاه فقير يسأله مالاً فيقول: خذ أنا 
كنت فقيراً مثلك» وهكذاء وهذا من شكر النعم (فخذ ما شئت » ودع ما شئت) 
يعني: خذ ما شئت من الغنم» ودع ما شئت منها (فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله) يعني: لا أمنعك من أي شيء أخذته لله في حاجتك» وقيل: لا أمنعك 
5 ات او دت روها واخ ها عد متها قاذ امك شه مو ذلك 

(فقال: أمسك مالك) يعني لا أريد شاة؛ لأنه ملك ماذا يريد بهاء ا الأول 
والثاني لم يأخذ منهما شيء لأنه منعاه. (فإن| ابتليتم فقد رضي عنك) أا الأعمى 
(وسخط على صاحبيك) الأبرص والأقرع» فدل على قلة جنس الشاكرين» وكثرة من 
يسدي النعم إلى الله كك وهذا أيضاً الشاهد الآخر وهو أن من نسب النعم إلى الله» فقد 
حقق سبب من أسباب الرضى» ومن نسب النعم إلى غير الله بأن قال كابر عن كابر 
وغير ذلك» كان سبب من أسباب سخط الله كك » ويدل على إثبات صفتين لله كك : 
الصفة الآولى: الرضى هذا ما يليق بجلاله وعظمته» والصفة الثانية: السخط. 

ويكون المصنف ل قد ختم هذا الباب . 


سس ويه << ل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع: فلها آناخفا صالجا.. 


باب قول الله تعالى : 


ا E O E O A‏ £ لآيه 
ساق المصنف له هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لبيان تحريم التعبيد لغير الله 
كك » ألم تحقق فيه العبودية» وإن حقق فيه العبودية فهو شرك أكبر -والعياذ بالله- 
ومعنى ذلك: مثل لو قال شخص عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الدار. وهكذاء 
فهذا نوع من أنواع الشرك . 
صف جنه ساق هذه الآية» وهي قوله: مما ٤اتلهما‏ صللحا جَعَلا له 
سُرَكاءَ فيمَآ َاتَنهُمَا 4 لبيان أن تحريم التسمي بالتعبيد لغير الله من أنواع الشرك . 
ثم بعد ساق المصنف قول ابن حزم في التحريم في ذلك . ثم ساق قول ابن عباس 
ذه في تفسير الآية بأنها لما سمياه عبد الحارث وقع في الشرك . ساق بعد ذلك 
قول قتادة لبيان أن هذا الشرك من شرك الطاعة» وليس من شرك العبادة. ثم بعد 
ذلك ذكر سبب شرك الطاعة الذي وقع فيه وهو اشفقا ألا يكون إنسانا . 


رس ے وو 


وقوله 35 لما ءالما صَلِحَا جعلا له سر فيمآ َاتَنْهُمَا * كما سيأتي أن 


هذا من الانتقال من النوع إلى الجنس -كا 0 إن شاء الله- في أثر ابن عباس 
)١(‏ سورة الأعراف: ۱۹۰ . 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالع : فلها آناخفا صالجا.. 


ومعنى الآية أوها 36 فَلَمًا 56 ا 4 يعني: آدم لما وطيء حواء 3# حملت ل 

حَفِيعًا 4 أي نطفة ثم علقة ثم مضغة لم يكبر الجنين» ثم بعد ذلك انتقل إلى جنس 

بني آدم مما وقع في ولیس آدم وحواء فما ءاتلا لکا جَعََا له سرک فا 

َاتَهُمَا 4 بتسمية ولدهما ما طلبه إبليس منههماء وليس المقصود آدم وحواء. 
Se SN j‏ ا DL 2 E‏ 


5 ےرم ر ا عا 
وح وله موا کی . 


.٠ سورة الملك:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع : فلها آثاخفا صالجا.. 


قال ابن حزم : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو › 
وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك . حاشا عبد المطلب " . 


(قال ابن حزم : اتفقوا) يعني أجمعوا (على تحريم كل اسم معبد لغير الله) 
يعني: لا يجوز أن تقول عبد إلا وبعدها اسم من أساء الله» مثل عبدالله 
وعبدال رحمن وعبدالعزيز وعبدالحكيم وهكذاء ولا تقول عبد زيد وعبد خالد 
وهكذاء لما فيه من إيهام التشريك في العبودية لله كلك » مثل: عبد النبي حرم 
بالإجماع» كا ساق ابن حزم؛ لأنه يوهم بأن النبي #5 مستحق للعبادة» كا أن الله 
كك مستحقهاء فقلت عبد النبي يعني يعبد النبي كا يعبد الله -والعياذ بالله- 
(كعبد عمرو » وعبد الكعبة . وما أشبه ذلك) مثل عبدالنبي وعبدالرسول 
وعبدالحسين وعبد علي وهكذا . 

(حاشا عبد المطلب) يعني إلا عبد المطلب فجاز تسميته بذلك؛ لأنه أصله 
خبر ومعنى» هذا أن جد النبي عليوالصلةوآلسَلام وهو عبد المطلب اسمه شيبةء 
فعمه سافر به من مكة إلى المدينة» وكان غلاماً صغيرً» والمطلب لا كان مع شيبة 
ظنوا أن شيبة الغلام الصغير هذا ظنوه عبد للمطلب» أي رقيق له مولى له فقالوا 
هذا المطلب وهذا عبد المطلب» وليس من العبودية المستحقة لله وإنما الرق» 
لذلك لم يجمعوا العلماء على تحريم ذلك؛ لأن المقصود به خبراًء فظنوه أنه مولى 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالع : فلها آناخفا صالجا.. 


للمطلب» والدليل على استثناء ذلك النبي #5 قال: «أنا النبي لا كذب آنا ابن 
عبدالمطلب؟ نقول: لاء ذلك خاص بجد النبي #4 لآنهم ظنوا أنه مولى له» أما 


غيره الآن فلا . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع : فلها آثاخفا صالجا.. 


وعن ابن عباس فته في الآية ؛ قال : الما تغشاها آدم ؛ حملت » فأتاهما 
إبليس » فقال : إن صاحبكم| الذي أخرجتكما من الجنة » لتطيعني أو لأجعلن له 
قرني أيل» فيخرج من بطنك. فيشقه» ولأفعلن . ولأفعلن - يخوفه) - » سمياه 
عبد الحارث » فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا. ثم حملت, فأتاهما فقال مثل قوله » فأبيا 
أن يطيعاه » فخرج ميتا. ثم حملت . فأتاهما فذكر لما » فأدركهما حب الولد › 


و عرسم 58 


فسمياه عبد الحارث ؛ فذلك قوله : 38 جملا م شركاء “شما N‏ £ [رواه 


الآن لما ذكر أنه شرك ثم أنه حرم بالاتفاق يذكر ما هو الذي كان سبب 
الشرك في هذه الآية» وهو التسمية بعبد الحارث؛ لأنه قيل الحارث اسم من أسماء 
إبليس» فقال لما -کا سيآقي- سميا ابنک| تعبيد لي عبدالحارث» قال سبحانه: 
فما اھا صَلِسًا جَعَلا له سرک فیا اکا کے 
عبد إبليس . 

(وعن ابن عباس تد في الآية ؛ قال: لما تغشاها آدم؛ حملت) يعني وطئها 
(فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبك| الذي أخرجتكا من الجنة» لتطيعني أو لأجعلن له 
قرني أيل) هو ذكر الوعود, فقال: قرني أيل» يخوفههماء وإلا الجنين لا يكون له قرونا. 


يعني: كأنه يقول قولوا 


. ٠۹۰ سورة الأعراف:‎ )١( 
سورة الأعراف:-1945.‎ )0 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالع : فلها آثاخفا صالجا.. 


(فيخرج من بطنك » فيشقه » ولأفعلن , ولأفعلن) الثانية ليس توكيداً» وإنا 
تهديد آخرء ولافعلن شيئاً آخر غير الأول (سمياه عبد الحارث) والحارث اسم 
من أسماء إبليس كما قيل» كأنه يقول سمياه عبد إبليس (فأبيا أن يطيعاه » فخرج 
(ثم حملت. فأتاهما فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا) هذا في المرة 
الثانية» ثم أتاهم الجنين في المرة الثالثة (ثم حملت. فأتاهما فذكر )اء فأدركهما حب 
الولد) فهذا شرك الطاعة» فقد أطاعه ولم يعبداه» وإنما قال سمياه عبدالحارث 
حتى يخرج ولدنا سلياً لم يفعلا ذلك إقرار في نفسها؛ لأنه مستحق للعبادة» لال 
وكذا لو قال شخص عبد النبى» ويقول: أنا لا أقصد أن أعبد النبى» نقول: لا 
يجوز» حتى ولو لم تقصد ذلك (فسمياه عبد الحارث ؛ فذلك قوله : 38 جعلا له 
1 هما e‏ 4 ) والصحيح أا آدم وحواء» وإنما ذريتهما فا لآية في دم 
وله بسند صحيح : عن قتادة ؛ قال : "شركاء في طاعته » ولم يكن في عبادته'" . 
الآن يذكر ما هو نوع الشرك الذي وقعا فيه شرك الطاعة (وله بسند 
صحيح: عن قتادة؛ قال: " شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته) يعني: لم يقولا 


. ٠۹۰ سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالع: فلها آناخفا صالجا.. 


وله بسند صحيح : عن مجاهد في قوله : 35 لين َاتيََْا صَييِحًا ؛ قال : 


"أشفقا ألا يكون إنسانا " . 


ا ےر 


(وله بسند صحيح : عن مجاهد في قوله : لبن ءاتسَتا صَيلِحًا عي دك 
مجاهد هنا لماذا وقعا في شرك الطاعة؟ 

NED‏ كوق ضار سمه حدكى E‏ سوبا رضن 
عبودية لإبليس» وكذا لو قال شخص: أنا أقول عبدالنبى» لكن ما أقصد أنى 
أعبده» وإنا لآني أحبه. نقول: حتى لو كان ذلك» لا يجوز بالاتفاق. 

وذكر معناه عن الحسن . وسعيد . وغيرهما . 


SO م‎ 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالغ : ونته الأسفاث المسنى 


-ه 3 . 516 م و ا ۹ x‏ 00 
ويه الان 1 اتی اتر وکا الِب يِلْحِدُوت ف أسمليدء € 'الآيه 


ذكر المصنف له هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لبيان أن الإلحاد في أسماء 
الله كك مناف للتوحيدء والفرق بينه وبين الباب السابق (باب من جحد شيئاً من 
الأسماء والصفات) أن ذاك جحد للأساء والصفات بالكلية» أما هذه لا يثبتها 
لكن يحرفها ويتأوها . 

والمصنف جل ذكر ثلاثة أنواع من الإلحاد فيها بالتحريف» إما بالإشراك 
بهاء أو اللات من الإله» وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم جنه بأن المصنف جل سا 
هذه الآية أيضاً للرد على من أجاز التبرك بالأموات والقبور ونحو ذلكء وإنا 
تدعا أسماؤه تعالى ويتوسل بصفاته» ومن التوسل أيضاً التوسل بالأعمال 
الصالحة» ومن أعظمها التوحيدء وكذا التوسل يجوز بدعاء الصالحين الأحياء؛ كا 
كان بعض الصحابة يطلبون من النبي وَل أن يغيثهم» وكذا ما فعل عمر بن 
الخطاب ذه لما طلب من عم النبي وله أن يستغيث هم» أما الأموات فلا يجوز» بل 
فق الراك 


. ۱۸١ سورة الأعراف:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع: فلها آتاخفا صالجا.. 


يعنى من الإلحاد في أساء الله الشرك فيهاء مثل يقول: الله كلك واحد» لكن 
يشرك في ذلك الاسم ويجعل مع الله كك غيره» وهكذاء ومن ذلك أيضاً أن يطلب 
الشخص المغفرة من غير الله فاسمه الغفور يشرك مع الله كاك غيره» فيطلب من 
الميت الفلاني أن يغفر ذنبه ويدخله الجنة» وغير ذلكء» فهذا من الإلحاد في أسماء الله. 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالغ : وله الأسفاث المسنى 


وعنه : " سموا اللات من الإله > والعزى من العزيز '" . 


(وعنه : سموا اللات من الإله » والعزى من العزيز) كذلك هذا من الإلحاد 
في أسماء الله أسماء الله كك حسنى بالغة في الحسن والكمال والتمام» وليس منها أن 
تشتق معبوداتك فهذا من الإلحاد بهاء والواجب في أساء الله كلك إثباتها ومعرفة 
معناهاء والعمل با تقتضيه تلك الصفة؛ فمثلاً السمع» تعلم أن الله لا يسمع منك 


معصية» والبصر لاأ يرى منك سيئة» وهكذا . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله تغالع: فلها آناخفا صالجا.. 


وعن الأعمش : " يدخلون فيها ما ليس منها " . 


(وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها) هذا النوع الثالث: يدخلون 
فيها ما ليس منهاء فمثلاً يسم الله كك بغير أسائه. كرشيد والجواد والسخي 


وهكذاء فلا يجوز أن يثبت لله كك إلا ما أثبته #4 لنفسه؛ لأن الأساء توقيفية . 


ےھچ 2 سلا 


شرح كتاب التو حيد 


باب لإيقال: السلاخ عله الله 


لايقال : السلام على الله 


أي تحريم قول السلام على الله» والسلام اسم من أسماء الله كبك أي السام من 
النقائص والعيوب» وإذا دعا شخص لآخر له بسلامة» يعني يا رب سلمه من كل 
عيب ومكروه وآفة» والله كك هو الذي يدعا ولا يدعا له فإذا قال شخص: اللهم 
صلى وسلم على محمدء أي اللهم أثني» هذا معنى صلى وسلم» أي: سلمه مكروه 
وآفة» ولا يجوز أن يدعى بهذا الدعاء لرب العالمين؛ لآن الله كبك هو الذي يدعا ولا 
يدعا له؛ لأنه هو الكامل الغني القوي القهار . 


والمصنف له ذكر حديثا فيه النهى عن هذا القول وبيان العلة في ذلك . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب لإيقال: السلام عله الله 


في الصحيح : عن ابن مسعود #5 قال : كنا إذا كنا مع النبي 5 في الصلاة ؛ 
قلنا : السلام على الله من عباده . السلام على فلان » فقال النبي كل :لا د تقولوا : 
السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام). 


(في الصحيح : عن ابن مسعود #5 قال : كنا إذا كنا مع النبي #5 في الصلاة) 
يعني كان في صيغة التشهد كانوا يسلمون على الملائكة» ويسلمون أيضاً على الله 
كك فكانوا يقولون: اللهم سلم على فلان وفلان» يعني من الملائكة» وفي رواية: 
اللهم سلم على جبريل وميكائيل» وأيضاً يقولون: السلام على الله» وهذه اللفظة 
لا تجوز؛ لأن الله كك غني عن البشر. 

(قلنا : السلام على الله من عباده) يعني: نحن عبادك ندعوا لك يا رب 
بالسلامة» وهذا لا يجوز؛ لذلك ساق المصنف ت هذا الباب في كتاب التوحيد؛ 
لبيان أن في هذا تنقص لناب الرب سبحانه» وقدح في التوحيد. 

(السلام على فلان) وفي رواية السلام على جبريل وميكائيل» والسلام على 
الملائكة يصح» والمصلي يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يعني في 
التشهد. قال لبو الضلةوآلس که : «فإذا قال المصلي ذلك سلم على كل عبد صالح في 
الأرض وني السماء» ويدخل في ذلك الملائكة» وكذا يصح أن تسلم الملائكة على 
البشرء كا في صحيح البخاري أن جبريل اكك قال للنبي كل (أقرئ مني على 


شرح كتاب التو حيد 


باب لإيقال: السلاخ عله الله 


خديجة السلام) هذا ملك يسلم على البشرء يصح» لكن المخلوق على الخالق» لا . 

(فقال النبي يك : " لا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام) ومنه 
السلام؛ لذلك كان النبي #5 بعد كل فريضة يقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» فالسلام من الله ولا تقول نزاوت عطاك ناويا وبدعائنا لك بسلامة 


لس ويه << ل 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئة 


أي باب ما جاء في النهي عن هذه اللفظة» وهو تعليق الدعاء بالمشيئة» 
وتعليق الدعاء بالمشيئة لا يجوز لأمرين : 

ذكر المصنف لع الحديث الذي في الصحيح العلة الأولى في ذلك» وهي 
عدم إجلال الله كك والعلة الثانية ذكرها في رواية مسلم بقوله: (وليعظم الرغبة) 
أي نبي عن ذلك؛ لما في ذلك ضعف في الرغبة في الدعاء . 

وقوله: (اللهم اغفر لي إن شئت) يقاس عليها غيرهاء مثل: الله هديك إن 
شاء الله» ومثل قول الأم لابنها: الله يحفظك إن شاء الله» وكذا قول الأب لولده: 


الله ينجحك إن شاء الله» كل هذه الألفاظ, لا تجوز؛ لما سيأتي . 


شرح كتاب التو حيد 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئة 


في الصحيح: عن أبي هريرة 45 أن رسول الله يي قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ا رحمني إن شئتء ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له). 


(في الصحيح : عن أبي هريرة #5 أن رسول الله #5 قال: "لا يقولون 
أحدكم) هذا للنهي» والنهي يقتضي الفساد. 

(اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت) هذا من باب التعليق» 
والعلة هنا: عدم إجلال الله في هذه الرواية (ليعزم المسألة) ليحذف المشيئة (فإن 
الله لا مكره له) أي: فإن الله کک ليس له حال يكره أحد على الإنفاق» وحال 
أخرى حال اختيار ينفق على عباده» وني هذه اللفظة عدم تعظيم جلال الله» يعني 
معنى هذا الكلام» لو قال شخص: اللهم اغفر لي إن شئت» يعني: يا رب إذا م 
يكن عليك مشقة الآن في المغفرة فاغفر لي» وكذا لو قال شخص أسأل الله يوفقك 
إن شاء الله» يعني: يا رب إذا لم يكن عليك عدم مانع في توفيقي فافعل» والله كبك 
لا يمنعه شيء؛ لذلك قال النبي كبك (ليعزم المسألة) يعني: ليحذف المشيئة» وليقبل 
على الدعاء» فالله ك لا مكره له» فليس له سبب اختيار وسبب إكراه في العطاء» 
بل هو يعطي من يشاء بغير حساب» متى شاء إذا شاء كيفما شاء كل . 

(ليعزم المسألة) يعني ليعزم في الدعاء (فإن الله لا مكره له) هذه العلة في 
سبب قول: اللهم اغفر لي إن شئت» وفعل الأمر وفعل الشيء في المستقبل يجب 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئة 


يعلق بالمشيئة» كا قال سبحانه ‏ ولا َوَن لای ی امل دل غَدَا © إل 
EE‏ 00 هذا تعلق الفعل في المستقبل» فيجب الإتيان بالمشيئة »وذكر 
المشيئة على أمر ماض» قال شيخ الإسلام (هذا من قلة العقل) مثل لو شخص قال 
لك: ما اسمك؟ تقول: أنا اسمي إن شاء الله حمد لاء هذا أمر انتهى؛ ولو قال 
لك شخص وأنت متزوج هل أنت متزوج؟ تقول: أنا متزوج إن شاء الله لا 
أنت متزوج» هل أكلت؟ فيقول: أكلت إن شاء الله لاء فالماضي لا فيه بالمشيئة» 
لقد شاء الله وانتهى . 


والمصنف له يتكلم هنا عن الدعاء لا عن الفعل . 


شو الي RE‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول : اللهم اغفر لي إن شئة 


ولمسلم : وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ). 


(ولسلم : وليعظم الرغبة) هذه العلة الثانية في تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة 
(وليعظم) أي ليقويهاء ولا يكن في دعائه ضعف في (الرغبة) ومعنى هذا الكلام 
لو قال شخص: اللهم ارحمني إن شئت» معنى يا رب أنا لست لل رحمة» إن شئت 
اغفر لي وارحمني. وإن شئت لا تفعل ذلك هذا معناه؛ لذلك قال الرسول كل 
(وليعظم الرغبة) ومثل ذلك أيضاًء لو ذهب رجل إلى الطبيب وهو مريض» 
فقال: داوني إن شئت» إن أردت تداوني داوني» وإن لم ترد فلا تفعل ذلك» فهذا 
فيه ضعف في إرادة الطلب» وكذا لو شخص كان محتاجاً للدخول في الجامعة 
مئلآ» فلو ذهب إلى المسؤول فيها وقال: إن شئت اقبلني وإن شئت لا تقبلني» هذا 
فيه ضعف في الرغبة» كذلك تعليق الدعاء في المشيئة فيه ضعف رغبة» وإنما يدعو 
الله كك وهو مقبل على الدعاء بحسن الظن به 4ل 

(فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) يعني: لا تقل إن شئت يا ربي وليس عليك 
كلفة» أعطني مالاً كثيراً هذا معناه» وإنم| ليعظم الرغبة يا رب أعطني مالاً كثيراً 
أريد» فالله سبحانه هو الغني الحميد ذو الفضل العظيم سبحانه . 

چ چ ھچ ل 


شرح كتاب النوعيد 


باب لا يفول : غبدي وامتي 


لايقول : عبدي وأمتي 


هذا النهي لما فيه إمهام التشريك في الربوبية» وعندنا ألفاظ في النسب للعبد 
وكذا المّة إما أن يضيفها إلى ياء المتكلم» فهذا النهي فيه. لا يقل وضئ ربك 
أطعم ربكء أو للمخاطبة» والنوع الثاني: أن يضاف إلى غير الضمير» فيقال: هذا 
عبد زيد» وهذه أمّة خالدء فهذا يجوزء لكن لا تنبغي هذه اللفظة» وإنا يقال هذا 
عبد لفلان مثلاً» في النهي في الإضافة . 

والمصنف له ذكر حديثا فيه تصحيح الألفاظ من العبد والآمة للسيده 
وكذا ألفاظ السيد للعبد أو الأمة . 


شرح كتاب التو حيد 


باب لايقول : غبدي وافتي 


في الصحيح : عن أب هريرة #5 أن رسول الله يه قال : «لا يقل أحدكم : 
أطعم ربك » وضئ ربك » وليقل : سيدي ومولاي . 


ولا يقل أحدكم : عبدي وأمني » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ). 

هنا الآن يتكلم عن ما يقال للعبيد» وكذا العبد. لا يقال: هذا ربي» وكذا 
الآمة لا يقال: هذا ربي؛ لآن الرب إذا أطلق فيراد به الله كك » أو إذا أضيف فيه 
إهام التشريك» وأما الإضافة إلى الحيوانات والجادات فهذا جائزء مثل لو قال 
رب الدار» ورب الدابة» فهذا يجوزء أما النسبة إلى بني آدم هو ما ذكره المصنف 
وهو على قسمين: 

إما أن يضاف إلى ضمير» وهذا لا يجوزء وإما أن يضاف اسم ظاهر. قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم جه (وهذا لا ينبغي) . 

(في الصحيح : عن أب هريرة 5ه أن رسول الله #5 قال : لا يقل أحدكم : 
أطعم ربك) يعني أعطه طعاما (وضئ ربك) يعني أعنه على الوضوءء ثم بعد 
ذلك ذكر النبي كي اللفظة المصححة لذلك. 

(وليقل : سيدي ومولاي) يعني : ليقل العبد لسيده هذا سيدي» وهذا 
مولاي» ولفظ السيد لا يخلو إما أن يكون هذا اللقب لكافر من مسلم» وهذا لا 
يجوزء فلا يقول مسلم لكافر هذا سيدي» وكذا لا يجوز أن توصف السيادة 
للمنافق» قال عَصَلاةولسَلمْ (لا يقولن أحدكم للمنافق يا سيد فإنكم إن فعلتم 


شرح كتاب التو حيد 


باب لا يفول : غبدي وامتي 


ذلك فقد أغضبتم ربكم) وأما الكفار للكافر أو المنافق للمنافق فيجوز إطلاق 


ر ره meal‏ ےہ 


هذا اللقب عليه قال سبحانه عن أهل النار 3 وقالوا ربا إا أطعتا سادتتا - جمع 
سيد - ونا بوتا ليذ 4 وأما إطلاق السيد من مسلم إلى مسلم فهذا 
لا بأس به» ولكن الأفضل تركه» قال عَِلَتَواضَلاهْوَاسَكمْ لما قيل له: (وأنت سيدنا 
وابن سيدنا قال فإن الله هو السيد) فالأفضل ترك هذا اللفظ. وقلنا الأفضل» ول 
نقل للتحريم؛ لآن النبي #5 قال (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) والأفضل ترك هذه 
اللفظة من الحر إلى الحر ومن العبد لمالكه» فتجوز هذه اللفظة» كما قال 
عَبْناصَلاةوََلسَكمْ (وليقل : سيدي ومولاي) اللفظ الثاني: مولاي» كذلك المولى 
الأفضل ترك هذه اللفظة من ال حر إلى الحر» وتجوز من العبد للحر لمالكه؛ لهذا 
الحديث (سيدي ومولاي) الآن انتهى من لفظ العبد للسيد الآن العكس . 

(ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي) هذا السيد لا يقول عبدي بالإضافة» 
وأمتي بالإضافة» وإن) يقول مثلاً هذا عبد لي؛ لأن اللفظة الأولى فيه إيهام 
التشريك» هو عبد لله وعبد لك أيضاء وإنا تقول عبد لي من باب الإخبار» وهذا 
قيل عبد لفلان يصح (وليقل) السيد هذا (فتاي) وهذه (فتاتي) ويقول للعبد هذا 
(غلامي) وهذا أكمل الألفاظ . 


لس و وھ سل 


.51/ سورة الأحزاب:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب لايرد فن سال باللة | همه 


نات 


» » 


لا یرد من سأل بالله 


والمقصود من سأل بالله: أسألك بالله أن تعطيني مثلاً كذا: والسؤال بالله 
ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول :إما أن يكون سؤالاً في أمر واجب: كمن له حق لآخر مثل 
دينه بمبلغ ولم يعطيه» فلو قال له: أسألك بالله أن تعطيني حقي» فهذا يجب أن 
تعطيه حقه؛ لأنه سألك بالله وله حق عندك . 

القسم الثاني : أن يسألك عن أمر مندوب» مثل لو طلب منك شخص أن 
يقرأ في كتابك مثلآ» وقال: أسألك بالله أن أقرأ في كتابك» فهنا إجلال لله كك 
وتنظي] ال ستيحاته أن عطي ها شال لأنه الله يانه هذا فقيك: الاسخطاعة 
وعدم الضررء فلو مثلاً قال لك: اسألك بالله أن تعطيني سيارتك» نقول: لا يلوم 
ذلك؛ لأنه قد يكون فيه ضرر عليك» وكذا لو قال: اسألك بالله أن تزوجني» وفي 
ذلك ضررء لا يلزم أن يجاب لذلك . 

بن اله a a‏ متي فالك فت اناده 
سؤله إجلالا لله كلك ؛ لذلك قال المصنف: (باب لا يرد من سأل بالله) إعظاما 

له 3# . والمصنف له ذكر حديثا في ذلك في النهي في ذلك . 


شرح كتاب الأو حيد 


o1 |‏ باب لابرد فن سال باللة 


عن ابن عمر غد قال : قال رسول الله # : «من استعاذ بالله فأعيذوه » 
ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. 
فان لم تجدوا ما تکافئونه ؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافآتموه » رواه أبو داود » 


والنسائي » بإسناد صحيح . 


(عن ابن عمر نخد قال : قال رسول الله يِل : " من استعاذ بالله فأعيذوه) 
كذلك من استعاذ بالله من شخص ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إما أن يستعيذ بالله منه في شيء واجب» فيجب أن يعاذ» مثل 
لو استعاذت امرأة من رجل يريد بها شرأ» فيجب أن تعاذء قالت مريم اكثالا: 
:9 فالتإ أعود يأليَمنٍ منك إن كنت تيا 4 وكذا لو قالت امرأة: أعوذ بالله 
منك أن تنظر إلي» يجب ألا تنظر إليها . 

القسم الثاني : أن تستعيذ في أمر مندوب» فهذا يندب إجابته» وقيل: يجب 
مثلاً لما استعاذت الجنية من النبي وليه قالت: أعوذ بالله منك» قال ها ةركام : 


«القد عذى بمعاذ. الحقى بأهلك» . 


(ومن سأل بالله فأعطوه) هذا هو الشاهد» وهذا على التقسيم السابق, إما في 


.18 سورة مريم:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب لابرد فن سال باللة N‏ 


أمر واجب» أو في أمر مندوب. 

(ومن دعاكم فأجيبوه) هذا عام في وليمة العرس أو في غيرهاء كا في 
صحيح مسلم فمن دعي يجب أن يجيب الدعوة» كما قال ڪَيوالصلةوالسَام (ومن م 
يكون هناك منكرء والنبي يك قال: (حق المسلم على المسلم خس» قال: وإذا دعاك 


ع 


فأجبه) . 


(ومن صنع إليكم معروفا) يعني إسداء إليكم (فكافئوه) يعني أعطوه بقدر 
ما صنع وزيادة ذلك» قال مكافأة ليس عن قدرء وإنا يزيد أيضاً أفضل (فإن م 
تجدوا ما تکافئونه) يعني: إذا لم يكن عندك ما تكافؤه به (فادعوا له) والنبي 
لبهالضلاةوألسلم قال: (من صنع إلى أخيه معروفا فقال» جزاك الله خيراء فقد أبلغ 
في الثناء) وهذه أفضل من كلمة مثلاً شكراً ونحو ذلك (حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه) دل على أن المشروع تكرار الدعاء على قدر قضاء الحاجة» فإذا كانت 
الحاجة يسيرة يكفي فيه مرة أو مرتين» على قدر تفريج كربة ذلك المكروب» وإذا 
كانت الكربة كبيرة ولم تجد ما تكافؤه به أكثر من الدعاء . 

(حتى تروا أنكم قد كافأتموه) وهذا من سهولة الإسلام وفضل الله ككَ؛ 
لأنه ل يجعل كل عمل يكافؤه مال» وإنما إذا لم يجد مالا يكافؤه بالدعاء» وهذا يدل 


أيضاً على أن الله کک قد یسر للفقير أبواباً أخرى يعيش بها مع مجتمعه. فمن أسدى 


شرح كتاب الأو حيد 


o۸‏ باب لإيرد فن سال باللة 


إليك شيء يدعو له» والأفضل أن من دعا لك» كما قالت عائشة تعيد له الدعوة» 
فلو قال لك شنخضن: جراك الله خيراء تقول: وإياك» ولو قال: أدنحلك الله المنة 
على ما قدمته لي من خير» تقول: وإياك؛ لأنه إذا دعا لك كافآك وضعف شيء من 
الأجر على الله» وإذا رددت له الدعوة أنت كافأته على دعوته» ويبقى ثواب ما 
عملته له من خير» ولهذا كانت عائشة: إذا صنعت طعاماً لفقير تقول لخادمها: إذا 
أعطيته فانتظر با يدعو لك» حتى ندعو له بمثل ما دعا لنا به» ويبقى أجرنا على 
الله» فلو قال ها: جزاك الله خيرأء تقول عائشة: وإياك» ويبقى أجر عائشة على الله 


لملا يكافاً أجرها بالدعاء (رواه أبو داود » والنسائي » بإسناد صحيح) . 


سو سل 


شرح كتاب التو حيد 


باب لإ يسال بو جه الله إلا الجنة 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


هذا الباب الفرق بينه وبين الباب السابق» أن هذا أخص من الأول» هناك 


يسأل بالله» وهنا يسأل بو جه الله 3# . 


ووجهه سبحانه كريم لا يسأل به في أمر عظيم» وأعظم مبتغى كل عبد هو 
الجنة» فلا يسأل بوجهه سبحانه إلا هذا الأمر العظيم» أو ما هو موصل إليه. 
وذلك في الأمور الدينية» فمثلاً لو قال شخص: أسألك بوجهك يا الله أن تدخلني 
الجنة» نقول يصح» أو بأمر موصل للجنة» مثلاً لو قال شخص: أسألك بوجهك 
الكريم يا الله أن تجعلني من مقيمي الصلاة» نقول يصح» لأن إقامة الصلاة 
موصلة للجنة» ولو قال شخص: بوجهك الكريم يا الله أن تيسر لي زواجناء نقول 
هذا من الأمور الدنيوية» أو أن اشتري سيارة» نقول: لاء ليس هذا من تعظيم 


جناب الله يك فوجهه كريم لا يسأل إلا في مبتغى عظيم» وهو جنته سبحانه . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب لا يسال بوجة الله إلا الجنة 


عن جابره قال: قال رسول اللْميِة: «لا يسأل بو جه الله إلا الجنة» [رواه أبو داود]. 


(عن جابر ذه قال : قال رسول الله #5 : لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) هذا 
النهي للتحريم . 


(باب ما جاء حماية المصطفى جناب التوحيد) ثم خص قال: (حمى التوحيد) ثم 
قال: (باب لا يرد من سأل بالله) ثم خص (باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) ومثل 


فالمصنف يبدأ بالأهم الأعم ثم يبين مسائل خاصة فيها؛ ليكون من حفظ 
كتابه هذاء وفهمه بإذن الله يكون محققى التوحيد إذا عمل به. 


چە لبلبل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في اللو o41‏ 


نات 


» » 


ماجاء في اللو 


(باب ما جاء في اللو) يعني في قولك حرف لو» وحرف لو إذا دخل في 
الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من باب الإخبارء وهذا جائز قال سبحانه: :2 ولو أَرَادُوأ 
اوج عدوا له عْدَّهٌ وَلكنى كر أله أَنِصَاتَهُمَ 4 ومثله كذلك 
شخص لو قال لو جلست على هذه السجادة الحمراء أفضل من الخضراء» هذا 
إخبار . 

القسم الثاني : إذا كان من باب التمني في الخير» هذا جائزء أيضاً كما قال 
عَلَنَااضصَكامْوَالسَكمْ : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت المهدي) ومثل لو 
قال شخص: لو كنت غنياً لتصدقت بال كثير» هذا يصح» فلو عقد النية على أمر 
جازم يثاب عليها الشخصء کا قال عَبَيَهاصَلاهْوَاسَكمْ في صحيح مسلم : امن 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه). 

القسم الثالث : إذا كان فيه تجزع على القضاء والقدر» مثل لو كانوا عندنا كا 


. ٤١ سورة التوبة:‎ )١( 


شرح كتاب النوعيد 


o۲‏ بلن فا جاع في اللو 


قال سبحانه عن قول المنافقين لو کاو عِندَكَا ما مانو وما يلوا 4 ومثل لو 
قال شخص: لو ذهب فلان مع هذا الطريق لكان حصل له حادث ومات» 
ويتجزع من القضاء والقدرء فيقول مثلاً: لو ما أدخلنا فلان المكان الفلاني لا 
مات» يتجزع من القضاء والقدر وهذا لا يجوز. 

والمصنف له لم يبين في هذا الباب الحكم في لو؛ لوجود التفصيل السابق؛ 
لذلك قال (باب ما جاء في اللو) ولو حرف» والحرف لا يدخل على الحرف» 
فيقدر كلام المصنف له (باب ما جاء في قول لو) ما نقول في اللو . 


.١65 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع فمف اللو oY‏ 


رد هي ےر رو 


7 1 . 0 دس سا 9 2 و 0 رقه 
وقول الله تعالى : 9# يقو ن لوّکان تا من الْأمَرِ سىء مَا فيلا هنهنا چ4 . 


يي +4 مه 1 4 98 1 35 43 
يقولون هذا من قول المنافقين؛ لذلك ساق المصنف رحمه هذه الآية؛ 
لبيان أن ذلك من قول النافقين: ِلَوَكَانَ لَنَامِنَ لامر سىء مَا لتا هنهئاً 4 هذا 
من باب التجزع على القضاء والقدر؛ والواجب على المسلم الرضى با كتبه الله 


. ٠١٤١ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


o٤‏ باب فاجاث في اللو 


:3 رين الوا لإخونيم وقعدوا و أطاعوًا ما يلوا 4“ ليجعل ذلك حسرة 
في قلوبهمء بين ما هو عقاب كلمة لو في الدنياء وهو التجزع والحسرة والندم» فا 


. ۱۹۸ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ۱۹۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 


شرح كتاب التو حيد 


باب ها جاع في اللو | 56 


في الصحيح : عن أبي هريرة #ه أن رسول الله #5 قال : «احرص على ما 
ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك شىء » فلا تقل : لو أني فعلت ؛ 


كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان ). 


(في الصحيح : عن أب هريرة 5ه أن رسول الله #5 قال) ثم بين بعد ذلك ما 
الواجب على المسلم أن يفعله» لما ذكر أن لو من كلمة المنافقين» وأنها لا تجلب لك 
سوى الحسرة والندامة» بين لك ما هو الطريق الثواب» وهو الحرص على ما 
ينفعك» ثم لو حصل لك شيء من ذلك» فوض أمرك إلى الله» وقل: قدر الله وما 
شاء الله فعل» يعني: أؤمن با حدث» ولا تقل: لو . 

(احرص على ما ينفعك) هذه كلمة عظيمة من جوامع الكلم» لو أخذها 
كل إنسان وعمل بها لإفلاح في حياته وآخرته» احرص على ما ينفعك» هذه قاعدة 
كبيرة في الإسلام» احرص على ما ينفعك في العبادات» احرص على ما ينفعك في 
المعاملات» واحرص على ما ينفعك في العلوم» واحرص على ما ينفعك في القول» 
واحرص على ما ينفعك في السمع والبصرء وني جميع شؤونك» وهذه من النصائح 
المشفقة من النبي ب لأمته؛ لأنه سيأتي يوم يندم فيه كل إنسان» حتى المؤمن يود أن 
لو زاد» وهذه اللفظة من أخذ بها بإذن الله حصل خيراً كثيراً من الأعمال الصالحة» 
لا سيها في إضاعة الوقت» أو في أعمال لهو ولعب» أو في عدم اغتنام النعم التي 


شرح كتاب الأو حيد 


o٦‏ باب فاجاث في اللو 


أعطاه الله كبك إياه» لا سي الصحة والفراغ؛ لذلك قال شيخ الإسلام جل (أنا لا 
أنقطع عن الذكر إلا لأستجم واستعيد راحتي لذكر آخر) بل قال: (إن كل وقت 
لا يذكر الله كك فيه المسلم ولا يعبده سبحانه يأثم عليه لأن الله خلقه لعبادته) فإذا 
لم يغتم ما خلقه الله عليه يأثم» وإذا نوى الشخص الاستراحة لآداء عبادة أخرى 
بإذن الله يزول عنه ذلك الحرج . 

(واستعن بالله) هذا نص في الدين» أي منزلة الاستعانة؛ لذلك ذكرها الله 
كك في سورة الفاتحة؛ تذكيراً للمسلم في كل صلاة يصليهاء قال: #إإياك بد وك 
نعي 4 وقال شيخ الإسلام #ته: (تأملت ما في القرآن فإذا هو في الفاتحة 
وتأملت في ما في الفاتحة فإذا هو في اك مد وك مَنْتَعِيت ). 

فالأول مك نة فيه دفع للرياء :9 وك دَنْكَييث ‏ فيه دفع للكبرء 
وإذا أخلص الشخص لله وتواضع رفعه الله منزلة عالية» ولهذا المسلم يعاهد ربه 
في كل يوم فرضاً سبعة عشر مرة على الاستعانة» يعني يقول الشخص: يا رب أنا 
استعين بك فأعني» والنبي # يقول هنا: (احرص على ما ينفعك » واستعن بالله) 


ال يقول مستي 4 وفي الآيةالأخرى (التنوالصَكرة 4 . 


.٠ سورة الفاتحة:‎ )١( 
. ٤٥ سورة البقرة:‎ )۲( 


(۳) سو رة البقرة: ٠٠١١‏ . 


شرح كناب التن حيد 


باب فا جاع في اللو o۷‏ 


(ولا تعجز) يعني لا تضعف عن أداء أي عمل؛ لأنك حرصت على ما 
ينفعك» واستعنت بالله» فالله كك سوف يؤديك» وهذا من حسن الظن بالله كي 
وهكذا المسلم لا يعجز لآفة تمر عليه أو لاذم يذم» وإنما يراقب المسلم ربه ويعمل 
ما أمره الله كك به» وإذا حصل له ابتلاء في ذلك لا يضعف ولا يندم على ما فعل» 
ولهذا يجب على المسلم أن يكون عالاً بها أمره الله كلك به؛ لئلا يندم على ما فعل إن 
وقع عليه ابتلاء . 

(وإن أصابك شيء) يعني مصيبة (فلا تقل : لو أني فعلت ؛ كان كذا وكذا) 
هذا الشاهد؛ لأن هذا من باب التجزع عن القضاء والقدرء وكا هو معلوم الركن 
السادس من أركان الإيان الإيان بالقضاء والقدر» ومن تجزع عليه نقص إيانه 
(ولكن قل : قدر الله) هذا الفعل (وما شاء فعل) إياناً به سبحانه» ويصح قَدَرُ الله 
وما شاء فعل» يعني سواء قدر أو قدّر الله وكلاهما سواء من ناحية المعني. 

(فإن لو تفتح عمل الشيطان) في التجزع في القضاء والقدر» وتضعف 
الإيهان بالقضاء والقدر» وتجعل تفكير المرء في ذلك الأمرء والمراد من المسلم 
الرضى والتسليم فيقول الشخص: 38 ءامنا بو اک Er‏ . 


چە ل 


.۷ سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


o۸‏ باب النهي عن سب الريم 


باب 
النهي عن سب الريح 


والفرق بينه وبين سب الدهر» أن ذلك أعم» وقدح في الربوبية» وهذا أخص» 
بمعنى: أنه سب شيئاً في الدهرء أما الأول لا عم الدهر جيعا. والريح لا يخلو: 

القسم الأول : إما أن توصف. فهذا جائز» مثل لو قال شخص: هذه ريح 
شديدة أو ريح باردة أو ريح مهلكة أو ريح نحسة» يجوز» قال سبحانه: 38 في بوم 
یں مستمر 4" ۰ وقال 38 ف ايا يسات 4 ومنه يصح أن يوصف اليوم 
باليوم الآسود» ويقال: هذا يوم أسود يصح» أو يوم أبيض يصح» فوصف الريح 
أو ما في معناها من المخلوقات يصح . 

القسم الثاني : سب للريح» مثل لو قال شخص تسخطاً ما هذه الريح 
المتتابعة عليناء أو شخص: ما هذا المناخ يوم حار ويوم بارد» أو يوم بواء ويوم 
ليس بهواء» هذا من سب الريح» ولا يجوز سب الريح؛ لأا خلوق من خلوقات 


(١)سورةالقمر:9١.‏ 
”ا 


شرح كتاب التو حيد 


باب التهي عن سب الريع ۹ 


والمصنف له ذكر حديثا في النهي عن ذلك» والنبي 4 في هذا الحديث بين 
مالذي يفعل بدلا من ذلك السب . 

عن أبي بن كعب #5 قال : قال رسول الله #5 : ١لا‏ تسبوا الريح ؛ فإذا رأيتم 
ما تكرهون ؛ فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح » وخير ما فيها » وخير 
ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت به » 


[صححه الترمذي] . 


(عن أبي بن كعب 4ه قال : قال رسول الله 4 : " لا تسبوا الريح) هذا 
للنهي» والنهي يقتضى التحريم» ووصف الريح بالتقلب جائز. 

(فإذا رأيتم ما تكرهون) هنا الآن يبين لك ما هو الصحيح عن سب الريح. 

(فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح) لأن الريح إما أن تكون 
خيراً أو شرأء خيراً في اللواقح وفيها نصر لله كك لعباده؛ لأنها جند من جنود الله 
كما في الحديث: ١لا‏ تسبوا الريح لأا جند من جنود اله وقال سبحانه: :3 يا 
الین اموأ آذکروا نعم لَه لَك لد جایکم جود هََرسَلنا عَم ريا ونوا لَه 


4" فدل على أن الريح من جنود الله أيضاً . وريح قد تأتي بشر من 


.4 سورة الأحزاب:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


د باب النذي غر¿ سب الريم 


الا وا ا د و موث اا فد ا و دمن ا 
(وخير ما فيها) من الأرزاق كال مطر ونحو ذلك» أو دفع الأمراض أو ما فيها 
من تلقيح للنبات. 
(وخير ما أمرت به) من الفضائل التي قد تنزل مثل الغيث. 


(ونعوذ بك من شر هذه الريح) لأن من الريح ما فيها شر؛ لذلك النبي كل 
قال (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) . 


(وشر ما فيها) من عذابء كا أنزل ك على قوم شعيب نار من تلك الرياح 
الى خلت السحات:. 


(وشر ما أمرت به) من الملاك أو العذاب والعياذ بالله [صححه الترمذي] . 


سوه سلب 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الق 


باب قول الله تعالى : 
املك a FAG‏ 
قل 


ذكر المصنف له هذا الباب وذكر فيه آيتين . الآية الأولى أن ظن السوء من 
عقيدة المنافقين وأهل الجاهلية» لذلك قال: 38 يَظْنُوت باو عير ألْحَقّ ن 


td‏ عل 
لهي ثم بعد ذلك ساق 


ية أخرى لبيان أن ظنهم ذلك ظن سوء هو خاطئ. 

وساق المصنف ل هذا الباب في كتاب التوحيد في بيان وجوب حسن الظن 
بالله بك » وهذا باب عظيم يحتاجه كل امرئ في حياته» فمن أحسن بالله كك ودعاه 
أعطاه الله کک بقدر حسن ظنه به» كا قال كك في الحديث القدسي: «أنا عند حسن 
ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء' فمن ظن أن الله ك كريم ووهاب ورزاق 
أعطاه الله على قدر حسن ظنه» ومن ظن الله كك لا يعطي إلا يسيرا أو أنه لا 
يستحق ذلك» أعطه الله ك على قدر حسنه بالله بك » ومن ظن الله کک لا يعطي كما 
قالت اليهود. منعهم الله كك عطاؤه بقدر ظنهم السيء ذلك» كما قال سبحانه : 


.١65 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


ملول محلو کی ظن سوء عقوبتهم 8و عَلَتَ دسم # بسبب ظنهم 
المي ء بال فاعطاهم بمثل ظتهم + 

وإحسان الظن بالله ما أمر الله كك به عباده؛ لذلك قال: 38 وسكلوأ أله مِن 
قصلي 4 وهو نهج الرسل 25# سليان | e‏ 
زاد 38 قال رب أَغَفْرَ لي و 5 وا 1 و ؛ بَدِی - وقال - 
لواب 0 سبحانه - مسرت له الح ل 5 
لين ل بَا وَعَواضٍ - يغصون في البحر الشياطين - ل و احرين مقر في 
الْاصَمَاد e‏ بدعوة واحدة من حسن ظنه بالله» والنبي 
الاه والس قال: (إذا سألتهم الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى) . 

ولا بين النبي عَِلَتَهااصَكْواسَكامْ أن للجنة ثانية أبواب» قال أبو بكر #ه: فهل 
يا رسول الله من جناح أن يدعى المرء من تلك الأبواب جميعها؟ قال: (نعم 
وأرجو أن تكون منهم) فهكذا حسن الظن يكون مع الصحابة #: » وكذا لا يقول 
الشخص مثلاً ربي ارزقني مالا وإنما نقول: ربي ارزقني مالا حلالاً واسعاً من 


. ٠٤ سورة المائدة:‎ )١( 
.۳٣ سورة النساء:‎ )۲( 


)۳( سورة ص: م" را 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تفالف :يظنون بالته غير الحف 


> 05م 
| 


الله و سلوا َه ِن فَضلِوء 4 . 

وسوء الظن بالله لا يخلو: إما أن يكون ما هو مصادم في نصوص الشرعية 
فهذا كفر» -والعياذ بالله- مثل أن يظن أن الله لن ينصر دينه أو رسله أو أتباعه» أو 
أن لن يدخلهم الجنة» ومنه ما فيه عدم إيمان تام بنصوص الشرعية» مثل: استبطاء 
الفرج أو العافية ونحو ذلك» يدعو لك يقول: قد يؤخر الله كك تلك الإجابة 
فهذا محرم . 

والواجب أن يحسن الظن بالله 5ك في كل أمر؛ لأن الله 5ك لا يعجزه شيء في 
السموات والأرض» وأصحاب الظن السيء هم أهل الجاهلية» من أهل الكفر 
والنفاق . 


۲ سورة النساء:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


ê 2 05 5 ٠‏ 57 4 هه كنا جع صني ھک عبن عر 
وهذا في غزوة أحد وهو من قول النافقين 38 يتوت باو عر لْحَقّ ظَنّ 


َلْْهيَةِ * أي: لاء لن ينصر رسوله» فظنهم هذا ظن الجاهلية» لكن ظن أهل 
الإيوان أن الله ينصر رسله وأتباعهم» ولكن الله ك له الحكمة البالغة؛ لذلك قال 


0 2 re 08 


سبحانه: لك ولو اء آله لَأنصَرَ مهم ولكن سلوا بعضّحكم يعض 4 قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم جله: (ومن عرف معنى أسماء ثلاثة لله ك من أسمائه زال 
عنه سوء الظن وأحسن ظنه بربه قال الحكيم العليم الحميد) فمن علم أن الله كك 
لا يفعل إلا لحكمة» ظن بالله حسن الظنء ومن أيقن أن الله كك لم يفعل ذلك إلا 
لعلم منه سبحانه» أحسن الظن بالله» ومن أيقن أن الله كك حميد» ففعله كامل في 
الحمد سبحانه» ومحمود على فعله جلا وعلاء فتطمئن النفس» وكل ما دعا 
الإنسان ربه بأمر» سواء استجيب له أو لم يستجب له» يحسن الظن بالله» فالله ك 
قد يؤخر إجابة الدعوة لحكمة أنت لا تعلمهاء ولأمر أنت تجهله الله يعلمه» ولأن 
فعله هذا حميد لك» لكن لا تشعر بذلك ولا تعلم . 


. ٠١٤ سورة آل عمران:‎ )١( 


(۲) سورة محمد: .٤‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الحف 


e 


:9 يَعُونُوت هل لتا من لامر مِن ىء # هذا من ضعفهم وجهلهم ‏ فل 
إن لمر ل يله * من نصر المؤمنين ومن إهلاك الكافرينء أو المنافقين» فدل 
على أن إساءة الظن بالله كك من ظن السوء بالله 3# » وعقامهم 38 عَلَبهِمْ دايرة 
ال € کا ظنوا بالله شيئاً سيئاً يأتيهم على قدر إساءة ظنهم بالله كك ؛ 
لذلك النبي يل يقول: (ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة). 


ذكر المصنف سود للم هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لبيان وجوب إحسان الظن 


بالله» وأن عدم الإحسان به قدح في التوحيد» والمراد من إحسان الظن بالله كك أن 
يعتقد المرء ء بأن الله عليم با يقدره على العبد» وحكيم وأيضاً حميد» أي آل ن 
أفعاله 8# » ومن ظن غير ذلك» فقد سلك سبيل الجاهلية» ولهذا ساق المصنف 


الآية الأولى : 35 سورت ۾ 31 باو عر لق طن ويه 4 ثم بين أن ظن الجاهلية هو 
ظن السوء وظن الخسارة والتباب» والواجب إحسان القن بالله كين , أن ما 
يقدره على العبد هو خير للعبد» وإذا سأل العبد ربه شيئاً فليحسن الظن بالله» بأن 


الله سوف يعطيه سؤله وأكثر. 


)١(‏ سورة الفتح:1. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


يشتوس يالو 4 أي المنافقون وذلك في غزوة أحد :ير ألْحَقّ * أي أن 
أمر الله كلك غير مقدر وغير جار على الحكمة والعلم» وظنهم طن لهي 4 
يعني ظن جهل لا علم» وكذلك سلك المنافقون مسلك أهل الجاهلية في ذلك» 
وهذه الآية في غزوة أحد» وقد ظن المنافقون بالله ظن سوء فيهاء فظنوا أن الله كك 
سيمحق المؤمنين» ولن تقوم للدين راية» وهذا ظنهم بالله ظن سوء» وظنوا أن الله 
لن ينصر رسوله وللمؤمنين» وهذا ظنهم ظن سوء» وظنوا أن الدين لن تقوم له 
قائمة وأن الباطل سيزهق الحق» وظنهم هذا ظن سوء؛ لذلك ساق المصنف الآية 
الثانية. :9 الاي امه طرى ألسَّوَءٌ 6 وهكذا الكفار والمنافقون» سواء مع أهل 
الجاهلية في عدم معرفة أساء الله وصفاته والإيمان بمعانيهاء وسبق أن إحسان 
الظن بالله ك يكون بمعرفة ثلاثة أساء لله سبحانه: العليم والحكيم والحميد . 

عليم : بمن ينصرء وبمن يؤخر النصر عنه» وبمن يمرض» وبمن يعافي 
وهكذاء أي: كل فعل منه سبحانه صادر عن علم . 


الحكيم : أي أن فعله صادر عن حكمة» وهي وضع الشيء في موضعهاء 


.١65 سورة آل عمران:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الحف 


الحميد : أي أن أفعاله قائمة على الحمد» فكل فعل يفعله الله كلك يحمد عليه 
2 ا سج سر > انرو رار 0 5 
و 2 ج وقال سبحانه عن 


لا سكل 
نفسه: 3# فعال لما بريد وقال سبحانه : وفع عل آله ما د اء ل . 


ر » 4 


Cr 34 4 4‏ قد 
يَقَووت هل [: من الامَرِ مِن تَيَوْ # في منع من خرج من المؤمنين 


واستشهدواء فلو كان لنا من الأمر ث شيء لمنعناهم من الخروج؛ لئلا يموتواء قال 


الله كك راداً عليهم 38 كُلَّ | إِنَّ لامر 3 1 4 في خروجهم وفي منعکم» وهو 


سبحانه أعلم وأحكم بمن يخرج للقتال» وبمن يتخلف منه . 


(1) سوزة E‏ 
(۲) سورة البروج: .١1‏ 
(۳) سورة إبراهيم: ۲۷. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


00 سا ساق هذه الآية في سبيل الذم للكفار 
5 


# لهم دايرة ألسَوءِ * يعني عليهم دائرة الغضب والعذاب؛ لاعتقادهم 
أمرا منكراء وهو إساءة الظن بالله كك ؛ لأن الله تعالى وعد بنصر رسله» وبنصر 
المؤمنين» ومن اعتقد غير ذلك» فقد ظن بالله ظن السوء» وهذا مما يصادم ما 
جاءت به النصوص . 

قال ابن القيم في الآية الأولى : '"فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. 
وأن أمره سيضمحل . وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته . 

ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره 
على الدين كله» وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح . 

وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده» ووعده الصادق . 


)١(‏ سورة الفتح:1. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفالف :يظنون بالته غير الق 


فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق » أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره » أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد » بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة ؛ ف كَلِكَ لن كين كرأ 
كبوا نر 74 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيا يختص بهم » وفيا يفعله بغيرهم › 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليتب إلى الله » ويستغفره من ظنه بربه ظن 
السوء» ولو فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له » وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا ؛ فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك هل أنت سالم ؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخاالك ناجيا 
ذكر المصنف لد جه بعد ذلك قول ابن القيم في زاد المعاد» في فوائد غزوة أحد 
ذكر تفسير الآية الأولى» وعرج أيضاً على الآية الثانية» وضرب أمثلة في ظن السوء 
لله كك وبين -ك| سيأتي- أن كل إنسان يخالجه هذا الظن» إلا من عصمه الله كبك 


سواء في نفسه أو في غيره | سیا . 


(قال ابن القيم في الآية الأولى) التي هي 38 يظتوت يان عي آلْحَنّ ظَنَّ 


(۱) سورة ص: ۲۷. 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


هيه 4 ما هو هذا الظن (فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله) هذا 
من ظن السوء» بأن الله لن ينصر رسوله» وهو من ظن السوء؛ لأن الله وعد بنصر 
رسوله قال سبحانه: 38 إا نص رسكتا 4" فمن ظن غير ذلك فقد ظن بالل 
ظننا خاطتاً. 

(وأن أمره سيضمحل) وهذا أيضاً من ظن السوء يعني: أن أمر النبي ل 
سيزول» أي أن دعوته ستذهب» وهذا من ظن السوء» وذلك بعد غزوة واحدة 
ظهر ما في قلوءهم من النفاق والكفرء والله كلك يداول الأيام بين الخلق ليمحصهم 
وليبتليهم» فلو كان ينصرهم دائ لأصابهم الغرور» كما قال ابن القيم جله: ولو 
كانوا يزمون في كل وقت لأصابهم الذل والحوان» لكن أحياناً وأحياناً فنصر الله 
كلك النبى #4 والمؤمنين في بدر» وهزيمه المسلمون في أحد. ونصر الله كك النبى 44 
قال سبحانه: و والْعقبَة لتقو 2746 . 

(وفسر بظنهم) وهذا تفسير أيضاً لبعض أهل العلم (أن ما أصابهم لم يكن 


بقدر الله وحكمته) أو قضائه وقدره» فظنوا أن هذا أمراً عبثاً. 


. ۱١٤ سورة آل عمران:‎ )١( 
.6١ سورة غافر:‎ )۲( 
. ۱۳۲ سورة طه:‎ )۳( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الحف 


لما ساق التفاسير الثلاثة ذكر أن هذه التفاسير عائدة لإنكار الحكمة من 
وقوع ما حدث,ء فظنوا أن هزيمة المسلمين لم يكن بعلم الله وحكمته» وإنما بقوة 
المشركين» ونحن نقول: إن ما وقع في غزوة أحد هو نصرء لا هزيمة» فالله كبك 
اصطفى من اصطفى من الشهداء» وهذا نصرء حيث أدخل الجنة من الشهداءء 
ونصر أيضاً أن المؤمنين عادوا إلى ربهم» وتذكروا معصية نبيهم عَلَواصَكإوَالسَكم 
في ذلك» وكلاهما نصر . 

(ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر) يعني ما وقع لم يقدره الله كبك » ولو 
كان الذي قدره هو غير الله لنصر المؤمنين» وهذا من عقيدتهم الفاسدة» بل إنا 
وقع في قضاء الله وقدره؛ لابتلاء المؤمنين» يعني أن النوازل التي تصيب المسلم أو 
تصيب المؤمنين عموماً هو بقضاء الله وقدره؛ لابتلاء المؤمن أو ابتلاء المؤمنين 
عامة. 

(وإنكار أن يتم أمر رسوله) وتفسيرهم السابق عائد إلى إنكار أن الله كلك لن 
يظهر دينه» وهو القائل: ریات ) ل دور ی فظنوا بالله ظن 
السوء أن النبي #5 لم ينصره الله كك في تلك الغزوة» فقال إن أمر النبي وَل في تباب» 
وهذا من ظن السوء. والله كك وعد بنصر رسوله: (وأن يظهره على الدين كله) ىا 
قال سبحانه: ‏ هو لدی رسک رَسُولُ ودی ووبن لی لھ عل الزن عه وکو كه 
)١(‏ سورة التوبة: .۳١‏ 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله تفالمة: يظنونْ بالته غير الحف 


اشرت ) 4 . (وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون ني سورة 


الآن خرج من غزوة أحدء وبين ظن السوى. وقال: (وهذا هو ظن السوء 
الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح) هو ما ذكره الله كك أن هذا عقيدة 


المنافقين والكفارء کا قال سبحانه: # الظايّيت" باه ظرك السو لمم دايرَةٌ 


وء 0 ' وني أوها 0 عدص الْمَفِقِينَ والْمتفقات والْمشْرِكينَ وال کت 
الات باه ظط أَلسَوءِ ‏ فمن ظن بالله ظن السوء استحق العذاب -والعياذ 
ا 


(وإنما كان هذا ظن السوء ؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه) لأن الله لا 
يخلف وعده. ووعد بنصر رسوله والمؤمنين (وما يليق بحكمته وحمده » ووعده 


ر 


الصادق) أخر عنهم النصر بقوله: # ذلك ولو اء أله لأنتصر متهم ولكن لبوا 


ET 


(۲) سورة الفتح: ١‏ . 


(۳) سورة محمد: .٤‏ 


. ٠١٤ سورة آل عمران:‎ )٤( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تفالئ :يظنون بالته غير الحف 


(فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق) 
سوبو د ده وها 
لأن الله وعد بنصر عباده 9 وکات حَقًا تَا دصر ومین 4 حتى ولو كسروا 
في وقعة» نقول: سينتصر الدين» وأما في قلبه مرض إذا وقعت على المسلمين 
هزيمة قال: لن تقوم للدين راية» وهذا هو ظن السوء المخالف والمصادم 
للنصوص ولحكمة الله ووعده. 

(أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره) فقال: أن ما وقع لم يقدره الله كبك 
وستدوم هزيمة المشركين» وهذا من الظن الفاسد (أو أنكر أن يكون قدره لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد) لأن كل فعل يفعله الله يحمد عليه» كا في أول لآبة في 


كتابه 98 الْكَنْدٌ به مت الككييت © 4" وقال: 38 وليل أله ما فى 


صُدُوركُمْ وَلِيسَخِصَ ماف ويك 4 ابتلاء لحكمة وقال 7 


كر مسب كه ده 1 عا A‏ 726 > رک ° 
ایائ ل أ علا 4" ودد وتنك ور قر ت 4" 


.٤١ سورة الروم:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ؟. 

(۳) سورة آل عمران: ۱١٤‏ . 
() سورة الملك: ؟. 

(6) سورة الأنبياء: .٠٠‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


وقال: 5 2 ليش أن 12 E E‏ ا 2 0 
وقال: #إ عتا بعكم يعض فة أتصيروه yT‏ 
انتصار أو هزيمة؛ لحكمة بالغة» وليمحص المؤمن» ولبتلي ما في الصدورء 
وليصطفي الله کک من يشاء شهداء عنده فلا 


ولتظهر رؤوس المنافقين» فيعذبهم في الآخرة» وليغتر أهل الكفر بنصرهم 
الموقت» حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال سبحانه: فلا شل 
کک  :‏ لا يخر ملب قلت آل مروا فى الْبِلندٍ 
© مع لیل خم مَأوَسهُم منم 4 وإذا زاد غرور الكافر بالنصر عجلت له 
الفقوية: 

(بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة) من غير حكمة» فهذا من ظن السوء فالله 
شاء ذلك لكن لحكمة. 

ولذا قال ابن القيم أيضاً: (لا ينال الشهداء منزلة الشهادة في الجنة إلا بقتال 


الكفار لهم, ولو كان جميع أهل الأرض مؤمنين لما كان في هذه الأمة شهداء) 


(١)سورةا‏ 9 لعتكبوت: ۲. 
(۲) سورة الفرقان: رت 
(۳) سورة مريم: .۸٤‏ 


(؟) سورة آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲٩‏ . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الحف 


فحكمة بالغة» سير الله للكافر لقتال المسلم؛ لينال المسلم الشهادة» (ف# ذلك طن 
لين كفو موي لاد ) وکا قال: 3# ويرك مقي وَالْمَُقِقَتِ 
اتشر شرك افقو رلته کے ازا م كير اکر ووب أله 
لهم ولعنهر وعد لهم جهنم وسات مَصِيرا ) 4 بسبب ظنهم ظن السوء 
ل باو E N‏ 
حتى ولو قتل نبي يقوم نبي آخر غيره؛ وإذا قتل صالح يقوم صالح غيره؛ وکل 
ذلك دائر تحت قوله سبحانه: يَأ أ أنه | لَه EE‏ ورم ي . 

الآن انتقل من مقالات المنافقين والكفار في عدم نصر الله كلك لرسله 
ولأتباعه؛ بعد أن ذكر هؤلاء انتقل إلى عموم الناس؛ حتى من المسلمين؛ فقال 
(وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء) يظنون بالله ظن سوء (فيه| يختص بهم) حتى 
ولو من المسلم؛ فمثلاً يقول» أنا أصلي وأعبد الله كك وغيري لا يصلي وماله أكثر؛ 
لماذا لا يعطيني الله أكثر؟ هذا من ظن السوء؛ فنؤمن بأنه أعطاه لحكمة؛ ومنعك 
لحكمة؛ وأعطاه لعلم؛ ومنعك لعلم؛ ونحمده سبحانه لإعطائه الكافر مالآ 
ونحمده لفعله بمنع المسلم مالاء ومن ظن غير ذلك ظن بالله ظن السوء» وكذا لو 


قال شخص: أنا أذاكر كثيراًء وذاك الآخر لا يذاكر كثيراء يأخذ أرفع مني درجات 


)١(‏ سورة الفتح:1. 


FESS 


شرح كتاب النوعيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


مثلاً في الدراسة» وأنا أذاكرء لماذا لا آخذ أعلى منه؟ نقول: هذا من ظن السوء 
-كما سيأتي- فالواجب الإيان با يقدره الله كك ويقضيه» ونعلم أنه لحكمة» فقد 
يعطي غيرك ليبتليه ويضل فيدخل النار» ويمنعك فتصبر فيرفع درجاتك في الحنة» 
والدنيا دار ابتلاء وامتحان. 

(وفي] يفعله بغيرهم) يعني : يقول غيري غير مطيع لله» وأعطاه الله مالا 
وصحة» وأنا مطيع لله ما أعطاني مثله» هذا من ظن السوء بالله كك » ومن الظن في 
نفسه يقول: أنا أصلي وأقرأ القرآن وأطيع والديء لكن ما أعطاني مالاً كثيراً وأنا 
أستحق المال الوافر» نقول: هذا من ظن السوء بالله كك في نفسك وهكذا. 

(ولا يسلم من ذلك) يعني من هذا الظن السوء في الله كك في نفسه أو مع 
غيره (إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته) قال الشيخ محمد بن إبراهيم له : 
(وأهم ذلك معرفة ثلاثة اسماء العليم الحكيم الحميد) . 

(وموجب حكمته) من أجل الابتلاء (وحمده) أي أن كل فعل لله يحمد 
عليه» کا قال سبحانه عن نفسه وله المد فی الَْخرَو 784" . 

(فليعتن اللبيب الناصح لنفسه) يعني العاقل (بهذا) يعني: ليعتني بهذا 
الباب» وليحسن الظن بالله كك » وأن ما يفعله معه أو مع غيره بحكمة. 


(0):سوزة سا ١‏ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تفال :يظنون بالته غير الحف 


(وليتب إلى الله » ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء) في نفسه أو مع غيره؛ 
لأن من ظن ظن السوء استحق العقوبة» فليتب إلى الله من ذلك المعتقد الفاسدء 
وليستغفر الله كك نما يظن» وني ذلك راحة البال» وكثرة الثواب منه سبحانه . 

(ولو فتشت من فتشت) يعني: لو نظرت في صدور الناس؛ لوجدت في 
كثيراً من الناس عنده ملامة على القدر» وعدم الإيمان بحسن الظن بالله» وإساءة 
الظن بالله به سبحانه» لکن الله كك أخفى صدور عباده عن عباده؛ لئلا يكون 
بينهم موحشة» وما يزيل ذلك هو كثرة الدعاء» بأن يرزق الله العبد حسن الظن 
بالله» كأن يقول: اللهم ارزقني حسن الظن بك. 

(لرأيت عنده تعنتا على القدر) يعني مصادمة للقدرء لماذا يعطي فلاناً وأنا 
لاء وأنا أحمل منه وأفضل أسرة منه» ويعطى مالا وأنا لا أعطى مالاء هذا تعنتا على 
القدر مصادمة له وعدم إيمان به. 

(وملامة له) يعنى لماذا ما أعطيت مثله أو أكثرء أنا أولى منه. 

(وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا) يعني أن أعطى كذا وكذا؛ لآني طاع 
لله فأستحق أكثر أو لماذا يعطى الكافر مالا كثيراًء وأنا لا أجد مالا. 

(فمستقل ومستكثر) يعني هذا واقع في نفوس العباد» منهم ما هو ذلك 
الذنب» وهو إساءة الظن قليل» ومنهم من هو كثير ذلك في قلبه. 


شرح كتاب الأو حيد 


باب قول الله تفالعة: يظنونْ بالته غير الحف 


(وفتش نفسك هل أنت سالم ؟) يعني هل أنت سالم من إساءة الظن بالله؟ 
أم لا ؟ 

(فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة) يعني من أمور عظيمة . 

(وإلا فإني لا أخالك ناجيا) يعني لا أظنك تنجو يوم القيامة إن لم تنجو من 
ظن السوء بالله كن . 

وهذا باب عظيم» ويحتاجه كل مسلم؛ لأن به طمأنينة الحياة وراحة البال 
وسعة الضةو وان ها قدو الله سبحانه خير لي» فإذا اعتقد المسلم ذلك عاش 


سس وو سلب 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاغ في منكري القدر و 


نات 


» » 


ماجاء في منكري القدر 


لما ساق المصنف جل وجوب حسن الظن بالله» أعقبه بعد ذلك في بيان أن 
من أنكر القدر -والعياذ بالله- فقد كفر الأول يؤمن بالقدر» لكن يسوء الظن 
بالله» وهنا ینکر القدر ثم ... وهو كفر به سبحانه» والقدر له أربع مراتب» يجب 
الإيهان بهاء إن اختل مرتبة من مراتبه لم يكن المرء محققاً الإيمان بالقضاء والقدر : 

المرتبة الأولى : العلم» أي أن كل شيء يقع بعلمه سبحانه» كما قال 
متبيحاته: ريا وس ل ممه وعلمًا )00 وقال: 298 وهو وهو يڪل شَىْءٍ 
ی قا 

المرتبة الثانية : الكتابة» أي أن كل ما يقع في الكون مكتوب قبل أن يقع» كا 


قال سبحانه :3 ما صاب من مُصِيبَةَ في الْاَرضِ و ف اشک إلانى ڪپ ين 
e‏ 6ه ad ۳ gE‏ 7 
قبل أن تبر أهآ 4“ أي من قبل أن نوقعهاء وقال سبحانه في اية أخرى لن 


)١(‏ سورة غافر: لا. 
(۲) سورة البقرة: 79. 
(۳) سورة الحديد: ۲۲. 


شرح كتاب الأو حيد 


0۷۰ بات فاجاغ في فنكري الفدر 


ر < سو مه 


4 وقال سبحانه لا ا‎ 4 E e 


أ 


المرتبة الرابعة : الخلق والتكوين» أي أن الله كك هو الذي خلق ذلك وكونه 
ا ا نقول: الله ك هو الذي علم 
بهذا المرض قبل وقوعه وبعد وقوعه» والله كك كتب ذلك قبل أن يقع» والله كبك 
هو الذي شاء وقوع ذلكء وأن الله كك هو الذي أوجد المرض . 


فهذه هي المراتب الأربع» يجب الإيمان بها جيعاًء قال سبحانه في المرتبة 


1 > 3 yS 


0 7 2 - < رو رر ° 5 ر٣2‏ 4 
الرابعة: :1 لاک شىء خلقته بقدر 0 ١‏ وقال وى ڪل نوو ودره قربا ار 


والقضاء والقدر إذا أطلقاء فالمراد بالقضاءء أي: حدوث ذلك الشىء 


.۷١ سورة الحج:‎ )١( 
.۲۷ سورة إبراهيم:‎ )۲( 
.١5 سورة الحج:‎ )( 
.٠٠۳ سورة البقرة:‎ )5( 
.59 سورة القمر:‎ )0( 
0 )موز القرقانة‎ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فنكري القدر | ١لاه‏ 


والقدر قبل وقوعه» فمثلاً فلان مات» موته هذا قضاء» وقوع وقدر قبل وقوع 
الموت» الله مقدر عليه الموت» وإذا أفردا اطلق القضاء على القدرء القدر على 
القضاءء فلو قال شخص: هذا مات بقدر الله يعني: وبقضائه» وإذا قال شخص 
مات بقضاء الله» وأنا راض بقدر الله» يعني: وبا قدره قبل أن يقع» وهكذاء 
والقدر أحد أركان الإيهان الستة» من لم يؤمن به اختل توحيده» وكان من 
أصحاب النار -والعياذ بالله- کا في حديث عمر «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) . 

والمصنف لغ في هذا الباب ساق خمسة نصوص . النص الأول في بيان أن 
القدر من أركان الإيهان . والحديث الثاني لبيان 0 إلا 
بالقضاء والقدر» ك في حديث عبادة (يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيمان . 
والحديث الثالث لبيان مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة . والحديث الرابع 
لبيان عقوبة منكري القدرء وهو أن الله أحرقه بالنار . والنص الخامس لبيان أن 
الصحابة ه د مجمعون على أن عقوبة منكري القدر من أصحاب النار . 

فمن أنكر الله لا يعلم حدوث الأشياء قبل وقوعها -والعياذ بالله- أخل 
بالقدر» فمنهم من قال: أن الأمر أنف. ومن قال: أن الله سلب عن العباد أفعاهم» 
أو إن الله كك لم يفعل ذلك الشيء» فقد وقع في الضلالة . 


شرح كتاب الأو حيد 


| "لاه بات فاجاغ في فنكري الفدر 


۲ 


' والذي نفس ابن عمر بيده ! لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهبا » ثم أنفقه في سبيل الله ؛ ما قبله الله منه » حتى يؤمن بالقدر » ثم استدل بقول 


النبي #5 : «الإيهان : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › 


وقال ابن عمر : 


وتؤمن بالقدر خبره وشره ) رواه مسلم . 


هذا هو النص الأول لبيان أن الإيان بالقضاء والقدر من أركان الإيان» 
(وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده) الذي نفس روح ابن عمر بيده» 
يعنى هو الله كأنه يقول: والله. 

(لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا) يعني من منكري القدر الذين قالوا: أنف 
وأن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثهاء فقال ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد 
ذهبا لم يقبل منه. 

(ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه » حتى يؤمن بالقدر) فدل على أن من 
أركان الإيان الإيان بالقدر (الإيمان : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره) هذا التضن الأول لبيان أن القدر من 


أركان الإيهان (رواه مسلم) . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فنكري الفدر 


وعن عبادة بن الصامت <44 أنه قال لابنه : يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت 
رسول الله يه يقول : إن أول ما خلق الله : القلم » فقال له : اكتب » فقال : رب ! 
وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة »2 يا بني ! سمعت 


رسول الله يِل يقول : امن مات على غير هذا ؛ فليس مني » . 


الآن يذكر النص الثاني وهو أن لن يجد عبد طعم الإيهان وراحة البال 
والطمأنينة في الحياة إلا الإيهان بالقضاء والقدرء يعني: يا رب ما قضيته لي أنا 
أسلم به وأرضى به (وعن عبادة بن الصامت 4ه أنه قال لابنه : يا بني ! إنك لن 
تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك) يعني مقدر لك تصاب 
بالمرض تصاب بالمرض ما يخطئك. 

(وما أخطأك لم يكن ليصيبك) لو أن الله كتب لك أنك لن تمرض لن 
تمرضء حتى ولو كنت بين مرضى. 

(سمعت رسول الله #5 يقول : إن أول ما خلق الله : القلم)) يعني من العالم 
المشاهد يعني» وإلا الله خلق العرش قبل القلم» لكن با نشاهده من العالم 
الموجود» أول ما خلق الله القلم» قال عليوالصلةواسَآح (إن قدر مقادير الخلائق 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخميس آلف سنة وكان عرشه على الماء) لكن 


شرح كتاب الأو حيد 


اه باب فا جاف في منكري القدر 
المراد با نشاهده» يعني الله خلق القلم قبل السموات التي نشاهدهاء وقبل 
الأرض» وقبل بني آدم وقبل الجبال وهكذا. 

(فقال له : اكتب) وهذا من آيات الله» أن القلم يكتب بأمر الله. 

(فقال: رب! وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) 
الله أكر» فكل شىء مكتوب قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة» وهذا فيه دليل على 
مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. 

(يا بني! سمعت رسول الله يي يقول : من مات على غير هذا ؛ فليس مني) 
يعني مات - والعياذ بالله- على الكفر» أو عدم الإيمان بالقضاء والقدر . 

وني رواية لأحمد : ١إن‏ أول ما خلق الله : القلم » ثم قال : اكتب » فجرى في 
تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة »). 

هنا يسوق هذه الرواية لبيان مرتبة من مراتب القدر الكتابة (وفي رواية 
لأحمد : إن أول ما خلق الله : القلم » ثم قال : اكتب » فجرى في تلك الساعة ب هو 
كائن إلى يوم القيامة) فما يقع علينا من القضاء والقدر يجب أن نؤمن به. 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله 35: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ 


أحرقه الله بالنار ). 


سبقت نصوض في متكري القدرء والآن يذكر النص الذي فيه أن من 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فنكري القدر د 
أنكر القدر متوعد - والعياذ بالله- بالإحراق بالنار؛ لآنه كفر به سبحانه. 

(وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله 45: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ 
أحرقه الله بالنار) هذه عقوبة منكري القدرء وهو باتفاق أهل السنة» أنه كافرء 
والعياذ بالله؛ لذلك قال أحمد بن حنبل (من أنكر القدرة فقد كفر) يعنى من أنكر 
تقدير الله كك للكون فقد كفرء وهى ثاني» أي إنكار القدر» وهو ثاني بدعة 
خرجت في الإسلام» أول بدعة الخوارج ثم القدرية» وقد أنكر الصحابة د ذلك 


أَشْند إنكان: 


شرح كتاب الأو حيد 


| كلاه بات فاجاغ في فنكري الفدر 


وني " المسند » والسنن " : عن ابن الديلمي قال : تيت أي بن كعب» 
فقلت: في نفسي شيء من القدر؛ فحدثني بشيء» لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: 
"لو أنفقت مثل أحد ذهبا ؛ ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا؛ 
لكنت من أهل النار" . قال : فآتيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد 
بن ثابت ؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي 5 . حديث صحيح . رواه الحاكم 


في صحيحه . 


ثم ساق المصنف له هنا الآن النص الأخير؛ لبيان اتفاق الصحابة د على كفر 
من أنكر القدر (وني المسند » والسنن : عن ابن الديلمي قال : أتبت أبي بن كعب » 
فقلت : في نفسي شيء من القدر) يعني فيه لبس علّ بسبب ما كثر الكلام» فهي عهد 
الصحابة #: » ولكن لا رأوا الصحابة و#: فأنكروا ذلك وبينوا الصواب فيه. 

(فحدثني بشيء » لعل الله يذهبه من قلبي) وهكذا من حصل له لبس أو 
ريب يجب على المسلم أن يذهب إلى آهل العلم فيسأهم» ويطلب منهم أن يزيلوا 
عنه لبسهم أو شبهته» وأما أن ڌ تقو الكيهة أو الل ف قل من عن سوال فلس 
هذا من الهدي الصحيح» النبي يك في صحيح البخاري ومسلم قال: (إنما شفاء 
العي السؤال) يعني شفاء المريض السؤالء والله كك يقول: 38 صَسْسَلُوَا أَهَلّ اذم 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في فنكري القدر /الاه 


ِنَكُثْرَ لا مون 4 والسؤال في الدين محمدة؛ لأن المصير فيه إما جنة أو نار 
وأما السؤال في الدنيا فهو مذموم» فن بالا ا نالا فالنبي عَلَيَوصَلاةْوَلسَكَم 
يقول «فإن| يسأل الناس حرا فمستقل ومستكثر» أما السؤال في الدين عبادة؛ لأنه 
امتثال لأمر الله 36 مَسَسَلُوَا آهل أَلذِ ر إن 5 eK‏ تم لا تعامون 4 . 

(فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا؛ ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر) يعني 
أن من أنكر القدر فقد كفرء وإذا كفر جميع الأعمال الصالحة حتى ولو كانت انفاقاً 
كثيراً من شيء نفيسء فإنه يرد وما ذاك إلا لإنكار القدرء وقد سبق التفصيل في 
ذلك. 

(وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك) يعني ما قدر عليك لا يتقدم ولا 
يتأخر (وما أخطأك) يعني وما لم يقدر عليك (لم يكن ليصيبك) وهذا محسوس 
ومعاين» فترى اثنين في معركة يمشيان سوياء هذا يستشهد وهذا لاء وكذا ترى 
اثنين مريضين بمرض واحد» وعند طبيب واحد» هذا يموت» وذاك يشفى بإذن 
الله» وکل دائر على ما قدره الله کل على عبده. 

(وما أخطأك لم يكن ليصيبك) وكان النبي عَلَتْهاآضَلامواسَكمْ يقرر هذه 
العقيدة العظيمة» وهي الإيان بالقضاء والقدر بعد كل ناية صلاة مفروضة. 


وكان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» فهذا من القدرء فا 


N) 


شرح كتاب النوعيد 


ل باب فا جاع في فنكري القدر 


كتبه الله كلك يأتيك» وما لم يكتبه لا يأتيك. 

(ولو مت على غير هذا ؛ لكنت من أهل النار) يعني - والعياذ بالله- لو مت 
أنت جاحد لقدر فقد خرجت من الدين» ىا في حديث عمر 4ه «الإيمان : أن 
تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله › واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» فإذا اختل ركن من أركان هذا الإيمان اختل الدين . 

الان در أن وق له علاماف فكاو من آمل الان م أت نا ان سعد 
وقال مثل ما قال (قال : فأتيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن 
ثابت) كل هؤلاء الصحابة يرون كما رأى أبي بن كعب رضي اله عنهم جميعاً. 

(فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي #5) لكن بدعة القدر لم تخرج إلا بعد 
وفاة النبي كه » فلم يصح حديث في إنكار القدر عن النبي عليالصلوالساه 
وحديث (هم مجوس هذه الأمة) ضعيف» وإنما صح عن الصحابة #: في إنكارهم 


من أنكر القدر وأنه من أهل النار [حديث صحيح » رواه الحاكم في صحيحه] . 


چە ل 


شرح كتاب التو حيد 


باب فاجاث في المصؤرين ١‏ 5 


ما جاء في المصورين 


أي في أنواعه والوعيد الغليظ والنهى الأكيد على ما جاءت الحرمة فيه . 


والمصنف نه ذكر نصوصاً في هذا الباب . 


النص الأول في بيان أن المصور لا أظلم منه . ثم بعد ذلك ذكر النص الثاني 
أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هم المصورون . ثم ذكر مثلاً لما جاء به النص من 
عذاب المصور يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها . ثم ذكر مثلاً آخر من أنواع 
العذاب المصور في النار» يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ . ثم بعد ذلك 
ذكر النص الخامس في بيان أن نهج النبي كله وصحابته في الصور هي طمسها . 
والتصوير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : النحت على صخر ونحوه . 

القسم الثاني : رسم الصور باليد . 

القسم الثالث : حبس الظل وهو ما يعرف (بالتصوير الفوتوغرافي) . 

القسم الرابع : هو التصوير بلا ظل لكنه متحرك وهو الذي يعرف 
(بالتصوير بالفيديو) . 


شرح كتاب الأو حيد 


O۸۰‏ باب فا جاع في المصورين 


وهذه الأقسام لا يخلو النوع الأول : إما أن يكون المصور ليس له روح مثل 
الصخور الجبال والشجر والبحار وغير ذلك» وتصوير هذه. جائز بالإجماع؛ لآنه 
لا روح فيهاء والنوع الثاني: تصوير ذوات الأرواح مثل بني آدم والحيوانات 
والطيور والأسماك ونحو ذلكء وهذا النوع نما عمت به البلوى» والحكمة في 
التصوير جاء النص أنه لمضاهاة خلق الله» يعني أن العبد يعمل ما هو من 
خصائص الرب ك » فيصنع شيئاً على مثال ما خلقه الله ىا قال لالص لوال 
«الذين يضاهئون بخلق الله) والحكمة الثانية: هي الفتنة بتلك الصورء وأول شرك 
وقع في الأرض هو بسبب الصور والعكوف عندهاء فكان أول ما خلق الله كبك 
الأرض كانوا على الملة الحنفية» ولما أتى الشيطان إلى قوم نوح أوحى إليهم أن 
صورا صور الصالحين فيكم؛ لتنشطوا على العبادة فقط لا لعبادتهاء وإنا للإكثار 
من العبادة» إذا رأيتم صور أولئك الصالحين ثم مضت عشرة قرون يعني آلف 
سنة» ثم أتى الشيطان إلى ذريتهم وقال: إن آباؤكم لم يصوروا تلك الصور إلا 
ليعبدوها فعبدوهاء فوقع الشرك وبعث الله الرسل بعد ذلك بسبب التصوير» قال 
سبحانه: 38 كان الاس أَمَّهَ وحِدَةٌ - يعني على التوحيد - فعت الله ألبينَ 
مُسَيِرِس وَمَنذِرِنَ 4 فإذا قال شخص: لن أفتن بتلك الصورء فأنا أصور مثلاً 
رجلا غير صالح» نقول: النهي جاء بتصوير الرجل الصالح ولغير الصالح؛ لأن 
قول النبي #5 قال: (كل - وباتفاق آهل الأصول أن لفظة كل من ألفاظ العموم - 
مصور في النار) في صحيح البخاري (لعن الله المصور) والألف واللام باتفاق أهل 


)فون ال 


شرح كتانب التن حيد 


باب فا جاغ في المصؤرين °۸1 


الأصول آنا للعموم لكل تصويرء وإذا قال شخص إن التصوير المنهي عنه هو 
النحت في الحجارة والصخور ونحو ذلك» كما فعل في اللات والعزى ومناة» 
نقول: تلك نحت مضاهاة» لكن التصوير بالظل أبلغ في الفتنة من تصوير قريب 
منه» مثال ذلك لو أراد شخص أن يتزوج امرأة وقيل له سوف ننحت لك وجه 
خطيبتك على صخرة» وانظر هل تعجبك فتتزوجها أم لا؟ أو نرسم له باليد على 
الورقة أو نصور له في صورة أبها تتطلع نفسه إليه» لا شك في صورتها الحقيقة 
وا متحركة» لو قال له: تريد صورة لخطيبتك وهي قائمة أو وهي تتحرك وتنظر 
يمنة وشملة. يقول: أريدها وهي تتحرك» فدل على أن التحرك أعظم أيضاً من 
الثابت» ومن فرق بين الظل وبين غير الظل لا دليل عليه» ومن فرق بينه| قاسه 
على المرآة وعلى صورة المرء في الماء ونحو ذلك» لكن هذا قياس مع الفرق؛ لأن 
صورة المرآة لو نظرت نفسك فيها وابتعدت» وأتى شخص آخر ما رأيته» فیا في 
فتنةء وكذا النظر في الماء وصورة الرجل فيه» فلو كانت فيه صورة رجل صالح ثم 
ذهبت» وأتينا من الغد لنتذكر صورة ذلك الرجل الصالح ما وجدناهاء فالذي 
يزول لا بأس به» ولم يقل أحد بتحريمه» وإنا الذي يثبت فالفتنة به أشد» ونقرب 
ذلك أكثرء لو كانت صورة أب بكر وعمر نط عند الناس يرونها في تصوير 
فوتوغراني مثلاً أليس النفوس تتطلع إليها أكثر» لا شك» وفي بلدان الجهل قد 
يعبدونها کا هو معلوم عبدت حتى البهائم» فكيف بالرجال الصا حين أمثال أي 
بكر وعمرءنخيد. ولو كانت صورة النبي 5 موجودة فترى من يعبدهاء بل عبد 
الناس أضرحة لم يروا ما بداخلهاء بل علموا أنه صالح وما بداخلها عظام» فقد لا 
يكون فيها شيئاًء فدل على أن الافتتان بالتصوير أشد وأعظم الحقيقي. 


شرح كتاب الأو حيد 


e‏ باب فا جاع في الفصورين 


وقد ساق الشيخ محمد بن إبراهيم جه إجماع أهل العلم إلى عصره على 
تحريم التصوير الفوتوغرافي» ومن فرق بين الظل وغيره يقول لا دليل عليه» بل 
النصوص على العمومء هذه فتنة الشرك في الوقوع فيهاء ولا تغتر بتمسكك 
بالدين» وتقول: لن أفتن بتلك الصورء فقد يضل أبناؤك من بعدك اء قال 
إبراهيم ان شى وي أن َعَم الأضَنَامَ 4 وهي صنم فا ظنك 
برجل صالح» ولو كانت صورة الإمام البخاري 4 معلق في حائط سترى أنه لا 
يوجد من أهل البلد إلا وخرجوا لينظرون إلى صورته. لماذا؟ لافتتان الناس ا 
فأتى الإسلام بتحريم ذلك. 

وأما فتنته في غير الشرك فهي ظاهرة للجميع» فكم فتن رجل بسبب امرأة» 
وكم من امرأة هتك عرضها بصورتهاء وكم من صبي أو امرأة هتكت أعراضهم 
بسبب إكراهه) على ما حدث من تصوير» وهتك العرض بسبب ذلك التصوير 
والجميع يعلم أن ظهور الإكراه في هتك العرض كثرء أكثر من ظهور التصوير 
الفوتوغرافي» فتهدد المرأة أو الصبي بصورتبهاء فدل على الافتتان أيضاً حتى في أمر 
غير الشركء وإنا في أمور الفسوق والعصيان, ولا ينظر الناس إلى كثرة المتهاونين 
بذلك الأمر» قال النووي جه (والتصوير حرم حرمة شديدة) . 


)١(‏ سورة إبراهيم: مارت 


شرح كناب التن حيد 


بلب فاجاغ فم الفصورين 
1 


عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4 قال : «قال الله تعالى : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى؛ فليخاة اذرة» أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة) . 


هذا هو النص الأول لبيان أن المصور أظلم الناس (عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله #5 قال : قال الله تعالى) وهذا حديث قدسی. 

اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» يعني لأحد أظلم منه. 

«فليخلقوا ذرة» الذرة صغار النمل. 

«(أو ليخلقوا حبة) يعني من الشعير. 

وهنا ذكر أمرين ما فيه روح وهو الذرة وما لا روح فيه وهو الحبة» يعني لا 
يستطيعون أن يخلقوا ما فيه روح ولا ما لا روح فيه» فهذه علة من علل التصوير» 
وليست هي العلة الوحيدة» لا يعني تصوير فوتوغرافي ليس فيه مضاهاة» وإن) فيه 


الافتتان (أو ليخلقوا شعيرة . أخرجاه) . 


شرح كتانب التو حيد 


oA‏ باب فا جاع في المصورين 


ولهما : عن عائشة يته أن رسول الله #5 قال : «أشد الناس عذابا يوم 


القيامة : الذين يضاهئون بخلق الله ) . 


هنا ذكر النص الثاني لبيان أن المصور أشد عذاباً يوم القيامة (ولهما : عن 
عائشة ويَدَلنَدعَنْهَا أن رسول الله #5 قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة : الذين 
يضاهئون بخلق الله يعني ياثلونه ويصانعونه. فالله مثلاً يخلق أسداًء فهذا ياتي 
ويشحف اسدا ويقول :هذا أك قحلت مع درق الا تعدا وغد شد عليه" 
والتصوير الفوتوغرافي نقول: لا يدخل في المضاهاة» ولكن لأنه وسيلة للشرك 
وهو وسيلة أيضاً للأسيان . 


شرح كتاب التو حيد 


بلب فاجاغ فم الفصورين 


وما : عن ابن عباس وَوَوَلَنَهَعَنْعَا سمعت رسول الله #5 يقول : «(كل مصور 


في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ) . 


(وطم| : عن ابن عباس عتا سمعت رسول الله يل يقول : اكل مصور 
في النارا هذا حديث عظيم؛ لبيان أن كل مصور في النار» قال آهل العلم 
(والراضي بالتصوير مثل المصور) كا قال الشيخ محمد بن إبراهيم جنه وأما 
التصوير للضرورة فهذا لا بأس به» مثل التصوير في البطاقة» والتصوير في بطاقة 
رخصة القيادة وفي الجواز ما فيه بأس للضرورة. 

(يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم) هذا نوع من أنواع 
العذاب على المصورين - والعياذ بالله- العذاب الأول أنه في جنهم» العذاب الثاني 
أن الصوزة التي فعلها يحيها الله كك يحي مثلها ويعذب بهاء فمن ضور مثلاً فيلا 
يعذب بفيل» ومن صور أسدا يعذب بأسد» ومن صور حية يعذب بحية وهكذا 


والعياة بالل 


شرح كتاب الأو حيد 


2 باب فا جاف فم الفصورين 


ولهما : عنه مرفوعا ١:‏ من صور صورة في الدنيا؛ كلف أن ينفخ فيها الروح › 
ولیس بنافخ . 


الآن يذكر نوعاً آخر من أنواع العذاب عن المصورين (وهما : عنه مرفوعا : 
من صور صورة في الدنيا ؛ كلف أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ) يؤتى با فعله 
من الحجر أو من التصوير الفوتوغرافي» فيقال له هذا الآن لا روح فيه اجعل فيه 
روحا ليحي» وإحياؤه لها متعذرء وإن| لزيادة العذاب عليه» مثال ذلك: لو أي 
برجل أسير ومعه الجلدون وأوقفه عند جبل وقالوا له: احمل هذا الجبل على 
رأسك» فيقول: ما استطيع ويضربونه» ويقولون له: احمل هذا الجبل على رأسك 
وهكذاء ويعذب بذلك الأمر» وهنا يكلف أن ينفخ في الصورة» فيقال له: انفخ في 
الصورة وهولا يستطيع» فهذا من العذاب عليه أيضاًء يعني عذاباً جسدياً وعذاباً 


شرح كتاب التو حيد 


3 


باب فا جاع في المصوؤرين ۷ 


E,‏ 0/195 1مك ملا يعي عات 


رسول الله #5 : «آلاتدع صورة إلا طمستها» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» . 


هنا يذكر نهج النبي # والصحابة في الصور وهو طمسهاء فإذا قيل: أن 
المراد بالطمس ما له ظل كالتمثال» نقول: لاء في حديث علي عند الإمام أحمد قال 
ابن المنذر اسناده جيد أن النبي #5 أرسل علياً في المدينة» وقال: ١لا‏ تدع وثناً إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» قال: ولا صورة إلا لطختها» فدل على أن الوثن 
يكسر» والصورة التي ليست لها ظل تطمسء فدل على أن الشريعة أتت بالنهي 
عن جميع التصوير من ذوي الأرواح» سواء كان نحتا أو لا ظل له . 

(ولمسلم : عن أب المياج قال : قال لي علي ده : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ينِ) فدل على أن نمج النبي # والذي سار عليه الصحابة «ألا تدع 
صورة إلا طمستها) إذا كانت مثلاً عند المرء صورة في حائط ونحو ذلك» تطمس 
ولا قبرا مشرفا» يعني ولا قبراً عالياً إلا سويته) لئلا يتميز عن غيره ولا يزاد عن 


سس 0< لبلب 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث في كثرة الحلف 


ما جاء في كثرة ا لحلف 


ساق المصنف له فيه ستة نصوص . النص الأول في بيان النهي عن كثرة 
الحلف . والنص الثاني في عقوبة المكثر للحلف في الدنيا . والنص الثالث في 
عقوبة المكثر من الحلف في الآخرة . والنص الرابع في بيان أن القرون المفضلة لا 
تحلف . والنص الخامس أن الحلف أتى بعد القرون المفضلة . والنص السادس في 
بيان أن القرون المفضلة كانوا يؤدبون ابنائهم إذا أكثر من الحلف فليكن ما بعدهم 
كذلك . 

والحلف ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : الحلف بغير الله وهذا -والعياذ بالله- وليس له كفارة . 

القسم الثاني : الحلف به سبحانه وينقسم إلى أقسام القسم., الأول : أن 
يحلف بالله كاذباً» وهذا هو اليمين الغموس ولا كفارة فيه؛ لأن الذنب عظيم 
والكفارة لا ترفعه» واليمين الغموس أن يحلف على أمر ماضي عالم متعمد» فلو 
قيل له هل زرت زيداً وهو زائر زید» يقول: والله لم أزره» هذا یمین غموس وغير 


مكفرة» وإن| يجب فيها التوبة. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في كثرة الحلف 


والقسم الثاني : اليمين المكفرة وهي الحلف على أمر مستقبل مثل لو قال 
شخص والله لا أكلم خالدا ثم بعد شهر بدأ له أن يكلمه فله أن يكفر ويكلمه . 

والقسم الثالث : لغو اليمين مثل ما قالت عائشة (لا والله وبلى والله) . 

والقسم الرابع : أن يحلف بالله كك صادقاء وهذا ينقسم إلى قسمين» القسم 
الأول : أن يحلف على أمر ديني» مثل يقول: والله إن محمداً حق وهذا جائز» وقد 
ذكر ابن القيم جل أن النبي 4 حلف على أمور الدين في ثلاثة وثمانين موضعاً. 
والقسم الثاني : أن يكثر بالحلف بالله كك على أمور الدنياء وهو الذي بوب عليه 
المصنف. وهذا مناف لكمال التوحيد؛ لآن الإكثار من الحلف وإن كان صادقا فيه 
عدم إجلال الله كك وعدم تعظيمه» وإذا أكثر من الحلف قد لا يكفر» مثال أمور 
الدنيا: والله قرأت الكتابء والله زرت خالداء والله زرت محمداء وإن كان 
صادقاء الإكثار منه مناف لكمال التوحيد؛ لآن الله كبك عظيم» فلا يحلف به إلا في 


ا 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : م« وَحَمَظوا ننک 04". 


وَاَحَمَطْوَا أَيِسَنَكم 4 قال ابن عباس: (أي لا تحلفوا فاجعل يمينك 
حفوظة) وقد كان الصحابة 5 يتورعون عن اليمين التى في القضاءء وإن كان 
الحق معه» فا ظنك بأمور الدنيا . 

عن أبي هريرة 4 قال : سمعت رسول الله كه يقول : «الحلف متفقة 
للسلعة » ممحقة للكسب » أخرجاه . 

هنا يذكر عقوبة الحالف على أمور الدنيا (عن أبي هريرة 4ه قال : سمعت 
رسول الله #5 يقول : الحلف منفقة للسلعة) يعني أن المشتري إذا رأى البائع يحلف 
فيصدقه فسلعته تذهب؛ لأن الناس يصدقونه. 

(محقة للكسب) يعني مزيلة للبركة. هذه عقوبة الحالف في الدنياء فالبائع 
إذا كان يحلف وإن كان صادقا تمحق بركة ماله» وكذا غير البائع إذا كان الشخص 
يحلف: والله زرت خالداء والله أتيت من هناء وخرجت من هناك تذهب بركة 


قوله (أخرجاه) . 


.۸٩ سورة المائدة:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاث في كثرة الحلف 


وعن سلمان 4ه مرفوعا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم › 
وهم عذاب آليم: أشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته ؛ لا 


يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بیمینه) رواه الطبراني بسند صحيح . 


الآن يذكر عقوبة الحالف على أمر الدنيا في الآخرة» ورجل جعل الله 
بضاعته (وعن سلمان 5ه مرفوعا : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) هذه العقوبة 
الأولى: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» وفيه إثبات صفة الكلام لله كك . 

(ولا يزكيهم) من الزكاة» فليسوا من المزكين. 

(ولهم عذاب أليم) -والعياذ بالله- هذه العقوبة الثالثة عليهم في الآخرة 
الذي يكثر من الحلف في أمور الدنيا . 

(أشيمط) يعني شيخ كبير» وأصل الشمط البياض» والمراد به ظهور الشيب 
في الرجل (زان) يعني شيخ كبير يزني» وهذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة 
الداعي إليهاء فالشيخ الكبير جوانح الشهوة فيه قليلة» ويرتكب ذلك الذنب . 

(وعائل مستكبر) يعني فقير يتكبر؛ لأن من كان فقيراً ليس حثه التكبر» 
وكذا الغنى ليس من حقه التكبر» لكن تكبر الغنى ففيه داعى للتكبر في نفسه» أما 
الفقبر على ماذا يتكبر» وإن كان جميع الصنفين من الكبائر» لكن أشد العائل 
المستكبر؛ لقلة داعى الذنب في نفسه . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في كثرة الحلف 


(ورجل جعل الله بضاعته) معنى هذه الكلمة فسرها النبي يل بقوله (لا 
يشتري إلا بيمينه) هذا جعل الله بضاعته فيقول مثلاً: والله ما عندي مالا قلل لي 
السعر (ولا يبيع إلا بيمينه) والله ما فيه مربح وأبيعك بسعرها هذا -والعياذ بالله- 


متوعد بذلك وإن كان صادقاًء فلا يحلف (رواه الطبراني بسند صحيح) . 


وني الصحيح : عن عمران بن حصين ذه قال : قال رسول الله 4 : اخير 
أمني قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم» - قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه مرتين ن أو ثلاثا ؟ - «ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون › 
ويخونون ولا يؤتمنون . وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن» . 


الآن يذكر أن أهل القرون المفضلة لا يحلفون؛ لأن كل رجل يصدق الآخرء 
والنبي ليوالضلة‌والساه قال : ١المسلم‏ أخو المسلم . .. إلى أن قال ولا يكذبه) يعني 
إذا تحدث لا تكذب عليه (وقي الصحيح : عن عمران بن حصين #5 قال : قال 
رسول الله #5 : «خير أمتي قرني») والقرن المراد به الجماعة الذين عاشوا في زمن 
واحد» كالصحابة #: » فخير أجيال هذه الأمة هم جيل الصحابة . 

(خير أمتي قرني) يعني من عاش في قرني (ثم الذين يلوهم) يعني القرن 
الذي يليه» وإنا كان قرن الصحابة هم أفضل قرون؛ لأنهم صحبوا النبي كل 
فالصحبة منزلة عالية اختارها الله كك لخلص عباده» وكانوا خير القرون لقربهم 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في كثرة الحلف 


من مشكاة النبوة» ولصفاء قلوبهم» ونقاء سرارتهم» وحبتهم للدية» ونشره له 
وذبهم للنبي # وصبرهم على المشاق التي لم يصبر أحد عليها مثلهم» فكان قرنه 
خير القرون» وإذا ظهرت بدعة أنكروها وخمدت. ثم الذين يلونهم» قال شيخ 
الإسلام ل (وكل| بعد الناس عن مشكاة النبوة كثر فيهم الجهل) . 

(ثم الذين يلوهم) يعني القرن الثالث» فالصحيح أن القرون المفضلة هي 
قرون ثلاثة فقطء ثم الذين يلونهم قال عَلََوصَلاةوَاَسَكمْ ى) في صحيح البخاري 
عن أنس: (لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) وهذا في الجملة وإن كان يوجد 
في كل قرن من هو عالم أو صالح أو شهيد أو صديق» لكن هذا على سبيل الجملة» 
لكن في آخر الزمان تقوم الساعة وليس على وجه الله» من يقول الله الله (قال 
عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا) لكن حديث ابن مسعود ذكر أنه 
ثلاثة قرون مع قرنه . 

(ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون) هنا ذكر المصنف. هذا هو 
الشاهد, فذكر أن اليمين في الشهادة» يعني: يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم 
للمسارعة فيها واليمين مثلها يكثر من الحلف فيهاء وهذا من فقه المصنف ل أنه 
جعل اليمين كالشهادة» وإلا فهذا الحديث ليس فيه ذكر اليمين . 

(ويخونون ولا يؤتمنون) -والعياذ بالله- تكثر فيهم الخيانة (وينذرون ولا 
يوفون) مثل أن يقول شخص : لله عل أن أفعل كذاء ولا يفعل» أو نذر عل ألا 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاث في كثرة الحلف 


أكلم فلاناًء ولا يفي بنذره» وهذه من علامات النبوة . 

(ويظهر فيهم السمن) يعني البدانة في الجسد والمراد بها التوسع في المآكل 
تمسكه بالدين» وإنما هذه إشارة إلى أن همه الأكل والشرب والدنيا فقطء وإلا 
فعلماء أجلاء كان فيهم السمن» كعلي ابن المديني جه كان رجلاً بديناً وهو من 
أعلام هذه لآمة . 

وفيه: عن ابن مسعود ذه أن النبي #5 قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم کن قوم تسبق شهادة أحدهم يمینه» ويميله 
شهادته ) . 


هنا يذكر أن بعد القرون المضلة يكثرون من الحلف (وفيه : عن ابن مسعود 
ضيه أن النبي يله قال : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم)») هنا 
حديث ابن مسعود جزم أن القرون المفضلة ثلاثة» وحديث عمران شك» فيحمل 
يقين ابن مسعود على شك عمران نط . 

الحديث الأول: خير أمتي قرني» وهنا خير الناس قرني» يعني هذا أعم في 
جميع الآمم هو قرني» فدل على أن الصحابة د خيار في هذه الأمة من الأمم» 


وخيار القرون من قرون هذه الآمة. فهم خيار من خيار رضي الله عنهم جميعاء 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاث في كثرة الحلف 


قال سبحانه عنهم: 9 وکا - يعني من انفق قبل الفتح وقاتل- وعد الله الس - 
يعني الجنة 4“ قال ابن حزم (أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة) والله 
تك يقول: رالروت الْأَولونَ ِن لمرن والاأنصار واي بوهم بحسن 
ك جت ري ها الانهر حورن 
مح دعو 5 ( وک 8 7 34 
ف ا ذلك العو 3 عَم 4% قال * شيخ الإسلام له هكم (لا كان 0 في الامم 
السالفة أحد- E‏ ا 0 
هذه الأمة؛ لأن يصحبوا أفضل الرسل» وإذا فضل العظيم من حوله شرفوا . 
(ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه) يعني تتسابق اليمين» والشهادة 
إن تت الشهادة يسرع إليهاء وإن أتت اليمين يسرع إليهاء وهذا محمول في الشهادة 
على أدائها إن كان لا يلزمه أداؤهاء فمثلاً لو حضر عشرة مقتل رجل» فمن سابق 
إليها مذموم» وإذا طلب من طلب وياديها فهذا هو الواجب» فهنا محمول على أن 
يتسابق إليها قبل تطلب منه» وكذا اليمين يحلف وأنت ما طلبت منه أن يحلف 


(ويمينه شهادته) . 


92 سورة الحديد:‎ )١( 
۰ سورة التوبة:‎ )۲( 


شرح كتاب النوعيد 


باب فا جاع في كثرة الحلف 


قال إبراهيم : " كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد . ونحن صغار " . 


هنا ذكر النص السادس وهو أن القرون المفضلة كانوا يضربون أبناءهم 
لتأديبهم على عدم الإكثار من الحلف بالله كك ؛ تعظياً له سبحانه (قال إبراهيم) 
النخعي وكان من أصحاب ابن مسعود #5 (كانوا) يعني الصحابة (يضربوننا على 
الشهادة) لأننا نتسابق عليها (والعهد) يدخل فيها اليمين (ونحن صغار) حتى 
وهو صغير يضرب لذلك من ابنه أو أخاه الصغير يحلف تنهر عن الحلف» وإن 
كان صادقا الله یقول ‏ ولا نِعْ کل سلا مَّهِينٍ 04" فإذا رأيت رجلاً جلف لا 
تطعه» ومن أكثر من الحلف» كثرت زلاته وقل تعظيمه لله كك » وقد يقل تكفير 


يمينه» فجمع بين سوءات عديدة» أصلها عدم تعظيم الله كك . 


سوه سل 


06 سورة القلم:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع ف خضة الله وخفة نبيه 


جاء فى ذمة مة الله وذمة نبيه 
أي ما جاء في عهد الله وعهد نبيه عَبَيَِاصَلاموَآسَكمْ أي من الوعيد في نكثهاء 
والمصنف له ذكر آية وحديثا . الآية في وجوب الوفاء بالعهد . والحديث لبيان 
أن من عاهد آخر فلا يقل هذا عهد الله أو ذمة الله أو ذمة نبيه» وإنا يقول هذا 
عهدي وذمتي . 
ومعنى هذا الباب: أنه لو تبايع رجل وآخرء وقال عهد علّ مثلاً أن أعطيك 
الثمن» يجب عليه أن يوني» أو عهد عل ألا أخر الأجرة عنك» يجب أن يوفي» ولا 
ينبغي أن يقول عدم تأخيري الأجرة» هذا عهد الله أني لا أخر عنك الأجرة» فمن 
باب تعظيم الله لا تقل عهد الله وإنما قل هذا عهدي؛ لأنك إذا نقضت ذلك 
العهد؛ لئلا تنسبه لله ك » هذا مقصود المصنف من هذا الباب . 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع في ذهة الله وخفة نييه 


م 41 


7 رع يق“ اسر ص أ ر و و 
وقوله : 3# وأوفوا بعهدٍ الله إذا علهدتم ولا تنقضوا الاين بعد 


وود وا شين ا عه ر 4" هذا هو الصارف عن النهي في 
الحديث الآتي الحديث القادم قال: (فلا تجعل هم ذمة الله ولا ذمة رسوله) وهنا 
قال: 4% وفوا بِعَهَدٍ ألَهِ # فيحمل الحديث على الاستحباب؛ لأن الله 
ل ل ل 
عليه أن يوفي به؛ للآية 38 ولا انه نَقضُوأ الاين بعد كيدها * يعني أن اكدتم 


الوفاء مها لا تنتقضوها بالكفارة . 


010 كور الس 41 
سور الف اله 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع ف خضة الله وخفة نبيه 


عن بريدة 4 : أن رسول الله #5 كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ؛ 
أوصاه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : «اغزوا باسم الله » في 
سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا . ولا تغدروا› ولا تمثلوا . ولا 
تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين ؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو 
خلال - » فأيتهن ما أجابوك ؛ فاقبل منهم » وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام » 
فإن أجابوك ؛ فاقبل منهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ؛ فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين . 
فإن بوا أن يتحولوا منها ؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري 
عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء ؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا ؛ فاسآهم الجزية ؛ فإن هم 
أجابوك ؛ فاقبل منهم » وكف عنهم . فإن هم أبوا ؛ فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا 
حاصرت آهل حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ؛ فلا تجعل لهم ذمة 
الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم أن تخفروا ذتمكم 
وذمم أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل 
حصن » فأرادوك أن تنزهم على حكم الله ؛ فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم » آم لا). 


الآن يذكر حديثاً عظياً في التعامل مع غير المسلمين» وهذا الحديث يجب 
على كل مسلم أن يعيه» وليعلم غيره من غير المسلمين» أن دين الإسلام دين عدل 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع في ذهة الله وخفة نييه 


لا ظلم فيه» وإنما قصده إيصال دعوة الله إلى غير المسلمين؛ لإنقاذهم من النارء 
ولو بين هذا الحديث إلى غير المسلمين» قد يدخلوا ناس كثير أفواجاً في دين الله 
لعظم وحكمة الإسلام» وتوجيهات النبي # النبوية الرشيدة في هذا الأمر. 

(عن بريدة 4 : أن رسول الله # كان إذا أمر أميرا على جيش) وهذا يدل 
على أن المشروع في الغزو أن يجعل على الغازين أميراً يأتمرون بأمره» قال 
عَلْنَهاضَك ةوسكم : «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عص الأمير فقد عصاني) 
وأمر النبي عَلِتْواصَلاؤْوَآلتَمْ أنه إذا سافر ثلاثة قال: «فليؤمروا عليهم أحدهما 
لئلا تختلف الكلمة بينهم (أو سرية) عدد أقل من الجيش» جزء من الجيش» يعني 
عدداً قليلاً يذهبون إلى القتال» أو عدد أكثر يذهبون إلى القتال» وهو الجيش 
(أوصاه بتقوى الله) يوصي الأمير بتقوى الله. ألا يظلم من تحته» وألا يظلم من 
سيلقى فيراقب الله كك فيمن معه ومن سيأتي» وأوصاه في نفسه بكثرة التعبد لله 
والقرب منه» أوصاه (ومن معه من المسلمين خيرا) بالرفق» ومراقبة الله كك 
وبجمع الكلمة» وكثرة العبادة» وإحسان الدعوة لمن سيلقى من غير المسلمين. 

(ثم قال: اغزوا باسم الله) يعني اجعلوا غزوكم مستعینین بالله» متبركين 
باسمه سبحانه؛ لآن الناصر لكم هو الله قال سبحانه: 9# وما وياد رتم 


000 دور دده )0 
وكرت اللہ ری 1 . 


.١١ سورة الأنفال:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع ف خضة الله وخفة نبيه 


وقال كك وما صر ل من عند أََهِ 4 فإذا كان الله كك هو الناصرء 
استعن به وحده (في سبيل الله) يعني لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا إفساداً 

(قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله) يدل على أن سبب مشروعية الجهاد 
هو الكفر به سبحانه» ولو آمن من ستلقى يحرم عليك أن تقاتله؛ لأن الإسلام لا 
يتشفى من نفوس الكفار إذا أسلمواء الله كك يقول: 38 وَإن تابو وأكاموا ألصَكرة 
و وِِحوافكُم فى أليين چ 

(اغزوا ولا تغلوا) يعني إذا غنمتوا فلا يسرق أحدكم من الغنيمة» فالغلول 
هو السرقة من الغنيمة : 

(ولا تغدروا) إذا عاهدتم غيركم ليعلم غير المسلمين أننا نراقب الله كك 
فيهم وفي غيرهم» وعهودنا ومواثيقنا مؤداه لا خيانة فيها ولا كذب. 

(ولا تمثلوا) يعني من ستلقون. والمثلة مثل قطع الأذن أو فقع العين ونحو 
ذلك؛ لأن المقصود من الجهاد ليس هو التشفي» وإنما نشر الدين» وشرع الجهاد 
لقتال من وقف ني وجه الدعوة فقط, أما إذا قيل للدعاة انشروا الدين فيحرم أن 
نتقاتل من أمرنا بنشر الدين . 
)١(‏ سورة الأنفال: .٠١‏ 
(5) سورة التوبة: .١١‏ 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فا جاع في ذهة الله وخفة نييه 


(ولا تقتلوا وليدا) يعني طفلاً صغيراًء هذا النهج العظيم في الإسلام» 
ومثل الوليد الشيخ الكبير الذي لا يقاتل» وكذا المرأة» وكذا الرهبان» وكذا 
الأحبار إذا لم يكن لهم رأي في القتال؛ لأن هؤلاء لم يقفوا في وجه الدعوة» فيحرم 
قتالهم» وكذا يحرم قتل النساء إذا لم يقاتلن . 

(وإذا لقيت عدوك من المشر كين ؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال) لا 
تقاتلهم أول ما تأتي إليهم» وإن| إذا وقفت عليهم» أعرض عليهم ثلاث خصال» 
لم يأت هذا الدين بقتلهم أو سحقهم» وإنا لإخراج من الظلءات إلى النور 
ولإنقاذهم من النار (فأيتهن ما أجابوك ؛ فاقبل منهم» وكف عنهم) يعني: لا 
يجوز أن تقتلهم إذا فعلوا شيئاً من ذلك . 

(ثم) هذه لفظة زائدة» وإن كانت في صحيح مسلم» لكن ليست في سنن 
أبي داود» وإيرادها يظن أن هذا أمرا آخرء وإنما ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
(ادعهم إلى الإسلام) هذه الخصلة الأولى ثم (الجزية) ثم بعد ذلك (القتال) . 

(فإن أجابوك ؛ فاقبل منهم) يعني اعرض عليهم الإسلام» إذا أجابوك اقبل 
منهم إسلامهم» وكف عن قتاهم . 

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) يعني هذه تبع الخصلة 


الأولى» إذا أسلمواء ليتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين» ليغيروا بيئة الكفر إلى 
الإسلام؛ لن الهجرة واجبة. 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع ف خضة الله وخفة نبيه 


(وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك) يعني الهجرة وهاجروا إلى ديار الإسلام 
(فلهم ما للمهاجرين) من الغنيمة والفيء يقسم لحم منه. فإذا قاتلوا معهم 
يدخلون ني ذلك (وعليهم ما على المهاجرين) من النصرة والقتال وغير ذلك . 

(فإن أبوا أن يتحولوا منها) يعني اختاروا أن يسلموا ويبقوا في ديارهم 
(فأخبرهم أهم يكونون كأعراب المسلمين) ليس هم شيء من الغنيمة ولا الفيء» 
فلا يأتون يطالبون إمام المسلمين بأن يقسم له شيء من الغنيمة أو الفيء؛ لأنهم لم 
يقاتلوا معهم» ولأنهم بقوا في ديارهم (يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري 
على المؤمنين) من وجوب التمسك بالدين (ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء) 
لأنهم لم يأتوا ويقاتلوا مع المسلمين (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) هذه الخصلة 
الأولى . 

(فإن هم أبوا فإن هم أجابوك ؛ فاقبل منهم » وكف عنهم) هذه الخصلة 
الثانية (فاسأهم الجزية) يعني يطلب منهم أن يدفعوا الجزية» وهذه الجزية التي 
تدفع للمسلمين مقابل حفظ المسلمين لهم ألا يعتدي عليهم» وهذا من عظيم 
شرع الإسلام »فيدفع الكافر للمسلمين الجزية؛ لنحفظه لئلا يعتدي أحد عليه لا 
من الكفار ولا من المسلمين (فإن هم أجابوك ؛ فاقبل منهم » وكف عنهم) 
ليدفعوا الجزية . 


(فإن هم أبوا ؛ فاستعن بالله وقاتلهم) هذه الخصلة الثالثة إذا رفضوا 


شرح كتاب الأو حيد 


بان فا جاع في ذهة الله وخفة نييه 


الإسلام ورفضوا الجزية فيقاتلون؛ لأنهم منعوا المسلمين من دخول ديارهم لنشر 
الإسلام فيها . 

بق آنه ل لله وفطي وا عق ا سج هذا العيك أو الذفنة ا 
المیثاق إلى الله ك أو إلى نبيه في حياته. وإنما يقال هذا عهدي» وهذه ذمتي» وهذا 
ميثاقي وهذا شرطي» ونحو ذلك» وهذا من باب الاستحباب لكمال التوحيد 
المستحب» ولم ينهى لأن الله كبك قال  :‏ وأو فوأ َد آل * فأضاف الله كك 
العهد إليه سبحانه» وإن كان من باب التعظيم» لكن دل على الجواز . 

وساق المصنف جل حديث بريدة هنا لبيان أن النبي كليوالضلهواسل هى 
أن تجعل الذمة بين الناس في نسبتها إلى الله كك وإلى رسوله عو الضلةوالس » 
مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: اسكن في منزلي مدة ستة أشهر بأجرة قدرها 
كذاء وهذا عهد الله بيني وبينك» نقول: لاء تقل هذا عهد الله» وإنما قل: هذا 
عهدي» وكذا لو قال شخص: سوف اشتري منك هذه السيارة مثلاً بمئة ألف 
ريال» وثقة هذا العهد. وهو في ذمة الله» نقول: لاء اجعله في ذمتك» والعلة في 
ذلك؛ لأنه إن اخفره هذا العهد أي نقضه لا ينسب هذا العهد إلى الله كك وإنا 
ينسب للمرء» إذا قال: هذا عهدي ونقضه. فنقول: أنت نقضت عهدك,؛ ولا نقول 
تقضت عهد الله؛ لذلك قال في الحديث: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» يعني: لا تقل لو كان بينك| شرط لا تقل هذه ذمة الله 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع ف خفة الله وخفة نبيه 


بيني وبينكم ألا نقتلكم» وكذا من باب تنزيه الله كك لا يقال في المعركة ونحو 
ذلك» عليك أمان الله سلَّم نفسك» وإن) يقول عليك أماني وهكذا . 

(وإذا حاصرت آهل حصن ء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) يعني 
فقالوا: لا نرضى بذمتك» وإنما عليك أن تقول في ذمة الله» هذا وفي ذمة نبيه. 

(فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) ولكن اجعل لهم ذمتك» فتقول هذا 
عهدي بيني وبينکم» هذا عهدي وهذا أماني وهي ذمتي وهكذاء ولو قال عهد الله 
يجوز» لكن من باب كمال التوحيد المستحب (ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك) العلة (فإنكم أن تخفروا نمكم وذمم أصحابكم » أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه) يعني لو كان هناك نقض للعهد فيقال أنت نقضت عهدك, ول 
تنقض عهد الله . 

(وإذا حاصرت آهل حصن » فأرادوك أن تنزهم على حكم الله) فلا تقل 
حكمت عليكم بحكم الله بأن أقبل منكم الفدية مثلآء وإنما يقول حكمت 
عليكم با اجتهدت من حكم الله» أو حكمت عليكم بحكم الشريعة» وهكذاء 
القاضي لا يقول في غير الحدود حكمت عليك بحكم الله بسجنك كذا سنةه 
وهكذا وإن| يقول حكمت عليك بكذاء ولا يقل بحكم الله؛ لأن قد ما حكمت به 
لا يكون هو الموافق لحكم الله كك . 


(فلا تنزهم على حكم الله » ولكن أنزهم على حكمك) فتقول حكمت 


شرح كتاب الأو حيد 


بات فا جاع في ذهة الله وخفة نييه 


عليكم أن تعطوني مثلاً مئة دينارء وألا أقتلكم وهكذا. 
(فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم , آم لا) فقد يكون ما حكمت به 


غير ما أراد الله كك من حكم (رواه مسلم) . 


چە لبلبل 


شرح كتاب التو حيد 


بات فا جاع في الإاقسام عله الله 


ما جاء في الإقسام على الله 


الإقسام على الله يعني اليمين على الله أي: الحلف على الله» مثل أقسمت 
عليك يا رب أن تشفى فلان» أو والله سوف أعاف» أو والله سوف انتصر» ونحو 
ذلك . 

والإقسام على الله ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من باب إحسان الظن بالله كبك » مثل في معركة» لو قال 
مسلم: أقسمت عليك يا رب بأن تنزل نصرك» أو الله سننتصر» فهذا من باب 
حسن الظن» ولا بأس به؛ لقوله عَلَيَهآصَكاهوَسَكمُ (إن من عباد الله لو أقسم على 
الله لأبره) ولكن الأولى عدم فعل ذلك. 

كان شيخ الإسلام جنه لما غزا التتار الشام حلف أنه سوف ينتصرء فقيل له 
قل: إن شاء الله فقال: (إنشاء الله تحقيقاً) يعني سوف ننتصر لا تعليقاًء وهذا من 
الإقسام على الله ومثل ذلك أيضاً كا في البخاري ومسلم حديث أنس بن النضر 
قال: (والله لا تكسر ثنية الرّببّع) فهنا حلف بأن ثنيتها لن تكسرء فهذا جائز» وهو 
من باب إحسان الظن بالله» يعني لن تكسر» قد يكون هناك صلح ونحو ذلك» 


ومثل لو رأى شخص مظلوماً فقال: أقسمت عليك يا رب أن تنصره» وتقول 


شرح كتاب التو حيد 


باب فا جاع في الإفسام غلم الله 


ذلك من باب إحسان الظن؛ لأنك يا رب وعدت بنصر المظلوم» هذا لا بأس به 
لكن الأولى عدم فعله لآن النبي يل لم يفعله . 

القسم الثاني : الإقسام على الله من باب الحجر عليه سبحانه» مثل: لن يغفر 
الله لفلان» والحلف والله لن يغفر الله لفلان» أو والله لن يفلح فلانء أو والله لن 
يتزوج فلان فلانة؛ لأنه لا يستحق ونحو ذلك» وهذا لا يجوز» وهو قادح في 
التوحيد» ولأجله بوب المصنف له هذا الباب . 

والمصنف له ساق حديثين في هذا الباب . الحديث الأول لبيان النهي على 
التألى على الله من باب الحجر عليه» وهو قادح في التوحيد . وساق المصنف 
الحديث الثاني؛ لبيان أن من تألى على الله كبك ولو من باب الغيرة الدينية» فهو قادح 
في التوحيد» كما سيأتي (أن القائل بتلك الكلمة رجل عابد -قال أبو هريرة- تكلم 


بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) . 


شرح كتاب التو حيد 


بان فا جاع في الإأقسام عله الله 


عن جندب بن عبد الله ذه قال : قال رسول الله #5 : «قال رجل: والله لا يغفر 
الله لفلان» فقال الله كك : من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان؟! إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك » [رواه مسلم ]. 


(عن جندب بن عبد الله 46 قال : قال رسول الله # : قال رجل) وفي رواية أن 
النبي 4 قص ذلك وهو من بني اسرائيل» كان أحدهما رجلاً عابداً» والآخر على 
معصية» فكان يدعوه فيأبى» فحلف ذلك العابد (والله لا يغفر الله لفلان) حجر على 
الله كك وأقسم أن رحمة الله ومغفرته أنها لن تنزل على هذا العبد» وهذا هو التألي على 
الله وهذا لا يجوز» ومثل ذلك لو أن شخصا قليل التفكير» فيقول شخص لآخر: 
والله لن يغتني فلان من المال» هذا من باب التألي على الله كك فالله سبحانه قد يغني 
حتى المجنون. 

(فقال الله كك : من ذا الذي يتألى عل ألا أغفر لفلان) يعني من ذا الذي يحلف علّ 
فالتأل الحلف. (إني قد غفرت له » وأحبطت عملك) لما حلف بأن الله لن يغفر لفلان 
غفر الله كك لذلك العاصي وأحبط عمل ذلك المتألي» فدل على أن التألي من كبائر 
الوك ويدل ديك أرضا عل أن الشتخضن كلا يال مخفرة الله وخر كيرا بيت 
كلام الآخرين فيه» فرجل قال: والله لا يغفر الله لك فالله غفر لذلك المقصر بسبب 
كلام الآخرين» وليس بسبب عمله؛ لذلك كل ما يقدره الله ك على العبد يرضى به 


ویسلم» فقد يكون سبب مغفرته أو غناه أو رفعة درجاته وهكذا [رواه مسلم] . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فا جاع في الإاأقسام غلم الله 


وني حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : " تكلم 


ت 


بكلمة أوبقت دنياه وآخرته " ١‏ 


الآن يذكر أن حتى ولو كان من باب الغيرة» أن من رأى مقصراً كذلك من 
كبائر الذنؤت» فليس الوعيد السابق خاصا بالمتألى المقضر» بل حتى العابد لو قال 
ذلك خبط عمله . 

(وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : " تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) لآنه أحبط عمله. وإذا حبط عمل شخص حتى في 


الدنيا لا يفلح والآخرة أشد وأبقى . 


كتج 


شرح كتاب التو حيد 


باب لا يستشفغ باللة غل خلقهة 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 


أي أن ذلك من كبائر الذنوب» وأن فيه قلة تعظيم الله كك وعدم معرفة 
قدره سبحانه» فهو سبحانه أجل وأعظم من المخلوقين» ومعنى الاستشفاع بالله 
على خلقه: مثل أن يقول شخص لآخر: يا زيد أنا أطلب من الله أن يشفع لي عندك 
أن تعطيني» مثال آخر: لو شخص أراد أن يتزوج امرأة» فوليها امتنع من تزويجهاء 
فلو قال شخص: يا رب اشفع لي عند أبيها ليزوجني -والعياذ بالله- هذا من كبائر 
الذنوب؛ لأن الله كك لا يشفع من أجل أن يفعل مخلوق فعلاء وإنما الله كك كن 
یکن چ . 

فالله هو الذي يدبر الأمرء أما المخلوق فا يدبر الأمر حتى نجعل الرب كك 
العظيم» يقول: يا فلان لعلك توافق على تزويج بنتك» لاء -والعياذ بالله-؛ لذلك 
النبي 45 سبح الله ك قال: «سبحان الله ! سبحان الله قال فا يزال يسبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه) يعني كراهية ذلك الفعل» وأما عكس هذه المسألة 
فجائزء مثالها: لو أن شخصاً أتى إلى رجل صالح وقال: اشفع لنا بدعائك بأن 


تدعو لنا ربك أن ينزل علينا غيثاًء نقول: ما فيه بأس» فهذا الرجل الصالح يقول: 


.١١١ سورة البقرة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب لا يستشفغ بالتة غل خلقة 


يا رب انزل علينا المطرء ونقول: هذا الشافع الحي» نقول له: اسأل ربك أن ينزل 
المطرء هذا ما فيه بأس» مثل لو أنت قلت يا رب أغثناء وأما الاستشفاع بالميت 
عند الله کک فى| هو معلوم أنه شرك أكبر بالإجماع» مثل لو شخص أتى إلى قبر 
ميت فقال له: يا فلان اشفع لي عند ربك أن يغفر لي ذنبي» نقول: دعاء الأموات 


0100 Ar 


شرك أكبر» فلا تدع ميتء كما قال سبحانه: 35 ولا َنْعّ من ذون أله ما لا ينقعك ولا 


يضر 00 وإنا نقول ادع ربك هلا 


(1) سورة يونس: ۱١١‏ . 


شرح كتاب النوعيد 


باب لا يستشفع بالتة غل خلقة 


عن جبير بن مطعم 4 قال : جاء أعرابي إلى النبي #5 » فقال: يا رسول الله! 
نبكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله » فقال النبي #5 : اسبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح حتى 
عرف ذلك في وجوه صحابهء ثم قال: ويحك! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من 


ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد ... » وذكر الحديث. [رواه أبو داود ]. 


(عن جبير بن مطعم 44 قال : جاء أعرابي إلى النبي يِل » فقال : يا رسول 
الله! نمكت) يعني ضعفت. 

(الأنفس) يعني من الجوع. (وجاع العيال) لقلة المطر وشدة القحط. 

(وهلكت الأموال) يعني الماشية هلكت بسبب الجوع وشح المطر. 

(فاستسق لنا ربك) هذا ما فيه بأس» يعني ادع لنا ربك أن ينزل علينا 
الغيث» هذا ما فيه بأس» فدعاء النبي # وهو حي تطلب منه أن يدعو لك جائزء 
وكذا ولو ذهب شخص إلى جده» وهو رجل صالح» ويقول له: يا جدي ادع لي 
أن أنجح في الامتحان» ما فيه باس» ما دام أنه حي يجوز» ولكن وهو ميت» لا 
لكن الأفضل ألا يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له. 

(فإنا نستشفع بالله عليك) -والعياذ بالله- هذه الكلمة منهي عنهاء فإنا 


تستشفع بالله علا يعني: يا رب اشفع لنا عند محمد ليدعوك فينزل علينا المطرء 


شرح كناب التو حيد 


باب لا يستشفغ بالتة غل خلقة 


-والعياذ بالله- لاء الرب عظيم لا يشفع لأحدء وإنا بيده الأمر كا قال 
سبحانه: ف يالام 4 وک قال: تما أمرُ: إا راد سیا أن يقُولَ هركن 
كوت 9 4 

(وبك على الله) يعني نستشفع بدعائك لله أن الله ينزل علينا المطرء يجوز في 
حياته» أما بعد وفاة النبي عَلِتَوااصَكاهْوَالسَكمُ فهذه مقالة من الشرك الأكبر؛ لأن 
النبي # مات في قبره عَلَبَوصَلاةوَالسَكام (فقال النبي #5 : سبحان الله! سبحان الله!) 
يعني أنزه الله عن كل عيب ونقصء كيف أجعل الخالق العظيم كالمخلوق 
الضعيف» فالخالق العظيم يشفع عندي كي يأتيكم المطر. 

(فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه) لأن هذه كلمة عظيمة 
ودل على أن المرء إذا سمع أمراً منكراً يشرع له التسبيح. 

(ثم قال : ويحك !) يعني كلمة زجر مثل ويلك. 

(أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك) يعني أعظم أن يشفع لأحد 
عند الخلق» وإنا الله كلك هو الذي يدبر أمر الخلائق غل 


ا وذكر الحديث . رواه أبو داود) . 


چو ھچ لل 


(1) سورةا لسجدة: ٥‏ 
(۲) سورة يس: ۸۲. 


شرح كتاب التو حيد 


ما جاء في حماية النبي 5 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


(باب ما جاء في حماية النبي كَلِ) يعني في حفاظ النبي # على (حمى التوحيد) 
عندنا توحيد» وعندنا مى له. يعني التوحيد الذي يقدح فيه» والحمى الذي يؤثر 
في التوحيد من بعيدء فهذا هو الحمى» مثل لو شخص عنده بيت ووضع أمامه 
رخا مكانا اشا فالمكان الفاضي هذا يسمى حمى» فلو وصل إلى البيت قدح 
فيه» ولو دخل في الحمى يبدأ وسيلة في التأثير فيه» فالنبي كليوالصلةوآلسآم الحمى 
البعيد هذا أغلق كل باب يوصل إليه؛ لذلك قال المصنف (باب ما جاء في حماية 
النبي #5 حى التوحيد) يعني في حفاظ النبي 4 حى التوحيد (وسده طرق 
الشرك) التي توصل إليه . 

والفرق بين هذا الباب وبين الباب السابق (باب ما جاء في حماية المصطفى 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك) أن ذاك الباب في سد 
الطرق الفعلية التي توصل للشرك»؛ مثل ما ساق المصنف في الحديث: أن رجلاً 
كان يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي # فنهاه عن ذلك؛ لأنه وسيلة للشرك» أما 
هذا الباب فسد الأقوال فذاك الأفعالء وهذا الأقوال والباب الأول في الحفاظ 


على ذات التوحيد (باب ما جاء في حماية المصطفى 4# جناب التوحيد) يعني 


شرح كتاب الأو حيد 


الجانب القريب منه» أما هذا الباب أوسع المبمى وسنت تقويق اميك لم 
بينهما: أن الأول ذكره في مواضع الشركء فيقول انتبه للتوحيد» فلا قوي توحيد 
الموحد. قال: حافظ عليه أكثر» واحذر أن يأتيك شىء من بعيد يؤثر على التو حيدء 


والمصنف نّم في هذا الباب ذكر أقوالاً قد تؤثر في حمى التوحيد» وساق فيه 
حديثين . الحديث الأول لبيان قول نى النبي 4 عليه وهو قول (سيدنا). 
والحديث الثاني ذكر مثالا آخر في قول (أفضلنا)» ومثل ذلك أيضاً: أنت أعلمناء 


أنت أفقهناء فكل ذلك يؤثر في مى التوحيد . 


شرح كتاب التو حيد 


عن عبد الله بن الشخير 4# قال : انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول الله 
يك » فقلنا : أنت سيدنا » فقال : " السيد الله » قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا 
طولا » فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا يستجرينكم الشيطان " رواه 


أبو داود بسند جيد . 


(عن عبد الله بن الشخير ده قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 
يل » فقلنا : أنت سيدنا) ومع ذلك أنكر عليهم قال: (قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم) لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدناء وني حديث آخر قال: «أنا سيد ولد آدم 
ولافخرا. 

والجمع بين الحديثين حديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) أخبر به النبي كل 
من باب الإخبار؛ حتى يعلم الناس جميعا أن نبينا 5 هو سيد ولد آدم من حين آدم 
إلى قيام الساعة» ولهذا بالإجماع أفضل الخلق عند الله كك هو محمد #5 » حتى 
أفضل من جبريل» وهذا باتفاق أهل العلم» وأيضاً من الجمع بينهما أنه قيل له 
(أنت سيدنا) في وجهه لما رأواء ولو لم يقل في وجهه ما فيه بأس. فلو قيل فلان 
سيد فلان وهو لا يسمعء يجوز ومن ذلك أن النبي كد لما قدم سعد بن معاذ قال 
لأصحابه: (قوموا لسيدكم) وهو ما يسمع بعيد . 


وكلمة سيد يجوز إطلاقها بثلاثة شروط : 


شرح كتاب الأو حيد 


الشرط الأول : أن تكون على المؤمن» ولا يجوز إطلاقها على الفاسق» ولا 
على المنافق» ولا الكافر» قال عَِلَيَهَصَلاْوَاَلتََمْ : «لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنكم 
إن فعلتم ذلك قد أغضبتم ربكم). 

الشرط الثاني : لا يكون في الوجه . 

الشرط الثالث : ألا يكثر المرء منها لآن النبي #5 لم يقل (أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر) إلا مرة واحدة» فالإكثار منها لا يشرع» لا سيم في وجه الممدوح. إذا كان 
أهلاً لذلك» لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا؛ لأن النبي عَلْاصَكاموَلسََمُ من 


أسرة معظمة» فأجداده هم سادة قريش» فهو سيدهم وهو ابن أسيادهم ا 
ومع ذلك ناهم النبي 525 عن تلك الكلمة . 

وهذاء الأفضل أن يقال نبينا محمد يَلِدْه أكمل وأعظم للنبي #5 » وأكمل 
وصفاً من سيدنا محمد يل لماذا؟ لأن وصف النبوة ليس في هذه الأمة إلا له 
ََنَهاصَلاوََلسَكمْ » وإذا قلت سيدنا محمد» فيشاركه في هذا الوصف آلاف البشرء 
فالصحابة أسياد» والصالحون أسياد» والعلاء أسياد. بل إن هذا الوصف يجوز 


سر ٥‏ ر سس ريس >< لس ا 
س 


إطلاقه على الكافر من الکافرء کا قال تعالى 38 وقالوا ربا إا أطعنا سادتتا وكبراةنا 


فأضلونا ابيا 4“ وهذا كا سيأتي النبي # أرشدهم إلى وصف فيه تواضع» 


وفيه حق للنبي يل فقال: (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) أفضل من أن يقال 


.1۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


سيد» وأحب للنبي وَل وأكمل في وصفه» فوصف النبوة أعلى من السيادة» في 
السيادة ينالها حتى غيره الذي لم يوحى إليه» أما النبوة فلا ينالمها إلا من نزل عليه 
الوحي» فلو قال لك شخص: لماذا لا تقول سيدنا محمد؟ نقول: نحن نقول وصفاً 
أعظم من ذلك وأكمل» وهو الوصف النبوي نبينا محمد عَلِيَواصَكاهْوَآاسَكامْ ولذلك 
في الحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه › 
والجنة حق . والنار حق ؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لماذا؟ لأنه أعطى 
النبي #5 وصفه الذي وصفه الله به» ولو قلت: وأشهد أن سيدنا محمد. ما يكفيك» 
لاان ههن ره وعو دة اها وعو الالوعية: 

(فقال : السيد الله) لا شك أن السيد هو الله. فدل على أن من أساء الله 
السيد» وله كك السيادة» وفسر ابن عباس شغ الصمد بأنه هو الذي قد كمل في 
سؤدته 8# ولا كان هذا الوصف يشارك فيه الرب كك تواضع النبي ل لربه؛ لأنه 
هو أتقى الناس لربه» فجعل الأوصاف التي تليق بالله لله» واختار الأوصاف التي 
وضعها الله ك له وهي النبوة والرسالة والعبودية. 

(قلنا : وأفضلنا فضلا) يعني أنت أفضلنا بكمال فضائلك. 

(وأعظمنا طولا) أعظمنا غناًء وأعظمنا مكانة وهكذا. 


(فقال : قولوا بقولكم) يعني: لا تغلوء قولوا بقولكم المعتاد الذي تقولونه 


شرح كتاب الأو حيد 


ف غيب > محمد رسول اللّه. 


(أو بعض قولكم) يعني: أو دعوا بعض قولكم» فقولوا: أنت رسول الله 
ولا تقولوا آنت رسول الله وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولاء لاء قولوا 
ببعض قولکم» وهو أنت رسول الله. 

(ولا يستجرينكم الشيطان) يعني: لا يتخذنكم جرياًء يعني لا يتخذنكم 
رسولاء يعني ولا تكونوا من جند الشيطان في ذلك» بالغلو في الناس» ومدحهم 
في وجههم» وني الصحيح الرسول ويه لما سمع رجلاً يمدح رجل في وجهه. قال 
له: (ويحك لقد قطعت عنق صاحبك)» وقال أيضاً عَبَتواصَكامْوَاتَكة (احثوا في 
وجوه المداحين التراب) فمن يمدح في الوجه أخبر النبي عَلِتَواَصَاْواَلسَكامْ بأنه من 
جند الشيطان؛ لأن المستمع يتضرر في ذلك؛ حتى ولو كان في سبيل الهزلء 
فالنفس تضعف» وقد يأتي في يوم من الأيام ينفخ الشيطان في نفس الممدوح» ولو 


کیا فت مله أو قزل (رواة أبنو دا ودل جيد): 


شرح كتاب التو حيد 


باب .. حفلية النبي جي حضف التو حيد 


وعن أنس #5 أن أناسا قالوا : يا رسول! يا خيرنا وابن خيرنا! وسيدنا وابن 
سيدنا! فقال: ايا أيها الناس! قولوا بقولكم . ولا يستهوينكم الشيطان » أنا محمد 
عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كك » [رواه 
النسائي بسند جيد] . 


هنا يذكر في النهى عن الألفاظ المقاربة لذلك (وعن أنس ذف أن أناساً قالوا: 
يا رسول!) هذه كلمة حق (يا خيرنا وابن خبرنا!) والنبى 5 هنا خير لا شك» 
(وسيدنا وابن سيدنا) کا سبق في الحديث السابق يا سيدنا وابن سيدنا. 
(فقال: يا أيها الناس! قولوا بقولكم) المعتاديا رسول الله كا في أول الحديث. 
(ولا يستهوينكم الشيطان) يعني لا يدخل في قلوبكم ويزيغ قلوبكم فان 
مدح ل ل لذلك على المسلم أن يحذر 
المدح في الوجه لا سيا إذا خث خشيت الفتنة» وأما إذا لم تخش الفتنة يجوز والدليل 
ELEN ENE‏ اوت مووز تلك 
فقال* 2 م2 جح ےر و 8 حو £ )١(‏ 5 مضه عاد 
sS‏ ومدح النبي عله الضلدةوا م عشرة من 
أعظم مدح - وعمر في الجنة» وكذلك عثمان وعلي وسعيد وسعد بن أبي وقاص 


.۸ سورة البينة:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب .. حفلية النبي جي حضف التو حيد 


وسعيد بن زيد وعبد الله ابن الزبير وهكذا) فإذا خشية الفتنة يجوزء لكن مع 
ضعف الناس وقلة التعبد» وخشية الفتن يترك مثل المدح في الوجه؛ لثلا يزيغ 
قلب المادح» ولئلا يكون جند من جنود إبليس» ولئلا يفتتن الممدوح» ومنهج 
أهل السنة والجاعة هو الدعاء للولي» ولعمل عملا تمدوحا لا الثناء عليه في 
وجهه. مثل يقول: أسأل الله أن يتقبل أعمالك الصالحة» أسأل الله أن يبارك في 
أعمالك» وهكذا. 

(أنا محمد عبد الله ورسوله) فنهاهم عن لفظ سيد وخير» وأرشدهم إلى 
أعظم وصف يليق بالنبي يِه والنبي عَبَنْهاصَلاةوَاَسَكامُ يحبه: وهو وصف العبودية 
والرسالة: فهو أكمل من قال سيدنا. 

(ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كَ) والمنزلة التي أنزلها 
الله كبك إياها العبودية» يعني خاصة وهي التي فيها المدح والرسالة» وهذه منقبة 
عظيمة» أمة كاملة لا يوجد فيها رسول إلا هوء هذا أفضل مدح للنبي 
اكالم وتعطيه حقه بمنزلته التي أعطاه الله ك إياهاء ىا قال سبحانه: 
لحد رسو أله 6" لله ك هو الذي قال رسول الله ولا مدحه بأن قال: محمد 
سيد البشرء قال 3# محمد سول َه 4 لأنه لا يوجد في الأمة سواه فمدحته بهذا 
الوصف (رواه النسائي بسند جيد) . 


لس 5 لبلب 


.59 سورة الفتح:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 


ا ر لي ا لي برا سه کر 2< سس ار و مدن )١١‏ يميج * 
9 وما قدروا أ حَقَّ درو وَالْأرَصٌ جمِيصًا بص حه بوم اقيم * الآيه 


هذا هو الباب الأخير من كتاب التوحيد» وساقه المصنف له وجعله ختام 
أبوابه؛ ليشمل كتابه جميع أنواع التوحيد الثلاثة» فإن هذا في توحيد الأسماء 
والصفات» وإن كانت السابقة متضمنة الأساء والصفات ضمناًء لكنها سابق في 
توحيد الألوهية في تعظيم جناب الربوبية» وهنا في الأسماء والصفات؛ ليكون 
كتابه هذا شاملاً لجميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» والألوهية» 
والأساء والصفات. 

وساقه أيضاً؛ لبيان أن الموحد إذا وحد الله كك وخرج من الشرك لا يعجب 
بعمله» فمهما| قدّرت الله ك في قلبك فهو أجل وأعظم» يعني: لا تعجب بأعمالك 
الصالحة» وجدد إيمانك كل يوم؛ لتقرب من الله 34 ولا تقل آنا موحد فالله كك 
ذم المشركين؛ لأغهم لم يقدروا الله كك حق قدره فقال: 38 وما دروا 4 أي 
امش رکون لله حَقّ درم 4 بأن شر كوا معه غيره سبحانه 3 وَالْأَرَضٌُ بحَمِيكًا 


هه 


وو 506 5 ل 2 1 مد يه 2 
صح * يعني: ما قدروا الله حق قدره مع أن الأرضين السبع جميعا 


.1۷ سورة الزمر:‎ )١( 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرن! الله عقف فدره 


وة بم َة لوث مو بد 4 كا سيأني . 

والمصنف له ساق في هذا الباب تسعة نصوص . النص الأول لبيان أن 
من قدرة الله أن جعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع . 

وساق النص الثاني؛ لبيان أنه جات في رواية أنه مع الشجر أيضاً الجبال في 
إصبع واحد (السموات في إصبع والأرضين في إصبع وزاد والجبال والشجر) في 
الرواية الأولى فقط الشجر . 

وساق المصنف له النص الثالث فقال: (والماء والثرى على إصبع) وساق 
ذلك المصنف له في نسخة بخط يده لعله وهم منه له جه » فإنه في الحديث الأول 
قال (والماء على إصبع» والثرى على إصبع) فساق في النص الثالث قال في رواية 
(والماء والثرى على إصبع) لكن ما ذكره المصنف له وهو في الحديث الأول 
(والماء على إصبع والثرى على إصبع) لم يصح عن أحد؛ لذلك كا هو موجود الآن 
في كتاب المتون (والماء والثرى على إصبع) ىا في حديث البخاري ومسلم» و 
في البخاري ومسلم ولا رواية ولا في غيرهما (الماء على إصبع والثرى على إصبع) 
لذلك لو حذف المصنف لغ النص الثالث كان أفضل؛ لآن النص الأول مبين له. 

ثم ساق المصنف له النص الرابع؛ لبيان أن من قدرة الله كك أنه يطوي 
السموات السبع بيمينه» والأرضين السبع يطويها بشماله . 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


والنص الخامس ساقه المصنف؛ لبيان حجم السموات السبع والأرضين 
السبع في كف ال رحمن . والنص السادس ساقه المصنف حجم السموات السبع في 
الكرسي . والنص السابع بيان حجم الكرمي في العرش . والنص الثامن؛ لبيان 
المسافة بين كل سماء وأخرى وبين السماء السابعة والكرسي . 

والنص التاسع؛ لبيان مساحة الكثافة لكل سماء يعني بين السماء الأولى 
والثانية حمس مئة عام» ونفس الأولى حمس مئة عام» ونفس الثانية حمس مئة عام 
وما بين الثانية والثالثة حمس مئة عام» وهكذا . 

وهذا الترتيب من ذكاء المصنف له ومن دقة فهمه» وقوة استنباطه 
بالنصوص. فإذا استشعر المسلم النصوص التي استدرجها المصنف عرف عظمة 
الله سبحانه» وإذا عرف القلب عظمة الله كك عظم القلب الرب سبحانه ووحده؛ 


وعرف أساءه وصفاته» فعبده حق عبادته» وهذه دعوة الرسل . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرنا الله عقف قدره 


عن ابن مسعود #ه قال : " جاء حير من الأحبار إلى رسول الله ب » فقال : 
يا محمد ! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع › 
والشجر على إصبع . والماء والثرى على إصبع . والماء والثرى على إصبع . وسائر 
الخلائق على إصبع » فيقول : آنا الملك » فضحك رسول الله 5 حتى بدت نواجده 


2 0 


؛ تصديقا لقول الحبر › > ثم قرأ : وما دروا أله حى مدرم وَالْأَرْضُ معا 


مه ذه 


< رہم 2ے ے ١‏ 
قص ئه وم میم والسمواث مَطويت ميد ي ". 


(عن ابن مسعود ذه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله #) يعني من 
أحبار اليهود» فدل على أن اليهود أحسن حالاً من الجهمية في إثبات صفات الله 
كك » فم| بقي عند اليهود إثبات الأصبع لله كك » أما الجهمية فلا يشبتون شيئاً من 
صفات الله كبك ومن تفرع منهم كذلك كالمعتزلة والأشاعرة والماترودية 
والكلابية وغيرهم . 

(فقال : يا حمد) هذا اليهود يقول: يا حمد» من باب الكبر؛ لأنه لم يؤمن 
برسالته» فلم يقل: يا رسول الله (إنا نجد) يعني: في هو في الكتب السماوية 
السابقة من التوراة» فدل على أن أصول الأديان في جميع الشرائع لا تختلف» ودل 
على أن التوحيد في جميع الشرائع لم يختلف قط. ومن ذلك إثبات صفات الله كلك . 


.1۷ سورة الزمر:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


(أن الله يجعل السموات على إصبع) 3# السموات السبع كلها يوم القيامة 
على أصبع من أصابع ال رحمن» ودل هذا الحديث على أن عدد أصابع الرحمن كك 
خسة» يجعل السموات على إصبع هذا أصبع الأول. والأصبع الثاني عليه 
الأرضين» والأصبع الثالث عليه الشجرء والأصبع الرابع عليه الماء والثرى» 
والأصبع الخامس عليه سائر الخلق» يعني باقي الخلق © 
سبحانه أنامل» ى] في قول النبي #5 (فوجدت برد أنامل الله كب على كتفي) . 


وثبت أن الله كك يكتب (إن الله كتب مقادير الخلائق) لذلك ابن خزيمة قال 


3 


(باب إثبات الخط لله سبحانه) هذا ما يليق بجلاله وعظمته. ودل على أن لله ك 
تكيف ولا تمثيلء نثبتها لله كك کا أراد . 


(والأرضين على إصبع) كذلك» وهذا من قوة الله كك وكال قدرته» أن هذا 
الكون العظيم الكبير على أصبع . 

(والشجر إصبع) يعني جميع الأشجار الله يجعلها على إصبع» فدل على عظم الله 
قال سبحانه: الْحكبيرٌ لْمتََالٍ 4 وقال سبحانه: 3# وهو الْعَينالْكِيرُ 46" فالله 


.4 سورة الرعد:‎ )١( 
1 (9):شورة سا‎ 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرن! الله عقف فدره 


(والماء والثرى) يعني التراب» فجميع المياه وجميع الثرى (على إصبع) من 


والإنس والحن والطيور 44 


(فيقول : آنا الملك) وهذا من تام الملك» جميع ما سبق على أصابعه» ويقول: 
e‏ 


ر الى ِيَدِوِ الْمُلْك 4 وقال سبحانه عن نفسه: ‏ الْمَلِكُ 


3# وقال سبحانه أيضاً: «3 مَك بور اليب (2) 4 يعني هو الذي 
يملك ما في يوم القيامة وحده جلا وعلا . 

(فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه) لاذا ضحك (تصديقا لقول 
الحبر) يعنى مقراً لما قاله ذلك الحبر» فلا أقر النبى 4 قول ذلك اليهودي» دل على 
أن ذلك حقء إذ لم ينكر النبي يِل عليه ذلك» بل ضحك لموافقته ما في الوحي» 


وهكذا إذا رأى شخص ما يسره من الحق» حق له أن يضحك (ثم قرأ) يعني النبي 


.١ سورة الملك:‎ )١( 


(۲) سورة الحشر: ۲۳. 
(۳) سورة الفاتحة: 5 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


0 


ايهال اولس :3 وما دروا لَه حى هدر 4“ يعرفون ذلك» لکن ما قدروا الله 
حق قدره» فأشر كوا معه غيره» هذا اليهودي يعلم علا عظي) كبيراً من صفات 
الله ومع ذلك يعبد غير الله 0 وَالْدَرَضُ جحميعا قِْصَنُة وم لْعَمةِ 
وَالصَّموانك مطويت مييه # وني الحديث الآخر الصحيح (يطوي الله كك 
السموات بيمنه ويطوي الأرضين بشماله) وكا قال سبحانه 38 يوم تطوى السكماء 
كط لبجلل لكت -وفي قراءة : الكتاب- 4 يعني: تطوى السماء كطي 
الكتاب. 


)١(‏ سورة الزمر: /ا. 
(؟)شورة الأنبياء: 14 
شرع كناب التؤنحيد 


باب فول الله تغالغ: وفاقدرن! الله عقف قدره 


وني رواية لمسلم : «والجبال والشجر على إصبع» ثم هزمن» فيقول: أنا 
املك أنا الله). 


(وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع) لأن في رواية البخاري 
ومسلم السابقة والشجر فقط: وهنا ساق المصنف رواية مسلم» لبيان أن مع 
الشجر الجبال أيضاً على إصبع . 

(ثم #بزهن) هذا من قوته أيضاً سبحانه: وهي على أصابعه بهزها: وهز 
الننى لايذة حت ترك مدره يوزها ::وهذا اهز من النبي له لبس من بات التشبية) 
وإنا لتحقيق الصفة بأن الله هز هزاً حقيقياً 4ل 


(فيقول : آنا الملك ٠‏ أنا الله) الله أكبر» لا شك ما أحد يستطيع أن يفعل 
ذلك. لا في الدنيا ولا في الآخرة, كما قال سبحانه: لِمِنِ الملك اليم لو الود 


لقي لَقَهَارٍ 4 كل المخلوقات تحته قهرية وهي على معنيين :2 


.١5 سورة غافر:‎ )١( 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


وي راوية للبخاري : اجعل السموات على إصبع ( والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع » أخرجاه . 


(وني راوية للبخاري : يجعل السموات على إصبع) في رواية البخاري 
ومسلم السابقة الأولى الماء والثرى على إصبع» فكأن المصنف جه وهم في 
الحديث الأول» فقال: الماء على إصبع» والثرى على إصبع» ولذلك هنا فصل 
(والماء والثرى على إصبع) ولكن في الحديث والماء والثرى على إصبع (وسائر 
الخلق) يعني وبقية الخلق (على إصبع) . 

(أخرجاه) يعني الحديث الأول (السموات على إصبع . والأرضين على 
إصبع » والشجر على إصبع . والماء والثرى على إصبع . والماء والثرى على إصبع › 
وسائر الخلائق على إصبع) أما النص الثاني في مسلم» والثالث في البخاري في 
البخاري» وهو أيضاً في مسلم على السياق الأول . 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرنا الله عقف قدره 


ولسلم: عن ابن عمر مرفوعا : «يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم 
يأخذهن بيده اليمني » ثم يقول : انا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم 
يطوي الأرضين السبع , ثم يأخذهن بشاله » ثم يقول : آنا الملك » أين الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ؟ ». 


هنا يسوق النص الرابع؛ لبيان أن من قدرة الله ليس فقط وضع المخلوقات 
على أصابعه 3# » وإنما يطويها أيضاً (ولمسلم : عن ابن عمر مرفوعا : يطوي الله 
السموات يوم القيامة) وهو الطي الواضح المعلوم الطوي (ثم يأخذهن بيده 
اليمني) يعني السموات السبع جميعا تطوى مثل الكتاب والقماش. 


(ثم يقول : انا الملك » أين الجبارون) يعني: آين الجبارون الذين يقولون 
نفعل ونفعل فلا يفعل هذه الفعلةء إلا أنا © 
(أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع » ثم يأخذهن بشاله) بعد طويها 
بيده الشمال» وكلتا يدي ربنا كك يمين» يعني كلاهما فيها اليمن والكرم والسخاء 


وإلا فهي يمين وشمال (ثم يقول : أنا املك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون) . 


تْ 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وغاقدرؤا الله عقف فدره 


وروي عن ابن عباس شغ قال : «ما السموات السبع والأرضون السبع في 
كف ال رحمن ؛ إلا كخردلة في يد أحدكم ). 


الآن يذكر ما هو حجم السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن 
(وروي عن ابن عباس شغد قال : «ما السموات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن» هذا يدل على إثبات صفة الكف لله كك ويدل على كبر حجم كف ال رحمن 
> وهو أكبر من السموات السبع» وأكبر من الأرضين السبع مع السموات 
وذلك (إلا كخردلة) مثل الشيء اليسير الأبيض الذي يتطاير في السماء. 
فالسموات السبع والأرضين السبع في كف ال رحمنء مثل الشيء اليسير لا يكاد 
يرى» فإذا كان هذا كف ال رحمنء ف| بالك به سبحانه (في يد أحدكم) . 


ا 


و 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالغ: وفاقدرنا الله عقف فدره 


وقال ابن جرير : حدثني يونس . أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
حدثني أبي » قال : قال رسول الله 4: «ما السموات السبع في الكرمي ؛ إلا 


كدارهم سبعة ألقيت في ترس ». 


الآن يذكر حجم السموات والكرسي» ثم يذكر الكرسي في العرش (وقال 
ابن جرير : حدثني يونس » آخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : حدثني أب › 
قال : قال رسول الله # : ما السموات السبع في الكرسي) الأرض ثم السموات 
أكبر من الأرض بكثير» ثم الكرسي» وهو موضع قدمي الرحمن 8# ٠‏ ثم بحر ثم 
عرش ال رحمن يل » والله مستو على عرشه؛ وأكبر المخلوقات هو العرش» وذكر 
المصنف النص لبيان أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي (إلا 
كدارهم سبعة ألقيت في ترس) وهو الإناء الكبير الواسع» لو ألقيت فيه سبع 
دنانير مثلاً ما تشكل شيء السموات السبع والأرضون السبع» ليست في الكرسي 
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 


شرح كتاب التو حيد 


بان فول الله تغالعة: وغضاقدرؤا الله عقف فدره 


قال : وقال أبو ذر 4ه : سمعت رسول الله #5 يقول : «ما الكرسي في 


العرش؛ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ». 


(قال: وقال أبو ذر 44 : سمعت رسول الله # يقول: ما الكرسي في العرش؛ 
إلا كحلقة) يعني كحديدة (إلا كحلقة من حديد ألقبت بين ظهري فلاة من 
الأرض) يعني صحراء مفازة كبيرة» فلو شخص ألقى دينار أو ريال من حديد أو 
الفضة في الصحراء الكبيرة المفازة العظيمة» هل تمتلئ المفازة أو الصحراء؟ لاء 
وكذلك الكرسي كحلقة من حديد في العرش» فا ظنك با مستو في العرش كل 
وهو القائل :3 وهو الْعنُ اكير 4“ 3# ؛ لذلك في كل أذان في كل فرض يسمع 
أو يقول المسلم: الله أكبرء ما في أكبر منه» وإذا صعد الشخص جبلاً يقول: الله 
أكبر من هذا الجبل» فهذا يشعر به الشخص وهو في طائرة وهي تطير» يقول: الله 
أكبر يعني أكبر نما سنصل إليه 9# » ولهذا تفتح مدن بالتكبير بدون قتال» مثل ما 
أخبر النبي #5 أن القسطنطينية تفتح بالتكبير؛ لعظمة هذه الكلمة في كال وصف 


الله كك وهو وصف الكبر . 


)١(‏ شورة مضأ: “7لا 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرنا الله عقف فدره 


وعن ابن مسعود ذه قال : " بين السماء الدنيا والتي تليها حمس مئة عام. 
وبين كل سماء خمس مئة عام . وبين السماء السابعة والكرسي خمس مئة عام. وبين 
الكرسي والماء حمس مئة عام. والعرش فوق الماء. والله فوق العرش » لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم " أخرجه ابن مهدي : عن حماد بن سلمة » عن عاصم . عن 


زر» عن عبد الله. 


(وعن ابن مسعود #5 قال : بين السماء الدنيا والتي تليها س مئة عام) 
يذكر المصنف له هنا حديث ابن مسعود في بيان المسافة ما بين السماء والسماء 
الأخرىء وما بين السماء السابعة وما بين الكرسي؛ لبيان عظيم قدرة الله كبك 
وعظم مخلوقاته سبحانه تدل على عظيم الخالق جلا وعلا وني الحديث الصحيح 
(أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
خمس مئة عام) . 

(وبين كل سماء خمس مئة عام) قال أهل العلم: وهذا بسير الأنعام؛ لأن 
الوحي نزل على قوم يخاطبون بعقولهم وواقعهم» فخمس مئة عام لما تسير به 
الالء والعلم عند الله . 

(وبين السماء السابعة والكرسي) أيضاً (خمس مئة عام) . 


(وبين الكرسي والماء خمس مئة عام) لأن تحت العرش بحر فا بين الكرسي 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالعة: وغاقدرؤا الله عقف فدره 


إلى هذا البحر مسيرة خمس مئة عام أيضاً . 
عليه کا يليق بجلاله وعظمته» متطلع على عباده» رقيب عليهم» وهو مع علوه لا 
يخفى عليه شىء من أفعال عباده. 

(لا يخفى عليه شیء من أعمالكم) كما قال سبحانه 51 اله ميم رڇ 

يخفى عليه شيء من أعمالكم) کا بحانه 38 ِنَّ الله سمي بير 

فهو سبحانه مع قربه من عابديه وسائله إلا أنه سبحانه أيضاً عال عليهم 98 لیس 
مَل سء وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4“ (أخرجه ابن مهدي : عن حماد بن 
سلمة » عن عاصم » عن زر» عن عبد الله) . 

ورواه بنحوه المسعودي : عن عاصم › عن أب وائل » عن عبد الله . قاله 
الحافظ الذهبى . قال : وله طرق . 

(ورواه بنحوه المسعودي : عن عاصم › عن أب وائل » عن عبد الله . قاله 
الحافظ الذهبي) هذا أحد الأعلام الخمسة الذين ذكرهم شيخ الإسلام جل في 


كتاب التوحيد» وهو الذهبي» وهو آخر من ذكر في كتابه . 


.١ سورة المجادلة:‎ )١( 


END 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرن! الله عقف فدره 


وعن العباس بن عبد المطلب #5 قال : قال رسول الله 55 : «هل تدون كم 
بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : بينهما مسيرة خمس مئة سنة. 
ومن كل سماء إلى سهاء مسيرة مس مئة سنة. وكثف كل سماء مسيرة هس مئة 
سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر » وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض. والله تعالى فوق ذلك » لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه 
أبو داود وغيره. والله سبحانه وتعالی أعلم . 


الآن يذكر المسافة بين السماء نفسها الواحدة» ما بين ساء وساء هس مئة 
عام» والآن نفس الساء ما هو كثف هذه السماء (وعن العباس بن عبد المطلب ذه 
قال : قال رسول الله #5 : هل تدون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم » قال: بينهم| مسيرة س مئة سنة) . 

(ومن كل ساء إلى سماء مسيرة خمس مئة سنة) هذا يدل أيضاً على الحديث 
السابق لكن الزيادة (وكثف كل ساء مسبرة خمس مئة سنة) وهذا الشاهد. ولو حسب 
لوجد آلاف الأعوام في مسيرتهاء وكان السائل يأتي إلى النبي ب وينزل عليه الوحي في 

ےہ ر کے ر 2س ل ابت بس كي ےس ع م 7 
حينه 39 وَيسَحَبُولَكَ عن لْمَحِيضٍ - مباشرة- فل هو أذى 0 0 وسکلوتلت عن 


معي 5 ٠‏ 5 5 شم ير > 256 00 
الروج - ينزل عليه الوحي من هذه المسافة البعيدة - الرو- مِنْ أَْرٍ ری 4 


.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء: .Ao‏ 


شرح كتاب التو حيد 


بات فول الله تغالعة: وغاقدرؤا الله عقف فدره 


يعني بسرعة عظيمة يسير فيها الملك إلى الأرض . 

(وبين السماء السابعة والعرش بحرء وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض) يعني حمس مئة عام» وهذا من عظيم خلق الله» ففوقنا بحر» ومع ذلك 
لا يتساقط منه شيء عليناء وكذا الساء مبنية بلا عمد ولا تقع على الأرض» بل 
ليست السماء محتاجة إلى الأرض» والله كك مستو على عرشه» وهو مستغن عن 
ل . ولذلك قال سبحانه: 38 وما 


(والله تعالى فوق ذلك » لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم) سبحانه کا 


لان عن 4 ڪت اه ل تنم 


+ [أخرجه أبو داود وغيره]. 


قال جلا وعلاء وما کا عن 
حيطا 044" 2 


(والله سبحانه وتعالى أعلم) ويكون المصنف جل قد ختم كتاب التوحيد» 
وهذا الكتاب النافع الموجز الجامع الواضح» الجامع لنصوص الكتاب والسنة 
المستنبط فيها من الآيات ومن الأحاديث» ولم يأتي المصنف به من أوله إلى آخره 
بكلمة: قلت» وإنا آيات ونصوص» وأقوال لبعض السلف فحسب» فلم يأت فيه 


بش ء من تلقاء نفسه . 


.1۷ سورة الزمر:‎ )١( 
. ۱۷ سورة المؤمنون:‎ )۲( 


(۳) سورة النساء: .٠١١‏ 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرن! الله عقف فدره 


وقد شمل هذا الكتاب مع صغر حجمه أهم المهمات» وهو التوحيد» وأكثر 
فيه بل جله في توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية داخل فيه ضمناً وختمه بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ ليكون شاملاً لجميع أنواع التوحيد . 

ومن حفظ هذا الكتاب وفهم معناه وعمل به فهو بإذن الله حج بينه وبين 
الله كك » ومنقذ للعبد من النار برحمة الله ك ؛ لاشتاله على تحقيق التوحيد» وما 
يضاد ذلك» فإذا حقق العبد التوحيد وابتعد عن الشرك كانت الجنة هي مآله. كا 


سر وء حر 


قال سبحانه: 32 إِنَ اين ءامنا ويوا لصح كانت ت م جت الْفرمَوسٍ رکا ا چ 
وحقيق لكل مسلم أن يتدارس هذا الكتاب حين بعد حيءن وأن يعلمه لأولاده 
وأهل بيته؛ لأن ما فيه هو ما جاءت به الرسل» فالمصنف ل جمع لك ما حوته 
الشرائع» وجعله في هذا الكتاب المتقن . 

ف رحمه الله كك رحمة واسعة» وجمعه مع الأنبياء والمرسلين» وجمعنا معهم 
برحمته وفضله وكرمه ومنه» وأن يجعلنا من عباده الموحدين» وأن يجنبنا وإياكم 
الشرك وذريتناء ويصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يجعلنا 
مفاتيح للتوحيدء مغاليق للشرك والبدع والشرور . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) سورةا لكهف: ٠١۷‏ . 


شرح كتاب النوعيد 


الفهرس 
الموأضوع 
مقدمة 
باب فضل التو حيد 
كتاب التو حيد 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغخير حساب 
ياب الخوف من الشرك 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


ما جاء في الرقى والتمائم 

من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

ما جاء في الذبح لغير الله 

لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

من الشرك النذر لغير الله 

من الشرك الاستعاذة يغير الله 

من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


قول الله تعالى : :3 اشر کون ما لا حل سينا وهم قود . .€ 


عل د عن جر عر 


قول الله تعالى : # حى إذَا فرّع عن فَلُوبِهرٌ َالو ... 4 
الشفاعة 


قول الله تعالى : 54 E E‏ 2 


شرح كتاب النوعيد 


باب فول الله تغالع: وفاقدرن! الله عقف فدره 


الموأضوع الصفحة 
بياب ما جاء أن سبب كفر بتي آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
باب ما جاء في حماية المصطفى 5 جناب التوحيد 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
باب ما جاء في السحر 
باب بيان شيء من أنواع السحر 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
باب ما جاء في النشرة 
باب ما جاء في التطير 
باب ما جاء في التنجيم 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
باب قول الله تعالى : 38 وم تالاس ميدن دون اناا ... 4 
باب قول الله تعالى : :3 تما کلک ليطن عو ويام ... 4 


باب قول الله عز وجل: ول أله َتَوَهُوَا إ نكر مُؤْمِنِينَ * 


باب قول الله تعالى  :‏ أف اموا مڪ ر آللّر... 4 

باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

باب ما جاء في الرياء 

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


شرح كتاب التو حيد 


باب فول الله تغالمة:وغاقدرؤا الله عقف فدره 


نابا من جح شيا من لأسداء :و الصيفات 
5 0 5 ا ل 4 بتحكرونا 
باب قول الله عز وجل: :3 يعرفون نعمت نڪ ررتا 4 


3 7 


باب قول الله تعالى : oT‏ 

باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

باب قول : ما شاء الله وشئت 

باب من سب الدهر ؛ فقد آذى الله 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله؛ أو القرآن» أو الرسول 
باب ما جاء في قول الله تعالى : وَلْنَأَدَهَهنمَمَمَنَامنْبَحَدِصَرَاة . 0 


E‏ عر رھ 


باب قول الله تعالى : لمآ اما صلا جع ل سْرَكاء فِيمَآءَاتَنهُمَا 4 
باب قول الله تعالى : م وله ل ل و يها ...#6 
ا 

باب قول : اللهم اغفر لي إن شثت 

باب لا يقول : عبدي وأمتي 

باب لا يرد من سأل بالله 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

باب ما جاء في اللو 

باب النهي عن سب الريح 


باب قول الله تعالى : #إيظوت مر لحن طن لهي ... 4 
باب ما جاء في منكري القدر 

باب ما جاء في المصورين 

باب ما جاء في كثرة الحلف 


شرح كتاب الأو حيد 


باب فول الله نغالم: وفاقدرن! الله عقف فدره 


الموأضوع الصفحة 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
باب ما جاء في الإقسام على الله 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 
باب ما جاء في حماية النبي 555 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


ي مور ماه 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 98 وَمَا دروا لَه ق درو ... 4 


الفهر س 


شرح كتاب التو حيد 


